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الققدمة 
2 (لہ ( رحس رع 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وبفضله تحدث المكرمات› 
وبالتقرب إليه تزكو النفوس» وتنشرح الصدور» وتطهر القلوب من جميع 
الآأفات . وأشهد أن لا إله إلا هو منزل الكتب رحمة بالمسلمين» وهدى 
وبشرى للمؤمنين» ومنهجا لابد منه لمن أراد النجاة فى الدنيا ويوم الدين . 

وأشهد أن محمدا نبى الله ورسوله إلى جميع العا مين» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعسد 

فإنى أقدم إلى إخوانى المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها هذا 
الكتاب الذى هو عبارة عن تاريخ الإنسانية من عهد آدم إلى عهد النبى 
محمد ياء وهو أصدق مصدر لهذا التاريخ؛ لأنه اعتمد على كتاب الله 
وسنة رسوله يةًء وأقوال الصحابة والتابعين» وقليل جدا من أقوال أهل 
الكتاب بشرط ملاءمتها لما فى الإسلام» ولا يهضمه العقل السليم ويقبلهء 
وهو لیس تاریخ الملوك والسلاطين» ولكنه تاريخ الصفوة الممتازة من الأنبياء 
والمرسلين مع من أرسلوا إليهم من الشعوب . حاكمين وسحكومين . 

وفى هذا الكتاب ترى الإنسان فى قمة سموه» وذروة شموخه» وعظمة 
أخلاقه» وانصهار روحه فى بوتقة الحب الإلهى» وتفانيه فى العبودية لربه» 
وصبره على جميع أنواع البلاء فى سبيل إرضاء خالقه ومدبر أمره» كما 
تری هذا اللإإنسان فى انحدار إنسانيته» وانسلاخه من عزته وسيادته 


وكرامته» وتقلبه فى دنس الشهوات» ورتعه فى مستنقعات الرذائل 
والأنجاس والحسرات . 

يمثل النوع الأول تلك الصفوة الممتازة من رسل الله وأنبيائه وأوليائه 
ويثل النوع الشانى أولئك المتمردون على الحتق الساقطون فى آبار الظلام 
والظلم» المتهافتون على نصرة الشياطين والجرى وراءهم واتباعهم لهم 
بصورة جعلتهم آفة الملجتمع» وأعداء الحياة الكرية» ولا أطيل عليك فى 
وصف أولئك وهؤلاء» فإن فى سطور هذا الكتاب ما يكفى ويغنى› 
ويعطينا أعظم الحكم وأسمى العبر لمن كان ذا قلب متفتح» وبصيرة نيرة. 
أسأل الله أن ينفع به کل من قرأه واتعظ با فيه آمین . 


حسن آيوب 


القصص فی کتاب الله تعالی 


إن كتاب الله الكريم» وذكره الحكيم» وقرآنه العظيم ملىء بالمواعظ 
والعبر» وبالأحكام والحكم» وبالأمثال والقصص» وبالإرشاد والتوجيهء 
وبالتربية والتأديب» والتبصير والتهذيب» والهداية إلى أسباب السعادة» 
والكشف عن أوجه الخير والافادة. 

فكل ما فيه نور تراه بصائر المهتدين» وكمال تترقى فيه أفئدة المتقين» 
وجمال يشعر به خواص ال مؤمنين . 

کات اکت اا وا اکا ورك مقاصده ورت عن 
ال ا رک اھ کات لاه 

وهذا الكتاب الكريم فيه الكشير من قصص السابقين وحكاياتهم مع من 
يحيط بهم» والكثير من قصص المرسلين مع قومهم» والأنبياء مع أنمهم . 

وهذه القصص تحكى بأصدق قول» وأبلغ أسلوب» وافصح بیان تاریخ 
البشرية من عهد آدم أول المرسلين إلى عهد محمد ييه رسول الله وخاتم 

o Os 
على فكره ومشاعره» وهو السعادة»‎ 

تلك الكلمة الغالية التى شخل بها كل مخلوق على الإطلاق والتى 
بحث عنها الإنسان وجرى وراءها أشواطاً طويلةء وضحی فی سبیلھا بکل 
عزيز لديه» وأفنى من أجلها عمره» وقتل فى سبيلها أخاه» وآقرب الناس 
إليه» وفتك بأحب الناس عنده. 


إن تلك القصص أوضحت أن تلك السعادة لها معنيان: معنى مادى 


شهوانی حیوانی ساقط . 

ومعنی آخر إنسانی ربانی رفیع عزیز کریم. 

المعنى الأول عبارة عن انتصارالباطل على الحق والشر على الخير»ء 
والشهوة الحيوانية على اللذة الروحيةء إنها باختصار انتصار الحيوان على 
الإنسان. 

وآما المعنى الثانى فهو السمو الإنسانى إلى الآفاق الربانية»ء والنشوة 
العقلية بسبب الانتصار على الأحابيل الشيطانية» والانخماس فى النور 
الذى يغمر الإنسان من قبل العلى الأعلى . 

السعادة الأولى يقود جحافلها الشيطان حتى يسلمهم إلى نيران الفتنة 
فى الدنيا وجحيم العذاب الأبدى فى الآآخرة. 

أما السعادة الثانية فإن قادتها هم رسل الله» وصفوة خلق الله» يأخذون 
بأيدى تابعيهم حسب منهج الله حتى يسلموهم إلى سعادة روحية لامثيل 
لها فى الدنياء وإلى نعيم أبدى فى الآخرة فى جنة عرضها السموات 
رارض عدت لان : 

السعادة الأولى يرقص حولها الشيطان» ومعه جنوده يطبلون ویزمرون . 

والسعادة الأخرى تحتف بها الملائكة وتصحب أهلها فى الدنيا والآخرة 
تكرياً لهم» وإظهاراً لفضلهم ومكانتهم عند الله. 
سامية» وحكماً عالية» وآداباً رفيعة» وأحكاماً إلهية عظيمة ومفيدة 
وإرشادات لايستغنى عنها أحد من عباد الله. 

کما تجد فیها جدلا ومحاورات» ونقاشاً ومخاصمات» وتځذیاً للرسل 
وافتراءات» وتجد اللإنسان فى هذا القصص أنواعاً: 


فهناك الإنسان الذى تبلد فكره» وغطّت العأدات والتقاليد والمواريث 
عقله» فيتخذ من العادة عبادة» ومن الجتمع ومایحط به آلهة» ومن 
ويخشى أن ينزعوا منه الرياسة والتحكم فى عباد اللهء ویحذر أن يحرموه 
الكاسب والمغانم التى يستولى عليها ظلما وتجبراً وطغياناً. إنهم أعظم آفة 
الإإنسان. 

وهنالك الإإنسان المتبصر بعقله» والمحفتح بمشاعره» والمستقل بفکره» إِذ 
رآى الحق طاله» وإذا اقتنع بدين الله اعتنقهء وإذا أيقن بأن الله أرسل إليه 
رسوا وو سال لاد هما وقد هه اها ولو کان ف :ذلك ف گل 
عزیز لديه . 
الغنيمة» ولو ضاعت فى سبيلها كل كرامة» فهم مرة مع المؤمنين بالله› 
وأخرى مع الكافرين المحاربين لرسل الله» يقلون عند الفزع الداهم» 
والرؤساء والزعماء فلا رأى لهم فى مهمة»ء ولایستطیعون حکماً فی 
قضية» وهو لاء يستغلهم الكبار المتكبرون» وأعداء الرسل المتزعمون»› 
بهم يحاربون المرسلين» ويقفون حجر عثرة مام اللصلحين المسالين . 

والخلاصة: أن البشرية انقسمت إلى قسمين: 
)١(‏ قسم أسلم لله وجههء وعرف لله عظمته وکماله وفضله» وخضع 

لکتاب الله تعالی ولتعليمات رسله» وهؤلاء هم حزب الله الذين قال 

الله فيهم : [ ألا إن حزب الله هم المفلحون ‏ [المجادلة: ۲۲]. 


(۲) وقسم استسلم للشيطان وأتباعه وجنوده» فكفر وضل»› وفسد وأفسد» 
وملا الأرض بالشر والفتن» والظلم والظلام» والكفر والنفاق» وهؤلاء 
E‏ الشيطان» الذين قال الله تعالى فيهم: طلا إن حزب 
الشيطًان هم الخاسرون ) [المجادلة: 14 
وقد ذکر الله تعالی فی کتابه الحکّم التی تؤخذ من هذا القصص فقال : 

وكلاً تقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فَوادك 4 [هود: ۲[ 
وقال : [ تلك من أَنباء اليب نوحيها ايك ما كنت تعلّمها نت ولا قومك 

من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ) [هود: .]٤۹‏ 
وقال: « نحن نقص علَيّك أحسن الْقَصَص بما أُوَحَيا ليك هذا القرآن وَإن 

كنت من قله لمن الْغافلين ) [يوسف :۳]. 
وقال: وقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبّاب ما كان حديفا يفترّی 

لکن می لدي ن بدن ومیل کل شي ودی ورځم قز ون 


[يوسف : 1111 


قصة آدم عليه السلام 


قصة أبينا آدم عليه السلام هى أول قصة ذكرت فى سورة البقرة التى هى 
ول سورة فی ترتیب الصحف بتوقيف من رسول الله َة على الراجح 
حسبما بين له جبريل عليه السلام. 

وقصة آدم هى قصة الإنسانية التى نحن جزء منها والتى مهما امتد 
تاريخها على وجه الأرض فإنه لن يزيد بحال من الأحوال عن خمسين 
الت تة ما اء قي الك لر من عند الله تعالى قبل :القران 
الكر: 

وقد ذكرت الإسرائيليات تواريخ الرسل عليهم السلام كما ذكرت آباءهم 
حتی وصلت فى بعضها إلى آدم عليه السلام. 

ونحن لانثق فى هذا التاريخ لأن أكثر الإسرائيليات ظن وتخمين . 

ولكننا نجد فى سرد القرآن للرسل وسيرهم مع قومهم ما يشهد لذلك 
فإن الخمسة والعشرين رسولا المذكورين فى القرآن الكريم الذى هو أصدق 
مرجع يبدا أولهم بآدم عليه السلام ويتتهى بمحمد يو ونجد سلسلة هؤلاء 
المرسلين متصلة ابتداء من إبراهيم الخليل عليه السلام حتى لتكاد تحصى 
تواریخ هوؤلاء الرسل بسهولة ابتداء من الخليل إبراهيم عليه السلام. وإن 
الإسرائيليات لتكاد تلح على أن المدة من عهد آدم إلى عهد موسى لاتزيد 
عن عشرة آلاف سنة. 

وقد تجاوزنا ذلك بكثير إشباعاً لرغبة المؤرخين العلمانيين» ولكى نقطع 
الطريق على المتشككين والمترددين . 

والذى جعلنى أقول ذلك وأتمسك به هو الرد على القائلين بأن اللإنسان 


تاريخها إلى أكثر من مليون سنة يدل على ذلك . 

وتوجد كتب فى الكتبات الات ها جر لآدم وحواء فی شکل 
غوريلاء وذلك عا وصل إلينا من علماء الغرب الماديين»› ومن اتباعهم 
الذين قلدوهم بغير نظر ولا روية ولا فهم للدين ولا غيرة عليه. 

وسوف تجد أيها القارئ الكريم أن آدم عليه السلام كان زول سا 
وكان خليفة لله فی الأرض› وأسکنه الله الجنة »وكرمه غاية التكريم» 
وتاب عليه بعد أن أكل من الشجرة المحرمة ناسياً. أفيكون ذلك کله مع 
غوريلاء أو مع مخلوق من نسلها!!! إن خط الماديين أنهم لايعترفون 
يعتمدون عليهاء وكلها قائمة على التخمين البحت إلا القليل الذى 
لایغنی . 

بداية القصة 


إن الله تعالى لا أراد أن يخلق آدم عليه السلام جمع الملائكةء ولا ندرى 
هم ملائكة السماء أم ملائكة الأرض» أم الجحميع؟ وقال تعالى لهم: إنى 
قدرت أن أخلق فى الأرض إنساناً بكون خليفة يخلفنى فى حكم أهل 
الأرض وإقامة العدل بينهم» وإعطاء كل ذى حق حقه. 

أو المراد بكلمة «خليفة» أن هذا ا لجنس يخلف بعضهم بعضاً. 

أما المعنى الأول فمثل قوله تعالى : يا داوود إا جعأتاك خليفة في الأرض 
فاحكم بين التاس باحق ولا تتبع الْهوى فيضلّك عن سبيل الله [ص: .]۲١‏ 

وأما المعنى الثانى فمثل قوله تعالى :ظ هو الذي جعَكم خلائف في الأرْض 
فمن کفر فعلیه کفره ) [فاطر : ۳۹]. 


لكن الملائكة كان عندهم علم سابق بأن هذا الجنس لن يكون كله 
الساکنین فى الأرض قبل آدم. سواء أکانوا جنا أم مخلوقین آخرین . 
النوع : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك ؟) [البقرة: ]۳١‏ أى: ونحن ننزهك عن النقص» ونخضع 
لك؟ 


o‏ و ےر 


قال تعالی : نى أَعلَّم مالا تَعْلَّمونَ) فقد قدر أن هذا الجنس سیکون فيه 
رشلل الله وآنبياؤه والصديقون والشهداء والصالحون» والكل يتفانى فى 
عبادة الله تعالى والخضوع له» مع إحاطة الفتن بهم» وفساد أكثر الناس من 
جوا اع و ی ی ا بطبعه ولا فتن من حوله 
كالملائكة كمن يعبد وهو يجاهد نفسه الأمارة وجيوش الشياطين الفتانة› 
وجحافل الكافرين المدمرة. 

ومؤمن واحد ينجو من هذه الفتن المتلاطمة» والجيوش الكافرة المعاندة 
هو أفضل عند الله من ملء الأرض من الكافرين والمضللين . 

فهو نور يسطع إلى السماء ليشهد له جميع الملائكة المعنيين . 


وفو ا ‏ رارض او ج افرع ا 
والمنافقين وصدق الله القائل : طاو من کان میتا فأحییناه وجعلنا لَه نورا يمشي 
به في الاس كمن مله في الظلمًات ليس بخَارج منها كذلك زين للكافرين ما 
كانوا يعملون ‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 


كان هذا هو الرد القولى على قول اللائكة وهو : إنّى أَعَلَّم مَالاً 
ںےم ا9ے 2 
تعلمون#. | 

وأما الرد العملى على قولهم فجاء عندما نفخت فى آدم الروح. 

فقد آمر الملائكة بالسجود له. 

وعوقب من لم يسجد له عقاباً لامثيل له. 

وعلّم الله آدم الأسماء كلها : أسماء جمیع الكائنات . 
م ار الل ا الكائنات أمام الملائكة وقال لهم : «أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين #[البقرة: »]۳١‏ وعجز اللائكة عن ذكر هذه 
الأسهاء راا ادف جم : (سبُحاتك لا عم لتا إلا ما عَلَمََا ‏ [البقرة: 
۲ وقال الله تعالى : ليا آدم نيهم بأسمائهم ‏ [البقرة: ۳۳] ففعل . 

فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى لهم : ألم أقل كم إي أَعَلَّم َيب 
السّموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 ل2 ا 
قریباً التعریف با أبدوه وبا کانوا يكتمونه. وهنا ملاحظات . 

الأولى: أن السجود كان لآدم والطاعة كانت لله تعالى . 

الثانية: أن السجود كان جائزاً للمخلوقين إلى عصر رسول الله كيل 
حيث منع وحرم» وهذا قول الأكثر كما قال الإمام القرطبى فى تفسيره 
وقال: وهذا السجود المنهى عنه قد اتخذه جهال المتصوفة عادة فى سماعهم 
(أآى للأغانى) وعند دخولهم على مشايخهم واستغخفارهم» فترى الواحد 
منهم إذا أخذه الحال بزعمه پسجد لاقدام الحهلة سواء کان للقبلة ام غیرها 
جهالة منه. وضل سعيهم وخاب عملهم . اھ ص۱٣۲‏ . 

الثالثة: القول الراجح أن إبلیس كان من الجن ولم يكن من الملائكةء 


والخلاف فى ذلك معروف» ولا جدوی من وراء الانزلاق فيه فإنه قد لعنه 


اللو ن غا و ره ي إلى لايع وا ع در لدو ل 
آدم» وحذرنا منه فی آيات كثيرة فيستوى فى ذلك كونه من الجن أم من 
الملائكةء أم من نوع منهم کان يسمى الجن» کا ری که کان وا 
فى الملائكة» أم كان أكثرهم علما وعبادة واجتهاداًء أم لم يكن كذلك» 
فقد سبق فيه القضاء» وليس بعد القضاء إلا الاعتبار وطلب النجاة من رب 
الأرض والسماء. 


لان 


قال القرطبى : الصحيح أن آدم مشتق من أديم الأرض؛ قال سعيد بن 
خر قا سی اد لأنه خلق من أديم الأرفن ا م دا 2 
نسی» ذکره ابن سعد فى الطبقات . 

ورف الاي غ أن مالك رقن ان الح عن ان ان ون ر 
الهمدانى عن ابن مسعود فى قصة خلق آدم عليه السلام قال: فبعث الله 
a GE‏ فقالت الأرض: أعوذ 
بالله منك آن تَنقص منی أو تشیننی› فرجع ولم يأخذ وقال يارب إنها 
عاذت بك فأعذتها» فبعث ميکائيل فعاذت منه فأعاذها؛ فرجع فقال كما 
قال جبريل» فبعث الله ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن 
أرجع ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان 
واحد» وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم 
مختلفين - ولذلك سى آدم لأنه أخذ من أديم الأرض. - فصعد به فقال 
الله تعالى له: «أما E ERE‏ ریت 
أمرك أوجب من قولهاء فقال: أنت تصلح لقبض أرواح ولده» ق 
التراب حتى عاد طيناً لازباًء (واللازب: هو الذى يلتصق بعضه ببعض) ثم 
ترك حتى أنتن» فذلك حیث يقول: من حما مَسنون ‏ [الحجر :۲۸] قال : 
منتن» ثم قال للملائكة : [إي خالق بشَرا من طين 9© ذا سويته وتخت فيه 
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من روحي فَقعوا لَه ساجدین ) [ص:۷۲:۷۱] فخلقه الله بیده لکیلا یتکبر 
إبلیس عنه یقول: اتتک عما عملت بیدی ولم أتکبر آنا عنه! فخلقه بشراً 
فكان جسداً من طين أربعين سنة فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه 
وكان أشدهم منه فزعاً إبليس فكان ير به فيضربه فيصوت الجسد كما 
مرف اشح او رن واا ا ن ن طمن صلصال 
کالفخار 4 [الزخخن 1 ورل لامر ها فع اوخل ى ف 
وخرج من دبره» فقال إبليس للملائكة : لاترهبوا من هذا TT‏ 
ساطت فل هلکه وال إنه كان إذا مر عليه مع الملائكة يقول: 
أرأيتم هذا الذى لم تروا شيشا من الخلاتق يشبهه إن فل عليكم وأمرتم 
a e‏ قالوا: ع فایشر اسف ف ن 
فضل لى فلن أطيخة» ولئن فضلّت عليه لأهلكنه؛ فلما بلغ الحين الذى 
أريد أن ينفخ فيه الروح قال الله للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى 
فاسجدوا له؛ فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطّس؛ فقالت 
له االلائكة: قل الحمد لله» فقال:الحمد لله فقال الله له: رحمك ربك» 
الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنةء فلما دخل فى جوفه 
شتهى الطعام ایا ل ف ار ج غجلذت إلى هار اة لاف 
حين يقول: خلق الإنسان من عجل ) [الأنبياء: ۷ ظفسجد 
الملائكة كلهم أجْمَعون © إلا إبليس أَبى أن يكون مع الساجدين ) 
[المحجر: .]۳٠-١١‏ وذكرالقصة. 
وروی الترمذى عن أبى موسى الأشعرى قال: «سمعت رسول الله مياد 
يقول: «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 
ذلك. والسهل والحرن. والخبيث والطيب». قال أبو عيسى: «هذا حديث 
حسن صحيح) . 


والظاهر من القصة السابقة لهذا الحديث أن الصحابة المذكورين فيها 
أخذوا ذلك من كتب بنى إسرائيل أو من علمائهم الذين أسلمواء وذلك 
لايجنع من التسليم بها. . وقد اتفق تى حديث الترمذي معها فى أصلها. اه من 
القرطبی وابن کثیر فى قصص الأنبياء له. 

وقال الترمذی: حدثنا عبد بن حميد حدثنا آبو نعيم حدثنا هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن آبى صالح» عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله که : «لا خلتق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره 
كل نسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عينى كل إنسان 
منهم أيضاً وبيصًا (بريقا) من نور» ثم عرضهم على آدم فقال: E‏ 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك› رای اا عه وض ها ین ع 
فقال: آی رب. من هذا؟ قال: هذا رجل من آخحر الأمم من ذريتك يقال 
له داود» قال : رب وکم جعلت عمره؟ قال ستين سنة» قال: أی رب. 
زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: 
أو لم يبق من عمرى أربعون سنة؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود؟ قال : 
فجحد فجحدت ذریته» ونسی آدم فنسیت ذریته» وخطیء آدم فخطئت 
ذریته» ثم قال الترمذى: حسن صحيح . وقد روی من غير وجه عن آبی 
هريرة عن النبى ية . ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث آبى نعيم 
الفضل بن دكين» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اه من 
ابن كثير . هذا. ويقال إن الله تعالى أكمل لآدم ألف سنة ولم ينقص من 
داود شیا . 


زوجة آدم 
قال القرطبى : وزوج آدم عليه السلام هى حواء» وهو اول من سماها 


بذلك حين خلقت من ضلَعه من غير أن يحس آدم عليه السلام بذلك ولو 


ألم بذلك لم يعطف رجل على امرأته؛ فلما انتبه قيل له: : من هذه؟ قال : 
امرآة» قل : وما اسمها؟ قال : حواء» قیل قیل: ولم سمیت امرأًة؟ قال : لآنها 


من المرء ء أخدت» قيل: ES‏ قال: TS‏ 
روى أن اللائكة سالته عن ذلك لتجرب علمه نهم قالوا له: انوا 
أضعاف ما فى قلبه من حبه» قالوا: فلو صدقت امرأة قى حبها لزوجها 
لصدقت حواء. وقال ابن منسعود» وابن عباس : ET‏ 
فيها مستوحشا فلما نام خلفقّت حواء من ضلعه القصرى من شقه شقه الأيسر 
ليسكن إليها ويانس إهاء فلما انتب رآها فقال: من آنت؟ قالت: امرأة 

خلقت من ضلعك لتسکن إلى وهو معنی قوله تعالی : هو الذي حَلَقَكُم 
من تفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِليْها ‏ [الأعراف : 1۹ . 

.قال العلماء: ولهذا کانت المرأة عوجاء لأنها لشت من أعوج وهو 
الضلع . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كيل: «إن المرأة 
E OT‏ ا 


يم لك على طريقة وا فان اسح يا امعت ا ريا 
عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. 
وقال الشاعر : 


هى الضلَع العوجاء لست تقيمها ألا أن تقويم الضلوع انكسارها 
أتجمع ضعفاً واقتداراً على الفتى الس غا ها واقدارها 


ولا أسكن الله آدم وزوجه الحنة» أباح لهما أن یأکلا من کل ما فیها 
ر ع ور واحدة قال لهما عنها: ولا 5 تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من القالمين ‏ [الأعراف: 14 


الشجرة المحرمة على آدم وزوجه 


واختلف آهل التأويل فى تعيين هذه الشجرة التى نهيا عنها فاكلا منها» 
فقال ابن مسعود» وابن ن¿ عباس » وسعيد بن جبير» وجعدة بن هبيرة: ٤:‏ ھی 


1۸ 


الكَرم «العنب» ولذلك حرمت علينا الخمر . 

وقال ابن عباس »› وآبو مالك › وقتادة» ھی السنبلة» والحبة منها (فی 
حجم كلية) البقرة. أحلى من العسل وألين من الزبد» قال وهب بن منبه؛ 

وقال ابن جريج عن بعض الصحابة: هى شجرة التين. كذا رو سك 
عن قتادة. 

قال ابن عطية: ولیس فى شىء من هذا التعيين ما يعضده (يقويه) من 
الأخبار وإنغا الصواب أن يعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة فخالف 
هو إليها وعصى فى الأكل منها. 
على الحملة أنها كانت شجرة المحنة. 

كيف أكلا من الشجرة؟ 


واختلفوا كيف أكلا منها مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله تعالى: 
لإ فكوا من الظّالمين ) [الأعراف : ۱۹] فقال قوم: أكلا من غير التى أشير 
إليها فلم يتأولا (يفهما) النهى واقعا على جميع جنسهاء فإن إبليس غره 
بالظاهر؛ قال ابن العربى وهى أول معصية عصى الله بها على هذا القول . 
أی وقع العصيان بها من آدم عليه السلام. 

وقال آخرون: تأولا النهى على الندب» قال ابن العريى: وهذا وإن كان 
مسالة من أصول الفقه فقد سقط ذلك ههنا لقوله تعالى : «فتكونًا من 
القالمينَ ‏ [الأعراف: ]۱١‏ فقرن النهى بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه: 
لفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ‏ [طه : .]١١١‏ 


وقيل: أكلها ناسيا ومن الممكن أنهما نسيا الوعيد؛ بهو افج 
لإخبار الله تعالی فی کتابه بذلك حتماً وجزما فقال: ل ولقد عهدنا إلى آدم 
من قبل فتسي ولم نجد له رما [طه : E 1٥‏ 
السلام يلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم علو منازلهم ما لا يلزم 
غیرهم کان تشاغله عن تذكر النهى تضييعاً صار به عاصياً أى مخالفاً. 

يقال: إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبلیس إياها» على ما 
یآنی بیانه وإن آول کلام کان معھا لانها وسواس المخدةء وهى أول فتنة 
دخلت على الرجال من النساء؛ فقال لها : ما منعتّما هذه الشجرة إلا لأنها 
شجرة الد لأنه علم منهما أنهما كانا يحبان الخلد فأتاهما من حيث 
أحبا اوك لخر ء یعمی ویصم). . فلما قالت حواء لآدم أنكر عليها 
وذكرالعهد؛ فألح على حواء وألحت حواء على آدم إلى آن قالت: آنا آکل 
قبلك حتی إن أصابنی شیء سَلْمست أنت؛ فأکلت فلم يضرهاء فأتت آدم 
فقالت : کل ئی د کلت فلم بضر ی فاكل فبدت لهما سوآتهما 
وحصلا فى حكم الذنب لقول الله تعالى : ولا 5 تقربا هذه الشجرة ) 
[البقرة: ]١‏ فجمعهما فى النهىء > فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وجد 
المنهى عنه منهما جميعاًء وخفيت على آدم هذه المسألة» وهو معنى قوله 
تعالى : [ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فتسي 4 [طه : 8 قل ی 
قوله: [ إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكُمًا من الْجنة قى 4 [طه : 
۷.). هذا. وإلصاق التهمة بحواء من الإسرائيليات التى لا دليل عليهاء 
وكون آول فتنة فى بنى إسرائيل كانت بسبب النساء لايلزم منه أن تكون 
أول فتنة لآدم كانت بسبب حواء فلا دليل على اتهامها بذلك . 


كيف آغواهما الشيطان؟ 


ولا حلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولى إغواء آدم» 
واختلف فى الكيفية» فقال ابن مسعود» وابن عباس › وجمهور العلماء: 
أغواهما مشافهة» ودليل ذلك قوله سبحانه: ظ وقاسّمهما إني لكما لمن 
التاصحين ‏ [الأعراف: ]۲١‏ والمقاسمة ظاهرها المشافهة . 

وقال بعضهم › Rs‏ دخل الجنة فى فم 
الحية وکانت ذات أربع كالیختة (الناقة) من أحسن دابة خحلقها الله تعالی 
غ ا کر س او ا و و ا 

وقالت طائفة: إن إبليس لم يدخل الجحنة إلى آدم بعدما أخرج منها وإنغا 
أأغوى بشيطانيته (أى بالقوة الشيطانية التى صارت فيه)» وساطان وسواسه 
الذى أعطاه الله تعالى إياه كما قال اة «إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجری الدم» . والله أعلم . 

وجاء أنه لما اکل آدم بقی عریاناً وطلب ما یستتر به فتباعدت عنه 
الأشجار 0 با لمعصية» فرحمته شجرة التين فأخذ من ورقه فاستتر به. 

5 , 

لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الحنة وإهباطه منها عقوبة له؛ لأنه 

. ولا عقاب بعد قبول التوبة‎ E 


eS I 
ثوابهم وعقابهم الأخحروى. إذ الجنة والنار ليستا بدارى تكليف» فكانت‎ 
تلك الأكلَة سبب إهباطه من الجنةء ولله أن يفعل ما يشاء. وقد قال‎ 


ا ط[إني جاعل في الأرض خليفة ‏ [البقرة: OEE OE‏ 


۲١ 


وفضيلة كرية شريفة» وقد تقدمت الإشارة إليها مع أنه خلق من الأرض. 
وإنغا قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه لقوله ثانية: قلا اهبطوا) اه من 
القرطبى وابن کثیر. 


توبة آدم 
قال تعالی : «إ فتلقیٰ آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) 
[البقرة: .]١۷‏ 
قوله تعالی: «تلقی4 قيل معناه : قهم وفطن» وقيل: قبل وأخذ» وكان 
عليه السلام يتلقى الوحى آًُی يستقبله» وياخذه ویتلقفه . تقول: خر جنا 
نتلقی ١‏ حجیج : أُی : نستقبلهم . 
بن جير › والضحاك› ومجاهد: ھی قوله تعالی : لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمتا لنكوتن من الْخاسرين ¢ [الأعراف : [YY‏ 
وعن مجاهد أيضاً: سبحانك اللهم لا إله إلا أنت رى ظلمت نفسى 
فاغفر لى إنك أنت الخفور الرحيم». قال ابن عطية: هذا يقتضى أن آدم 
عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار المعهود. 
وسئل بعض السلف عما ينبغى أن يقوله المذنب؛ فقال: يقول ما قال 
أبواه: ل[ ربنا ظلمنا أنفسنا) [الأعراف: ۲۳]؛ وقال موسى عليه 
السلام : [ رب إني ظلمت نفسي ‏ [القصص : .]٠١‏ 
وقال يونس عليه السلام: لاله إلا نت سب حانك إني كنت من 
القالمين € [الأنبياء: ۸۷] اه من القرطبى . 


۲۲ 


کم مكث آدم فى الحنة؟ 


ذكر ابن كثير عن ابن عطية أن آدم مكث فى الجحنة مائة عام» وقيل غير 
ذلك . ولم يرد دليل يعتمد عليه فى ذلك» و و 
على القارئ . والحديث O E E‏ ا 

وهذا الدليل الصحيح يبين لنا أن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى 

والخلاف فى خلق حواء كالخلاف فى خلق آدم عليه السلام. 

وهل أهبط آدم فی الهند وحواء فی جدة وإبلیس بدستمیان وهل کان 

مع آدم الحجر الأسود م لم يکن؟ اَم زل آدم بالصفا وحواء بالمروة؟ کلام 
فى ذلك کثیر لیس له دلیل یعتمد علیه› ولا أثر نفيد منه. 


الخلاف الذى ذكروه فى أن هذه الجنة التى أدخلها آدم: هل هى فى 
السماء أم فى الأرض »هو الخلاف الذى ينبخى فصله والخروج منه. 

والجمهور على أنها هى التى فى السماءء وهى جنة المأوى لظاهر الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى : وفنا يا آذم اسكن أنت وجك الْجنة وكلا منها 
رغدا حیث شتمًا ولا قربا هذه الشجرة فتكوتا من القالمين ) [البقرة: »]١‏ 
والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظى» وإغا تعود على معهود 
ذهنى» وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى وكقول موسى عليه السلام لآدم 
عليه السلام: «علام أخرجتنا ونفسك من الحنة. . . .؟» الحديث. 

وروی مسلم فى صحيحه من حديث أبى مالك الأشجعى - واسمه 
سعد بن طارق - عن أبى حازم سلمة بن دينار» عن أبى هريرة» وأبى 


۲۳ 


مالك عن ربعى» عن حذيفة قالا: قال رسول الله ي: ايجمع الله 
الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة. فيآتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الحنة إلا خحطيئة أبيكم؟» 
وذكر الحديث بطوله. 

وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة على أنها جنة المأوى» وليست 
تخلو عن نظر . 

فال ارون : بل الجحنة التى أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه کف 
فيها آلايأكل من تلك الشجرةء ولأنه أقام فيها وأخرج منها» ودخل عليه 
إبليس فيها» وهذا مما ينافى أن تكون جنة المأوى . 

وهذا القول محکی عن ابی بن كعب» وعبد الله بن عباس» ووهب بن 
منبه» وسفیان بن عيينة» واخحتاره ابن قتيبة فى «المعارف»» والقاضى منذر 
ابن سعيد البلوطى فى تفسيره وأفرد له مصنفاً على حدة. وحكاه عن أبى 
حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله. 

ونقله بو عبد الله محمد بن عمر الرازی بن خطيب الرى فى تفسيره 
عن أبى القاسم البلخى › وأبى مسلم الأصبهانى ونقله القرطبی فى تفسيره 

وهذا القول هو نص التوراة التی بأیدی آهل الكتاب» ومن حکی 
الخلاف فی هذه المسالة آبو محمد بن حزم فی «الملل والنحل»» وأبو محمد 
ابن عطية فى تفسيره»› وأبو عیسی الرمانى فى تفسيره» وحکی عن 
الجمهور الأول» وأبو القاسم الراغب» والقاضی الماوردى فی تفسیره فقال : 
واختلف فى الحنة الت سكت اها - یعنی آدم وحواء - على قولين: 
أحدهما: أنها جنة الخلد. والثانى: آنها جنة أعدها الله لهما وجعلها دار 
ابتلاء» وليست جنة الخلد التى جعلها دار جزاء. 


ومن قال بهذا اختلفوا على قولین: 


٤ 


أحدهما: أنها فى السماء لأنه أهبطهما منهاء وهذا قول الحسن . 

والثانى: أنها فى الأرض لاأنه امتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التى 
نهى عنها دون غيرها من الثمار. وهذا قول ابن يحيى . وكان ذلك بعد أن 
أمر إبليس بالسجود لآدم؛ والله أعلم بالصواب من ذلك . 

هذا كلامه فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة» وأشعر كلامه أنه 
متوقف فى المسالة. ولهذا حکى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره فى هذه 
المسالة أربعة آقوال: هذه الثلاثة التى أوردها الماوردى ورابعها الوقف . 
وحكى القول بأنها فى السماء وليست جنة المأوى عن أبى يعلى الجبائى . 
والله آعلم. اه من ابن كثير باختصار. 


$o 


استکبار إبلیس وجزاؤه 

فال الله تعال: ظ وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا إبلیس ابی 
واستكبر 4 [البقرة: ]٠٤‏ . 

هذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم عليه السلا حين خلقه بيده ونفخ 
فيه من روحه کما قال تعالی : ذا سویته ونقخت فيه من روحي فَقعوا لَه 
ساجدین) [ا حجر : c۲۹‏ ه فهذه أربع تشریفات : ا اة الكرية› 
وا وة الملائكة بالسجود له» وتعلیمه اشخاء الأشياء. 

ولهذا قال موسى الكليم عليه السلام حين اجتمع هو وإياه فى اللا 
الأعلى وتناظرا: «آنت ابو البشتر الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شیء) . وهکذا يقول 
آهل المحشر يوم القيامة . 

وقال فى الآية الأخرى: ل وقد خلقتاكم ثم صورتاكم ثم فل للمَلائكة 
اسجدوا لآم قسجدوا إلا نليس لم يكن مَن الساجدين 0 قال ما متعّك ألا 
تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من ار وحلَقتَة من طن 4 

[e۱۱ : [الأعراف‎ 

سیرین : اول من قاس إبليس › وما عدت الشش ولا الققمر إلا 
با لمقاييس› رواهما ابن جریر. 

ومعنى هذا آنه نظر إلى نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم» فرأى نفسه 
أشرف من آدم عليه السلام فامتنع من السجود له» مح وجود الأمر له 
ولسائر الملائكة بالسجود. والقياس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد 


۲٦ 


الاعتبار. ثم هو فاسد فى نفسه» فإن الطين أنقع وخير من النارء لأن 
الطين فيه الرزانة والحلم والأناة والنموء والنار فيها الطيش والخفة والسرعة 
والإحراق. 

SE Ks Ss‏ ولهذا آمر 
الملائكة بالسجود له» كما قال تعالى : وذ قال ربك للْملائكة إي خالق 
بشرا من صلصال من حما مسنون ۵© فَإِذا سویته وتخت فيه من روحي فَقعوا 
له ساجدین ®۳ فسجد الْملائکة كلهم اجمعون (م إلا إبلیس ابی أن يكون مع 
الساجدین 0© قال یا لیس ما لَك الا تون مع الساجدینَ 9 قال لم كن 
جد پر حاقت بن ملصال فن حما مون 9ع فال فارج ن ولك 
e‏ يوم الین 4 [الحجر: ]٣١-۲۸‏ 
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أ ستحق هذا من الله تعالی لأنه استلزم ت تنقصه ادرا بو 
عليه مخالفة الأمر الإلھى› ومعاندة الحى فیٰ النص على آدم عليه السلام 
على التعيين . 


وشرع فی الاعتذار با لایجدی عنه شیئاً. وکان اعتذاره أشد من ذنبه. 
أولاد آدم عليه السلام 
ذکر الإمام ابو جعفر ابن جریر فی تاریخه عن بعضهم : أن حواء ولدت 
وقیل : مائة وعشرین بطنا فی کل واحد ذکر ونث › أولهم قابیل وآخته 
قلیماء وآخحرهم عبد المغيث وآخته أم المغيث (ولا دليل على العدد وما ذكر 
معه) ثم انتشر الئاس بعد ذلك زک رامدو قاری ونم ا ا 
ا آیھا اشاس ا قوا رکم لري خاقکم من تفس واجد ولق بنا 


¥ 


وقد ذكر هل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته 
من أولاده وأولاد أولاده أربعمائة ألف نسمة. . . والله أعلم. 

وقال تعالی : هو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل منها زوجها ليسکن 
ها فما تغشاها حملت حملا خفيفا فرت به فما انت دعوا الله رهما ئن 
آتیتتا صالحا لكوت من الشاکرین 9© فلم آتاهما صالحا جعلا له ش راء فيم 
آتاهما فتعالّى اله عمَا يشر كوت ) [الأعراف : 4 = 4۰[ الآيات. 


فهذا تنبيه آولاً بذكر آدم ثم استطرد إلى الجنس. ولیس المراد بهذا ذكر 
ورا ل ا رى د الخ امعط وال ایر کان ی 
تعالى : إ وقد خلقنا الإنسان من سلالّة من طين ©© تم جعلناه نطفة في قرار 
مکین ‏ [المؤمنون: .]۱۳-١١‏ 

وقال تعالى: ولقد زيْنا السّمَّاء الانيا بمصابيح وجعلتاها رجومًا 
للشياطين ) [الملك: .]٠‏ ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هى أعيان 
مصابيح السماء» وإنغا استطرد من شخصها إلى جنسها. 

فأما الحديث الذى رواه الإأمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن 
إبراهيم» حدثنا قتادة عن الحسن» عن سمرة» عن النبى َيل قال: لا 
ولّدت حواء طاف بها إبليس وكان لايعيش لها ولد» فقال: سميه عبد 
الحارث فإنه يعيش . فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحى 
الشيطان وأمره» . 

وهکذا رواه الترمذی» وابن جریر» وابن آبی حاتم» وابن مردویه فی 


تفاسيرهم عند هذه الآية» وأخرجه الحاكم فى مستدركه» کلهم من حدیث 
عبد الصمد بن عبد الوارث به» فقال الحاكم: صحيح الإإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الترمذى: حسن غريب لانعرفه إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم› ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . 

فهذه علة قادحة فى الحديث أنه روى موقوفاً على الصحابى وهذا 


۲۸ 


أشبه . والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات» وهكذا روى موقوفاً عن ابن 

قق في اين الهرى هه ات دت هو ف کاو عد 
سمرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى غيره. والله أعلم . 

وأيضا فالله تعالى إنغا خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشرء وليبث منهما 
رجالا کثیراً ونساء» فکیف کانت حواء لایعیش لھا ولد ذکر کما فی هذا 
الحديث إن كان محفوظا؟! . 

والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبى وي خطاًء والصواب وقفه. 
والله أعلم . 

ثم قد کان آدم وحواء أتقی لله ما ذکر عنهما فی هذاء فان آدم آبو 
النش الذى خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» 
وعلمه أسماء کل شىء وأسکنه جنه . 

وقال بعض العلماء فى قوله ية : «فمررت بيوسف عليه السلام إذا هو 
قد عط شطر الحسن». 

قالوا: E‏ النصف من حسن آدم عليه السلام وهذا 
مناسب» فإن الله خحلق آدم وصوره بيده الكريمة› ونفخ فيه من روحه» فما 
كان ليخلق إلا أحسن الأشياء. 

وقد روينا عن عبد الله بن عمرو» وابن عمر أيضاً موقوفاً ومرفوعاً: أن 
الله تعالى لما خلق الجنةء قالت الملائكة: ياربنا: اجعل لنا هذه» فإنك 
خلقت لبنی آدم الدنيا يأكلون منها ويشربون»ء فقال الله تعالى: وعزتى 
وجلالی لا أجعل صالح ذرية من خلقت بیدی کمن قلت له کن فکان» . 
وقد ورد الحديث المروى فى الصحيحين وغيرهما من طرق أن رسول 
الله ميو قال: «إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته». أى 
على الصورة الحميلة التى كان عليهاء وقد تكلم العلماء على هذا الحديث 
فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها. اه ملخصاً. 


۲۹ 


ذكر قصة ابنی آدم قابیل وهابیل 


قال الله تعالى : « واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدهما ولم يقل من الآخر قال لاك قال ِنَم يقل الل من المقين 0 لمن 
بسطت إِلّي يدك لتقي ما أا ببَاسط يدي إِلَيّك لأفْتلّك إني أخاف الله رب 
العَالمين ® إني أريد أن تبوء المي وإْمك فَتكون من أصحاب التار ولك 
جزاء الظالمين ® فطوعت له نفسه فقتل أخيه فقتلّه فأصْبَّح من الْخاسرين ۵© 
فَبعث الله غرآبا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى 
أعجزت أن أكون مل هذا الغراب فأواري سوءة خي فأصبح من النادمين » 

.[Y1-¥ [ال)مائدة:‎ 

هذه الآيات ذكرت قصة ابنى آدم وما ترتب عليها من آثار وإليك ما 
ذكره أئمة السلف فى هذه القصة. 

ذكر السدى عن أبى مالك وأبى صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن 

O‏ و 

ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» آن آدم کان يزوج ذكر كل بطن 
أحسن »› فأراد قابیل أن يستأثر بها على أخيه› وأمره آدم عليه السلام أن 
يزوجه إياها فأبى» فأمرهما أن يقربا قرباناً» وذهب آدم ليحج إلى مكة» 
واستحفظ السموات على بنيه فأبين» والأرضين فأبين» فتقبل قابيل بحفظ 
ذلك . 
غنم وقرب قابیل حزمة من زرع من ردیء زرعه» فتزلت نار فأكلت 
قربان هابيل وتركت قربان قابيل» فغضب وقال لأقتلنك حتى لاتنكح 
أختى» فقال: إغا يتقبل الله من المتقين . 


ع 
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وروی عن ابن عباس من وجوه أخر» وعن عبد الله بن عمرو. وقال 
عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين. ولكن منعه 
التحرج (أی الخوف من الله) أن يسط إليه يده . 

وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم عليه السلام كان مباشراً لتقريبهما القربان 
والتقبل من هابيل دون قابيل» فقال قابيل لآدم: إا تَقَبّل منه لأنك دعوت 
له ولم تلع ىة وتوعد أخاه فما بینه وبینه. 

وقوله لما توعده بالقتل : لمن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك إِني أخاف الله رب العالّمين & [المائدة: ۲۸]. 

دل على خلق حسن» وخوف من الله تعالى وخشية منه» وتورع أن 
يقابل أحاه بالسوء الذى اراد منه أخوه مثله . 

ولهذا ثبت فى الصحيحين عن رسول الله َيه أنه قال: «إذا تواجه 
المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يارسول اللهء هذا 
القاتل . فمابال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 

وقوله : [ إني أريد أن تبوء يإئمي وإمك فتكون من أأصحاب التار ولك 
جزاء الظالمين ‏ [المائدة: ۲۹] أى إنى أريد من ترك مقاتلتك وإن كنت أشد 
الآثام المحقدمة قبل ذلك) قاله مجاهد» والسدى» وابن جرير» وغير 
واحد. 
أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثْل هذا الْغْرَاب فَأوّاري سوءة أخي فَأصبح 
من التادمين ) [المائدة: ۳۱] ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة» 
ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين . قال السدى بإسناده عن الصحابة : 
بعث الله غرابين أخوين» فتقاتلا فقتل أحدهما الآخرء فلما قتله عمد إلى 
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الأرض يحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه وواراه. فلما رآه یصنع ذلك قال یا 
ويلتى أعجزت أن أكون مغل هذا الغراب فأواري سوءة خي [المائدة: ]١١‏ 
ففعل مثل ما فعل الخراب فواراه ودفنه. 

وقد جاء فى الحديث عن رسول الله بل أنه قال: «ما من ذنب أجدر 
أن يعجّل الله عقوبته فى الدنيا مع ما يخر لصاحبه فى الآخرة من البغى 
وقطيعة الرحم». والقتل أفظع قطيعة . 

والذی فى التوراة أن آدم طاف على امرأته فولدت غلاماً ودعت اسمه 
«شيث» وقالت: من أجل انه قد وهب لى خا من هابيل الذى قتله 
قابیل . وول ت او 

ومعنى «شيث» هبة الله. وسماه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قل هابیل . 

قال أبو ذر فى حديثه عن رسول الله َي : «إن الله تعالى أنزل مائة 
صحيفة وأربع صفحات» على شيث خمسين صحيفة» رواه ابن حبان فى 


صح حه . 


قال محمد بن إسحاق: ولا حضرت آدم عليه السلام الوفاة عهد إلى 
ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار» وعلمه عبادات تلك الساعات 
وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك . 
أولاد آدم غیره انقرضوا ویادوا. . . والله أعلم . 


۳۲ 


و فاة آدم عليه السلام 


لما توفى آدم عليه السلام - وكان ذلك يوم الحمعة - جاءته اللائكة 
aS‏ من عند الله عز وجل - من الحنة» اعررا فة ارو 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد 
ابن سلمة عن حميد» عن الحسن» عن يحيى - هو ابن ضمرة السعدى - 
قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبى بن كعب» 
فقال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: ا ت إنى اأشتهى من ثمار 
وحنوطه»› ومعهم الفؤؤوس والمساحی والمكاتل»› فقالوا لهم : یابنی آدم ما 
تریدون وما تطلبون؟ - أو ما تریدون؟ وأين تطلبون؟- قالوا: أبونا مریض 
واشتهی من ثمار اللحنة. فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضی آبوکم. فجاءوا 

فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم عليه السلام: فقال: إليك عنى فإنى 

إغا أوتيت من قبلك» فخلی بینى وبين ملائكة ربى عز وجل» فقبضو ضوه 
ا وة ا وحفروا له ولحدوه» NY‏ ثم 
قبره فوضعوه فی قبره»› ثم حثوا عليه ثم قالوا: : يابنى آدم. . 
سنتكم (إسناد صحيح إليه) واختلفوا فی موضع دفنه؛ فالمشهور آنه دفن 
إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء فى تابوت 
فدفنهما ببيت المقدس . حكى ذلك ابن جرير. 

فلما مات آدم قام بأعباء الأمر بعده له شت غه السلام» وکان س 
بنص الحدیث الذی رواه ابن حبان فی صحیحه» عن أبی ذر مرفوعاً: أنه 
ن 
أنزل عليه خمسون صحيفة . 

فلما حانت وفاته أوصی إلى آبنه نوش فقام بالأمر بعده» ثم بعده ولده 


۲۳ 


«قينان) ٹم من بعده ابنه «(مهلاييل» . فلما مات قام بالأمر بعده ولده ایرد 
فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده «خنوخ» وهو إدريس عليه السلام على 
المشهور. 


إدريس عليه السلام 


إدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية› وهو 
«آخنوخ» هذا. وهو فى عمود نسب رسول الله َيه على ما ذكره غير 
واحد من علماء النسحت:: 

وکان اول بنی آدم اعطی النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. 
التفسير والأحكام أنه أول من تكلم فى ذلك. 

وقوله تعالی : #ورفعناه مکانا عليا) كما ثبت فى الصحيحين فى حديث 
الإسراء أن رسول الله ية مر به وهو فى السماء الرابعة. 

وقد روی ابن جریر بسنده عن هلال بن ساف قال: سأل ابن عباس 
كعباً ونا حاضر فقال له: ما قول الله تعالى لإدريس: #ورفعناه مكانا 
عليا»؟ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه: إنى أرفع لك كل يوم 
مثل جمیع عمل بنی آدم - آی من أهل زمانه - فأحب أن یزداد عملا 
فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذا فكلّم ملك 
الموت حتى آزداد عملا فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء» فلما 
كان فى السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت فى 
فقال ملك الموت: يا للعجب. بعثت وقيل لى: اقبض روح إدريس فى 


E 


السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه فى السماء الرابعة وهو 
فى الأرض؟! فقبض روحه هناك فذلك قول الله عز وجل: #ورفعناه 
مكاناً عليا) . ورواه ابن أبى حاتم عند تفسيرها. وعنده فقال لذلك الملك : 
سل ملك الموت کم بقی من عمری؟ فساله وهو معه. کم بقی من عمره» 
فقال: لم يبق إلا طرفة عينء فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو 
قد قبض وهو لايشعر. وهذا من الإإأسرائيليات› وفى بعضه نكارة. وقال 
ابن آبى نجيح عن مجاهد فی قوله: #ورفعناه مکانا علیا). قال: إدریس 
رفع حياً إلى السماء ثم بض هناك . فلا ينافى ما تقدم عن كعب الأحبار. 
والله أعلم . 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: #ورفعناه مكانا عليا) رفع إلى 
العا الاد ات هاه وعدا قال الالو اديت الى عله 
من أنه فى السماء الرابعة أصح › وهو قول مجاهد وغیر واحد. 

وقال الحسن البصرى: #ورفعتاه مكانا عليا# قال: إلى الجنةء وقال 
قائلون: رفع فى حياة بيه «يرد بن مهلاييل». والله أعلم . 


fo 


نسبه: هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن 
یرد بن مهلاییل بن قینان بن آنوش بن شيث بن آدم أبى البشر عليه 
السلام. 

وکان بينه وبين آدم عليه السلام عشرة قرون كما قال الحافظ ابن حبان 
فی صحیحه بسندہ عن أبی أمامة أن رجلا قال: يارسول الله: آنہی کان 
آدم؟ قال : «(نعم مکلم» قال : فکم کان بینه وبين نوح؟ قال عشرة قرون. 

وفی صحیح البخاری عن ابن عباس قال: کان بين آدم ونوح عشرة ٠‏ 
قرون كلهم على الإسلام. فإن كان ال مراد بالقرن مائة سنة كما هو معروف 
عند كثير من الناس فإن المدة بينهما ألف سنة كان الناس فيها على 
الإسلام» ويحتاجون إلى زمن طویل ليتحولوا إلى عبادة الأصنام» وهذا 
الزمن قد يكون قرناً أو قروناً. 

وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس فإن بين آدم ونوح آلاف السنين 

والمفهوم من قصة نوح عليه السلام أن الله تعالى لم يرسله إلى قومه إلا 
بعد ان عبدت الأصنام والطواغيت› وانحرف الناس إلى الضلال والكفر› 
فهو أول رسول أرسل إلى قومهء وکان قومه هم سکان الأرض فى وقته. 

هی اد ن هن و کان اة ون م 


۳۹ 


والذى لاشك فيه هو أن نوحاً عليه السلام مكث يدعو قومه إلى توحيد 
الله تعالی وعبادته والحضوع لامره ونهيه والتطهر من العقائد الفاسدة 
والأفكار الباطلة» والعادات المرذولة مدة حددها الله تعالى فى القرآن 
الكريم بألف سنة إلا خمسين عاما. 

دعا نوح قومه ما أوتى من قوة حجة» وفصاحة تان وبلاغة بيان» 
وعقل راجح › وعمل صالح› وتواصع جليل › وخلق نبیل . ومع ذلك ما 

حاورهم بشتى الأساليب» وطالبهم بتحكيم عقولهم› والتخاص من 
أهوائهم وشهواتهم › والرجوع إلى الفطرة التى خلقهم الله عليهاء والتحرر 
من العادات المرذولةء والتقاليد المشئومة» والتفكر فيما كان عليه آباؤهم 
وأجدادهم من عهد آدم إلى ما قبل زمانهم» وكان يتحين الفرص» وينوع 
فى الدعوة» ويتفنن فى طريقة العرض› ويراعی تغير الظروف› واختلاف 
المناسبات والأوقات . 

فإن احتاجت الدعوة إلى الجهر بها جهر» وإن استدعت اللإإسرار أسر»ء 
وإن كان الليل مناسبا دعا ليلأء وإن كان النهار أولّى بالدعوة دعا نهاراً. 

يتنزل بأسلوبه مع الصغير والجاهل والمغمور» ويسمو بفصاحته وبلاغته 
وقوة حجته مع ذوی العقول الكبيرة والثقافة العالية والمكانة المرموقة. 

كل ذلك لم يفتح للحق قلوبهم› ولم يخلص من الرواسب الفاسدة 
عقولهم› ولم یکن ذا آثر طيب فی نقوسهم› بل کانوا من كثرة الدعايات 
ضد نوح ودعوته يصمون آذانهم حتى لاتسمع› ويغطون عیونهم حتی 
لاتری. 

إن الشياطين لم تصرفهم عن الحتق والنور والهدى فقط» ولكنها 
حرصت مع طول الزمن أن ترسب فى عقولهم أن ماهم عليه من الكفر 


۳Y 


البدائى ٠‏ وكل من يقول بغير ذلك کاذب أو جامد أو متأخر› فهو دون 
المستوی» وأقل من أن یاتی با هو آهدى سبيلاً ولو كانت أقواله تساندها 
المعجزة ويشع منها النورء وينسبها الرسول إلى العلى العظيم» فقد رفضوا 
الرسالة والرسول› واحتقروا کل من أتبعه وأوصوا بذلك آبناءهم وکل 
مولود يفهم» وکل جيل ينشاً» وکان كبراؤهم عندهم أولى بالاتباع من 
ا فياللعار!!!. 
لا وتهارا ت قم ردم عاي ا فرارات واي كلما دعرتهم نف م 
جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشوا ثيانهم وآصروا واستکبروا اسشکارا ی 
تم إئي دعوتهم جهارا () ® ثم إني أَعلّنت لَهم وأسررت لهم إِسْرارا © فقت 
استغفروا رکم إِنه کان عَقَارا (© يسل السّماء علیكم مدرارا 0© ویمددكم 
بأموال وبنين ويجعل كم جنات ويجعل لَكم أنهارا ) [نوح: .]۱۲-١‏ 

وقوله تعالی : ل قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم یزده ماله وولده 
إلا خسارا CD‏ ومکروا مکرا کبارا CD‏ وقالوا لا تذرن آلھتکم ولا تذرن ودا ولا 
سواعا ولا يغوث ويعوق وتَسْرا ©6 وقد أضلّوا كخيرا ولا ترد الظّالمين إلا 
ضلالا) [نوح: .]۲٤-۲۱‏ 

وقوله تعالى: [وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ۵© 
ك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا اجر كارا 

[نوح : ل-YY[.‏ 


إن عبادة الأصنام كانت بدعة ابتدعها قوم نوح فكفروا بسببها وصاروا 
من الأشقياء. 


۳۴۸ 


أما بداية هذه ا فیذکرها ا اس کا رزوی الخارى ع ير 
قوله تعالى : واوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
ویعوق ونسرا) [نوح: وخ ل هة اسما رال سای م 
قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التی کانوا یجلسون فیها انصابا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعد حتی 
إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. 

وقال ابن E‏ حدثنا ابن حمید» حدئنا مهران» عن 
سفیان» عن موسی» عن محمد بن قيس قال: کانوا قوما صالحین بين آدم 
ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم 
فصوروهم»› ا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إغا كانوا 
ا وبهم ا المطر فعبدوهم . 

وهکذا نحط الفکر الإنسانی فى صلته بالله وعبادته له فيتخذ أحجاراً 
تنوب عن الله فيركع لها ويسجد» ويتضرع إليها ويبكى آمامهاء فيلغى 
بذلك عقله» ویسخر إنسانيته تسخيراً ذليلاً للصور والأصنام» ويجعل هذه 
e‏ إا ml‏ ا نور | الله وهدايته 


رم م 


وتا ترك إلأترامطلتم ال ا فلماذا تبك رترد کبراءنا 
ۋانا : 


ما نراك إلا بشرا ملا وما تراك اتبعك إلا الّذين هم أراذلنا (ضعفاؤنا) بادي 
لري وما نری كم عليتا من فضل بل نظنكم کاذبین ) [هود: ۲۷]. 

وعلي مدى ألف سنة إلا خمسين أراهم نوح من الآيات ما لايحصى»› 
وأروه من العناد والكفر والطغيان ما لايوصف» حتى قالوا له يوماً ساخرين 


۳۹ 


منه: یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين 
© قال إنما يأتیکم به الله إن شَاء وما أنتم بمعجزين 9© ولا ينفعكم نصحي 
إن اُردت أن نصح لکم إن کان الله یرید أن يغويكم هو ربكم وليه ترجعون 4 

.]"٤-۲ [هود:‎ 


ء 4 


وأخيراً أوحى الله إلى نوح أن قومه لن يؤمن منهم أحد بعد القلة التى 
آمنت ‏ فلا تبتئس (تحزن) بما كانوا يفعلوت 2 واصتع الفلّك (السفينة الكبيرة) 
بأعينتا ووحيتا (فالله يراك ويعلمك كيف تصنعها) ولا تحَاطبني في الُذين ظلَمُوا 
إنهم مغرقّون ) [هود: ۳٣‏ - ۳۷]. 

وكان هذا ردا على نوح واستجابة لدعوته على قومه بعد أن يئس منهم 
ومن إيمانهم وعبادتهم الله وحده دون شريك [إفدعا ره ني مغلوب 
فانتصر ) [القمر : »]٠١‏ قال رب إن قومي كذبون ® فافتح (احكم) بيني 
وبيتهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ) [الشعراء:۷١١-۱۸١].‏ 

صنع السفينة وصفتها 

عند ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك»ء وهى السفينة العظيمة التى 
لم يكن لها نظير قبلهاء وفى ذلك قال بعض علماء السلف: لا استجاب 
الله له أمره أن يغرس شجراً ليعمل منه السفينة فخرسه وانتظره مائة سنة» 
ثم تجره (نشره وأعده) فى مائة أخرى» وقيل: فى أربعين سنة. 

وكانت من خشب الساج أو الصنوبر. 

وکان طولها ثمانین ذراعاًء وقيل ثلشمائة ذراع فى عرض خمسين» كما 
فى التوراة. ٠‏ 

وقال الحسن البصرى: كان طولها ستمائة ذراع فى عرض ثلثمائة. 


وعن ابن عباس: طولها آلف ذراع وعرضها مائة ذراع . 

وکلهم قالوا: كان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً. 
للناس› والعلا للطيور»› وکان بابها فی عرضهاء وکان لها غطاء من فوقها 
مطبق عليهاء وكان قومه يسخرون منه بكل أنواع السخرية حين رأوه 
مشغولاً بصنع هذه السفينة العجيبة فى حجمها وطبقاتهاء ويسالونه لمن 
تصنع هذه السفينة؟ ومن الذى علمك صنعتها؟ ولاذا تصنعها فى البر وھی 
لاتسير إلا فى البحر؟ فيرد عليهم قائلاً: إن تسخروا منا لعدم فهمهكم 
المراد فإننا نسخر منكم كما تسخرون لعلمنا با سيكون. 

a el Ga he E‏ وکما اوحی 
إليه حتى صارت فى زمنها اية ناطقة ومعجزة باهرة يعجب بها كل من 
عشرات الأطنان من الخشب» وإقامة هذا الصرح العظيم بكل ما يحتاجه 
من مسامیر وحشو وزفت » وفن» ودقة صنع؟ وصدق الله القائل : علم 
الإنسان ما لم يعلم ‏ [العلق: .]٠١‏ 

أوامر إلهية خاصة بنجاة الفئة الربانية 


أوحى الله تعالى إلى نوح أنه إذا جاء أمره وحلّت عليهم تقمته 
بإغراقهم» وتطهير الأرض من شركهم وكفرهم فعليه حينئذ أن يحمل من 
كل ما فيه الحياة زوجين اثنين ويشمل ذلك الحيوانات والوحوش والطيور 
وغيرها» كما يحمل معه المؤمنين وإن كانوا قليلين لتبداً بهم الحياة الإيمانية 
الصالحة من جديد. 

eel N O E E 
وجه الأرض» آى إذا نبع الماء من جميع أرجائها» ونزل من السماء من‎ 
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جميع آفاقهاء فاركب السفينة واحمل فيها من ذكر» كما قال تعالى: 
لفتحا بوب السماء بماء منهمر © وفَجُرنا الأرض عبوتا فالتقى الماء عل 
مر قد در «© وحملتاه على ذات الواح ودسّر 9© تجري بأعيننا جزاء لمن 
كان كفر ) [القمر : EES‏ 

وكان عدد المؤمنين حينئذ كما ذكر ابن عباس ثمانين نفساً معهم 
نساؤهم» وقيل: كانوا أقل من ذلك. فالله أعلم . 

وأما امرأة نوح وهى أم أولاده كلهم وهم: حام» وسام» ويافث› 
وعابر» ويام» ويسميه أهل الكتاب (كنعان) وهو الذى غرق» فقد ماتت 
قبل الطوفان» وقيل: إنها غرقت مع من غرق» وكانت ممن سبق عليه 
القول لكفرها. 
E E‏ 
ذلك» أو أنها أنظرت ليوم القيامة. والظاهر الأول لقوله تعالى: [وقال 
وح رب لا تذر على الأَرض من الکافرین دیّارا ) [نوح .]۲٦:‏ 

قال الله تعالى : فإِذا استويت أنت ومن معّك على الك قل الحمد لله 
الذي نجانا من القوم الظالمين © وفل رب نري مزلا مارکا ونت خير 
المنزلين ) [المۆمنون: ۲۹-۲۸]. 

أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة» فنجاه بها وفتح 
بینه وبين قومه» وآقر عینه ممن خالفه وکذبه. 

وقد امتشل نوح عليه السلام لهذه الو ل[ وقال ارکبوا فیا بسم الله 
مجرآها (سيرها) ومرساها (وقوفها) إن رني لغفور رحيم [هود O:‏ 
۰ وقال تعالى : [ وهي تجري بهم في موج كالجبال »[هود:٤٤].‏ وذلك أن 
الله تعالى أرسل من السماء مطراً لم تعهده الأرض قبله ولاتطره بعده» 


<۲ 


کان کأفواه القرب» وأمر الأرض فتفجرت المياه من ea‏ فجاجها وسائر 
أرجائھا كما قال تعالى E‏ 
السمَاء بماء منهمر 0© وفَجرنا الأرض عيونا فالتقى الْماء على أمر قد قدر 2© 

[القمر:١٠٠١-٤١].‏ 
عشر ذراعاً» وهو الذى عند أهل الكتاب. وقيل: ثمانين ذراعا وعم 
جميع الأرض طولها والعرض» سهلها وحزنهاء جبالها وقفارها ورمالهاء 
ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف ولاصغير 
ولا کبیر. 

ط ونادی نوح ابنه وکان في معزل یا بني ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین 
9 قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْمَاء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين) [هود: .]٤١- ٤١‏ 

وهذا الابن هو «يام» خو «سام»» و«احام»» و«ايافث» وقيل: اسمه 
«كنعان» وكان كافراً عمل عملاً غير صالح» فخالف أباه فى دينه فهلك مع 
من هلك. هذا؛ وقد نجا مع أبيه الأجانب فى النسب. نا كانوا موافقين 
واستوت على الجودي وقيل بعدا لَلقوم الظالمين ) [هود:٤٤].‏ 

أى لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق بها أحد ممن عبد غير الله عز 
وجل › آمر الله الأرض آن تبتلع ماءها» وأمر السماء أن تقلع أى تمسك 
عن المطر» «وغيض للماء» أى نقص عما كان «وقضى الأمر» أى وقع بهم 
الذی کان قد سبق فی علمه وقدره» من إحلاله بهم ما حل بهم . 


<۳ 


وقيل بعدا للقوم القالمين ) [هود:٤٤]‏ أى نودى عليهم بلسان القدرة: 
بعداً لهم من الرحمة والمغفرة. 

ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه فی ولده» وسؤاله له عن غرقه على 
وجه الاستعلام والاستکشاف . 

ووحجه السۇال: أنك وعدتنی ينجاة آهلی معی وهر متهم وقد غرق؟ . 

فأجيب بآنه اليس من أهلك» الذين وعدت بنجاتهم. أى إنا قلنا لك 
وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ‏ [المؤمنون: .[V‏ 

فكان هذا ممن سبق عليه القول منهم بآنه سيغرق بكفره» ولهذا ساقته 
الأقدار إلى أن انحاز عن حصن أهل الإيان» فغرق مع حزبه أهل الكفر 
والظخات: 

ثم قال تعالی :يا نوح اهبط بسلام منا وبر كات عليك وعلی امم ممن 
معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ) [هود:۸٤].‏ 
السعى فيها والاستقرار عليهاء أن يهبط من السفينة التى كانت قد استقرت 
بعد سيرها العظيم على ظهر جبل «الجودى» وهو جبل بأرض الجزيرة 
مشهور «بسلام منا وبركات» أى اهبط سالا مباركاً عليك. وعلى أمم ممن 
سيولد بعد من أولادك» فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين 
نسلا ولا عقبآسوى نوح عليه السلام. لوجعلا ذريته هم 
الباقين 4[الصافات : ۷۷] فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس 
بنی آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم: سام» وحام» ويافث . 

قال الإمام اخ حدئا عبد الوهاب» کن سعيید بن قتادة» عن 
الحسن› ا ان النبى وه قال : «سام أبو العرب» وحام ابو الحبش› 


ويافث آبو الروم). 


٤ 


ورواه عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً نحوه. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وقد روی عن عمران بن حصين عن 
النبى ييه مثله قال: والمراد بالروم هنا: الروم الأول وهم اليونان المنتسبون 
إلى رومی بن لبطى بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. 
بعد الطوفان» وإغا ولد له قبل السفينة «كنعان» الذى غرق» و«عابر» مات 
قبل الطوفان . 

والصحيح أن الأولاد الثلاثة كانوا معه فى السفينة هم ونساؤهم وأمهم 
وهو نص التوراة. 

وقال قتادة وغیره: ركبوا فى السفينة مائة وخمسین يوماًء واستقرت بهم 
على الجردى شهراًء وكکان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من 
المحرم . 

وقد روی ابن جرير خبراً مرفوعا يوافق هذاء وآنهم صاموا يومهم 
ذلك . 

وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : «مر النبى علا 
هذا اليوم الذى لَجّى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من الغرق» وغرق فيه 
فرعون» وهذا اليوم الذى استوت فيه السفينة على الجودى؛ فصامه نوح 
وموسى عليهما السلام شكراً لله عز وجل» فقال النبى َل: «أنا أحق 
بجوسى وأحق بصوم هذا اليوم» وقال لأصحابه: «من كان منكم أصبح 
صائما فليتم صومه» ومن كان منكم قد أصاب من غداء أهله فليتم بقية 
يومه) . 


وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح من وجه آخر» والمستغرب ذكر نوح 


fo 


الناس ى سائر الأزمان»› على وقوع الطوفان» ونه عم جميع البلاد» ولم 
يبق الله تعالى أحداً من كفرة العباد» استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم 
وتنفيذاً لما سبق فى القدر المحتوم . 

وقد استجاب لامر الله تعالی ووحيه» وجمع المؤمنين من حوله»› کما 
جمع الوحوش وجميع الحيوانات والطيور التى قرر أن يحملها معه انتظاراً 
لساعة الخلاص والفراق» وهلاك الكافرين . 


عمر نوح عليه السلام وموته وقبره 


إن نوحاً عليه السلام مكث فى قومه بعد البعثة وقبل الطوفان لف سنة 
إلا خحمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ثم الله أعلم كم عاش 
بعد ذلك. : 

وأما قبره عليه السلام: فروی ابن جرير» والأرزقى عن عبد الرحمن بن 
سابط أو غيره من التابعين مرسلاً أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام. 

وهذا أقوى وآثيث من الى يكره كتير س الاخ رين من أنه بہلدة 
بالبقاع تعرف اليوم «بكرك نوح» وهناك جامع قد بنى بسبب ذلك فيما 
ذكر. والله أعلم . 


٤ 


قصة هود عليه السلام 


قال الله تعالى :ظ كذبت عاد المرسلين © إذ قال لهم أخوهم هود ألا 
تقون ©© إِني كم رسول أمين 9 فاتقوا اله وأطيعون وما اُسألکم 
عليه من جر إن أجري إلا على رب الْعالّمين ) [الشعراء: .]١١۷-٠۲۳‏ 

سيدنا هود هو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه 
السلام. 

ويقال : هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن إرم 
ابن سام بن نوح عليه السلام. ذکره ابن جریر. 

وقبیلته هى قبيلة عاد بن عوص بن سام بن نوح» وکانوا عرباً يسکنون 
الات ار جال ازمل وات اي ن غمان ضرمو ت ازن 
مطلة على البحر يقال لها: الشحر]ء واسم واديهم مغیث» وکانوا کیثراً ما 
يسکنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام كما قال تعالی: ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد (© إرم ذات العمَاد ‏ [الفجر: .]۷٠١‏ أى عاد إرم» وهم عاد 
الأولى» وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأتى بيان ذلك فى موضعه»ء وأما 
عاد الأولى فهم عاد (إإرم ذات العماد 2 التي لم يخلق مغلها في البلاد » 
[الفجر: ۷ء ۸]. أى مثل القبيلة» وقيل: مثل: العمد. والصحيح الأول . 

وفی صحیح ابن حبان عن آبی ذر فی حدیثه الطویل فى ذكکر الأنبياء 
والمرسلين قال فيه: منهم أربعة من العرب: هود» وصالح › وشعیب »› 
ونبيك يا با ذر. 
قبائل كثيرة متهم عاد» وئمود» وجرهم› وطسم » وجديس › وأميم » 


<¥ 


ومدین › وعملاق وغیرهم . 


وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة» وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند 
أمه هاجر بالحرم ولكن أنطقه الله بها فى غاية الفصاحة والبيان» وكذلك 
کان يتلفظ بها رسول الله ية . 


والمقصود: أن عاداً» وهم عاد الأولى كانوا طوالا أشداء أقوياء» وكانوا 
أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. ويحتاج الأّمر إلى شرح فنقول: إن 
الذين نجوا مع نوح عليه السلام» ورأوا من آيات الله تعالى وقدرته 
لاشك نهم عېدوا الله تعالى وحده فیما بقی من أعمارهم» وأوصوا بذلك 
آولادهم وأحفادهم» وقصوا عليهم نباً الذين أغرقوا فأدخلوا نارا» فلم 
يجدوا لهم من دون الله أنصاراًء وطالبوهم بالحرص على التوحيد فى 
العقيدة والعبادة وحذروهم من التبعية للشيطان أو الركون إلى الشهوة 
والهوى والنفس الأمارة» لاشك أن ذلك كله قد كان لأنه من ثمرات 

ولكن ياحسرة على الإنسان» ويا أسفاه على أولاد آدم عليه السلام!!! 
إنهم أكثرهم لهم قلوب لاتفقه» وعقول لاتتحرر» وشهوات غالبةء وأهواء 
مسيطرة» لذلك وجد فيهم الشيطان طلبته» ونفذ فيهم رغبته» فقادهم إلى 
السقوط من درجة الإنسانية الرفيعة المؤمنة بالله› والموحدة له» والمخلصة 
فی عبادته والحضوع لأمره ونهيه» وأوقفهم آذلة راکعین آمام حجر 
منصوب » وصتم مصنوع › وقال لهم : هذه آلهتکم فاعبدوهاء واترکوا 
عبادة اللهء أو اجعلوها شريكة له فی العبادة» واسمعوا لسدنتها وأطيعوا› 
ولا تبرموا أمراً دونهاء وحاربوا کل من یصدکم عنها» ولاتسمعوا 


۸ 


للناصحين» ولو قالوا إنهم رسل الله. 
درج على ذلك الآباءء وقلدهم من بعدهم الأبناء» وصار ذلك عندهم 
ديناً يدافعون عنه بأموالهم وأولادهم وأرواحهم» 
ولو کانوا يؤمنون بدين الله احق ما دافعوا عنه كما دافعوا دفاعاً 
مستميتاً عن أصنامهم وكفرهم وضلالهم . 
وإنها الطبيعة البشرية الصالحة للشىء وضده. 
فمن البشر رسل وأنبياء هم قمة السمو الإنسانى» ومنهم مردة حمقى 
أغبياء هم سبة فى جبين البشرية» وصورة للانحطاط الشيطانى ولو شاء 
ربك لَجَعَل الناس امه واحدة ولا يزاون مُخْكَلفين ® إلا من حم ربك ) 
[هود: ]۱۱۹-۱١۱۸‏ وكما ضل أولاد آدم الأول برور الزمن وتقادم العهد» 
فإن أولاد آدم الثانى «نوح» فعلوا كما فعل السابقون» فضلوا وكفروا 
وعاندوا» وسدوا جميع منافذ التبصر والتفكر حين جاءهم رسول منهم 
يأخذ بأيديهم إلى سعادة الأبد لينقذهم من شقاء الأبد. تعال معى واقرأً 
قصتهم من أولها إلى آخرها. 
فقد بعث الله فيهم أخاهم هوداً عليه السلام فدعاهم إلى الله كما قال 
الله تعالى: وای عاد أخاهم هودا قال ا قوم اعبدوا الله ما كم م من إل يره 
فلا تقون حع قال الملا اين كَقروا من قَومه إن رال في ساهة وإنًالنظنك 
من الكاذبين © قال يا قوم ليس بي سَقاهة ولكتي رسول من رب العالمين ه i)‏ 
کم رسَالات ري وات کُم ناصح امین ۵© أو عَجم أن جاء كم ذکر من 
رکم على رجل نکم درم وآذگروا إذ جعلكم حلَقَاء من بعد قوم نوج 
وزادكم في الْحَلّق بَصْطَةً ف اذك روا آلاء الله لَعلكم تقلحون ) 
[الأعراف .]٦۹-٦٥:‏ 


أى جعلهم اشد آهل زمانهم فى الخلقة والشدة والبطش . 


۹ 


ا أن عاداً كانوا عرباً جفاة كافرين عتاة متمردين بسبب عبادة 
الأصنام» فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده 
بالعبادة والإخلاص له» فكذبوه وخالفوه وتنقصوه واتهموه بالسفاهة 
والكذب والافتراء على الله» وهو مع هذا فى غاية النصح لقومه والشفقة 
عليهم والحرص على هدايتهم» لايبتغى منهم أجراًء ولايطلب منهم جِعْلاً 
بل هو مخلص لله عز وجل فى الدعوة إليه والنصح خلقه لايطلب أجره 
إلا من الذى أرسله فإن خير الدنيا والآخحرة كله فى يديه» وأمره إليه» 
ولهذا قال :يا قوم لا أسألكم عله جرا إن أجري إلا عى الذي قري أف 
تفلو [هود: ۱] فکان ردهم أن قالوا: لإ قالوا يا هود ما جتنا ببينة وما 
نحن بعاركي الهتتا عن قولك وما نحن لَك بمُؤميين 69 إن قول إل اخراك 
بعض آلهتتا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أي بريءَ مما شر كو [هود: 
[٥٤-۳‏ والمعنى: ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت به وما نحن 
بالذين نترك عبادة أصنامنا لمجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته» 
وما نظن إلا آنك مجنون فيما تزعمه ونرى أن ما أصابك سببه أن بعض 
آلهتنا غضب عليك فأصابك فى عقلك فاعتراك جنون بسبب ذلك. قال 
ٳئي ُشهد الله واشهدوا ئي برِيء مَا بُ تشر کون 69 من دونه فکیدوني جُمیعا 
نم لا تىظرون) [هود: .[o0-‏ . وهذا تح منه لهم وتبرؤ من آلهتهم 
وتنقص منه لها وبيان نها لاتنفع شيئا ولاتضر وآنها جماد حكمها حكمه 
وفعلها فعلّه. E E E RE EE E‏ 
منھا لاعن لھا «فکیدونی جمیعاً ثم لائنظرون) بل افعلوا ب جميع ما يمكنكم 
أن توا لبه ودروا غا ولا تؤخرونى ساعة واحدة» ولاطرفة 
عين» فانی لا آبالی بکم» ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم «إِي توكلْت 
على الله ري وركم ما من داب إلا هو آخذ بتاصيعها إن ري على صراط 
مستقیم) [هود:٥].‏ فانا واثتق بجناب الله الذى لايضيع من لاذ به 


واستند إليه» فلست أبالى بأحد سواه» ولست أتوكل إلا عليه» ولا أعبد 
إلا إياه. 
وهذا وحده برهان قاطع على أن وا عد دورو ا ی 
جهل وضلال فى عبادتهم غير الله؛ لأنهم لم يصلوا إليه بسوء» ولا نالوا 
منه مکروها» فدل على صدقه فیما جاء‌هم به» وبطلان ما هم عليه 
وفساد ما ذهبوا إليه. 
وکانوا مع عبادتهم غير الله ينكرون البعث والحزاء فى الآخرة بالجنة أو 
التار» 
قال تعالی : طوقال المَلاأمن قوم اذين كَقروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
وأذرفاهُم في الْحياة اليا ما هذا إلا بشر معلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب 
مما قغربون 9© وان طم شرا کم نکم إذا امرون هت أیعدكم أنكم 
إذا مم وکم رابا وعظام اکم مُحْرجُون ۵ هيات هیهات لما توعدون 
© إن هي إلا حياننا الدنيا نموت ونَحيا وما نحن بمبعوفين ) 
[المۇمنون: ۳ - ۳۷] 
ادرا أن ست الله سرلا شرتا. وهذه الشبهة أدلى بها كثير من 
جهلة الكفرة قدياً وحديثاً كما قال تعالى : وما مع الاس أن بؤمتوا إذ 
جاعم دی إل أن قاوا أبَث الْ را سول هم فل لو كان في الأرزض 
مَلائكة يشون مطمفنين لزلا علَيّهِم من السَمَاء ملكا رسولا) [الإسراء: 
[4٥-٤‏ واستبعدوا المعادء وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها تراباً 
وعظاماء وقالوا: «هيهات هيهات» أى بعيد بعيد هذا الوعد إن هى إلا 
حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن بمبعوثین). أى يموت قوم ويحيا آخرون» 
ولا بعث ولا حساب ولا جزاء» وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعض 
الجهلة من الزنادقة: أرحام تدفع وأرض تبلعء ولا بعث ولا حساب ولا 


o1 


وکان فيما وعظهم به هود عليه السلام قوله: أتبنون بكل ريع آية تَعبثُونَ 
® وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4 [الشعراء :-14[. 

أی آتبنون بكل مکان مرتفع بناء عظيماً هائلاً كالقصور ونحوها تعبثو 
بہنائها لأنه لاحاجة لكم فيه وماذاك إلا لان E‏ 
قال تعالی : ردن نل 
يخلق مها في البلاد ) [الفجر : .]۸-٦‏ فعاد إرم هم عاد الأولى الذين 
يسكنون الأعمدة التى تحمل الخيام . 

وقوله : #وتتخذون ا هى القصور» وقيل: بروج الحمام» 
وقيل: ماخذ الماء #لعلکم تخلدون) ی رجاء منکم آن تُعَمروا فی هذه 
الدار أعماراً طويلة ل وإذا بطشتم بطَشتم جِبّارين 9 فاتَمُوا الله وأطيعون 
© واتقوا الذي امد کم بَا تعلَمُون © أمدكم بأنْعام وین 9© وجنات 
وعيوت 5© إني أحاف علَيكم عذاب يوم عظيم 5© قفاوا سواءُ علا اعت 
أم لم تكن من الوأعظين 9 إن هذا إلا خلق الأون (فتحن تابعون لهم) 6۲2 
وما نحن بمعذين) [الشعراء: .]۱۳۸-٠١١‏ أما علي قراءة فتح الخاء 
فا مراد به اخحتلاق الأولين أى ليس هذا الذى جئت به إلا اختلاقاً منك 
أخذته من كتب الأولين . 

هکذا فسره ه غير واحد من الصحابة والتابعين. وأما قراءة ضم الخاء 
واللام فا مراد به الدين . أى ليس.هذا الدين الذى نحن عليه إلا دين الآباء 
والأجداد من أسلافنا ولن نتحول عنه ولن نتغیر ولا نزال متمسکین به 

فقال لهم: قد حق عليكم بهذه المقالة الرجس والخضب من الله 
أتعارضون عبادة الله وحده لاشريك له بعبادة أصنام نتم نحتموهاء 
وسميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم» واصطلحتم عليها آنتم وآباؤکم» > لم 
ينزل الله على ما ذهبتم إليه دليلاً ولابرهانا؟ فإذا a‏ 


فى الباطل فانتظروا الآن عذاب الله الواقع بکم وباسه الذی لایرد ونکاله 
الذى لايصد. 
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قال تعالى : قال رب انصُرني بمَا كذبون ®۴ قال عمًا قليل ليصبحن 
تادمين 9© فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلتاهم غتاء بعدا لوم الظالمين ) 
[المۇمنون: .]٤1-۳۹‏ 
ك ا ت ت 1 0~ © ا E F6‏ ت ےه و 
وقال تعالى: #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 
ف صبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم ال لمجرمين4 ٠‏ 
[الأحقاف: .]۲١ - ۲٤١‏ 


وأما تفصيل إھلاکھم فھو كما قال تعالی : لما راوه عارضا مستقبل 
اودیتهم قَالُوا هذا عارض ممطرتا بل هو ما استعجآم به ريح فيها عذاب أليم ) 
وکان هذا أول ما ابتدأهم الحذاب أنهم كانوا محلين محرومين من المطر 
الذى يحيى الله به الأرض بعد موتهاء AE Sa ENES‏ 
فى السماء» وظنوه سقيا رحمة فإذا هو سقيا عذاب» ولهذا قال تعالى : 
لهو ما استعجلّم به @ آى من وقوع العذاب. 

وقد ذکر الممسرون وغيرهم هاها الخبر الذى ذکره الإمام محمد بن 
إسحاق بن بشار. قال: فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم 
المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك قال: وكان الناس إذا جهدهم آمر فی 
ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه إغا یطلبونه بحرمه ومکان بیته الحرام 
وكان معروفاً عند أهل ذلك الزمان» وبه العماليق مقيمون» وهم من سلالة 
عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح. وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له 
معاوية بن بكر» وكانت أمه من قوم عاد» واسمها جلهدة ابنة الخيبرى 
قال : فنعت عاد وفدا قريا من سبعن رجلا ليستق وا لهم عند الحرم 
فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة» فنزلوا عليه» فأقاموا عنده شهراً يشربون 
الخمر يغنيهم الجرادتان - وهما قينتان لمعاوية - وكانوا قد وصلوا إليه فى 
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شهر» فلما طال مقامهم عنده» و واستحيا منهم 


أن يأمرهم بالانصراف› عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف» وأمر القينتين 
آن تغتیاهم به. 


فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له» فنهضوا إلى الحرم» ودعوا لقومهم» 
فدعا داعيهم وهو «قيل بن عنر» فآنشا الله ثلاث سحابات بيضاء وحمراء 
وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب 
فقال: اخترت السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماءء فناداه: اخترت 
رماداً رمدداً لاتبقی من عاد أحداً» ولا والداً يترك ولا ولد إلا جعلته 
همدآء إلا بنى اللودية الهمدا. قال: وهو بطن من عاد كانوا مقيمن بعكة 
فلم يصبهم ما أصاب قومهم . قال: ومن بقى من أنسابهم وأعقابهم هم 
عاد الآخرة. قال: وساق الله السحابة السوداء التى اختارها «قيل بن عنز» 
ما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له: «المغيث» 
وا : س وقالوا: هذا رفن ممطرنا. فیقول تعالی : بل هو 
ما اجام به ویح فیا داب آیم 9© دمر کل شی بار رنه 4. اگل 
شىء أمرت به» فكان أول من أبصر ما فيها وعرف نها ريح فيما يذكرون 
امرآة من عاد يقال لها «فهد» فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقّت» فلما 
أفاقت قالوا: ما رأيت يافهد؟ قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها 
رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية يام حسوما. 
والحسوم : الدائمة - فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك . واعتزل هود عليه 
السلام فيما ذكر لى فى حظيرة ة هو ومن معه من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما 
يلين عليهم الجلودء وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر على عاد بالطعن فيما بين 
السماء والأرض وتدمخهم بالحجارة» وذكر تام القصة. 

وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة التى جاءت بعد ذلك فإن 
فیما ذکره ه ابن إسحاق وغيره ذكر لمكة ولم تبن إلا بعد إبراهيم يم الخليل 

حین سکن فيها هاجر وابنه إسماعیل فنزلت جرهم عندھم کما سیاتی» 
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وعاد الأولى قبل الخليل وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره»› وهو من الشعر 
المخأخحر عن زمان عاد الأولى ولايشبه كلام المتقدمين. وفيه أن فى تلك 
السحابة شرر نار» وعاد الأولى إا أهلكوا بريح صرصر. وقد قال ابن 
مسعود» وابن عباس › وغير واحد من أئمة التابعين هى الباردة» والعاتية: 
الشديدة الهبوب ل سخرها عليهم سبع يال وثمانية يام حسوما ‏ ی کوامل 
متتابعات . 

فل كان ازلها اة رقل: الأربعاء ل رى قوم فيها صرعى كَأنهم 
أعجاز نخلٍ خاوية [الحاقة :۷]. شبههم بأعجاز النخل التى لارؤوس لها 
وذلك لان الريح كانت تجىء ء إلى أحدهم فتحمله فترفعه فى الهواء ثم 
تنکسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رس کما قال تعالی  :‏ تنزع 
الاس كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 الق [r‏ . ومن قال: إن اليوم النحس 
المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم فقد أخطاً وخالف القرآن فإنه 
قال فى الآية الأخرى : [ قَأرْسلتا علَيْهم ريحا صرصرا في ايام نحسا ت ) 
[فصلت :۱۷]. ومعلوم أنها ثمانية أيام متتابعات» نحسات فی 
أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشئومة» وهذا لايقوله 
احد» وإغا مراد: فى آيام نحسات عليهم. قال تعالى: «إوفي عاد إذ 
سلتا علَيهم الريح العقيم 4 [الذاريات:١٤٤].‏ أى التى لاتنتج خيراً فإن 
الريح المغردة لاتنثر سحاباً رع شجراً بل هی عقیم لانتيجة خير لهاء 
ولهذا قال : لما تذرمن شيء أتت تت عله إلا جعلعه كالرميم ) [الذاريات : 
۲ . أى كالشىء البالى الفانى الذى لاينتفع به بالكلية . 

وأما قوله: فما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرتا ‏ 
فإن عادا لا روا هذا العارض وهو الناشىء فى الحو كالسحاب ظنوه سحابا 
مطراً إذا هو سحاب عذاب» اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة» رجوا فيه الخير 
فنالوا منه غاية الشر . قال الله تعالی :ل بل هو ما استعجلتم به ) أى من 
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العذاب ثم فسره بقوله: ريح فيها عذاب أليم) يحتمل أن ذلك العذاب 
هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب التى 
استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانيةء ف تبق منهم أحداًء بل تتبعتهم 
حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال. والغيران فتلفهم و وتخرجهم 
وتهلكهم وتدمر عليهم البينوت الحكمة: والقصور المشيدة» فكما متوا 
بقوتهم وشدتهم قالوا: من أشد منا قوة. سلط الله عليهم ما هو أشد 
منهم قوة وأقدر عليهم وهو الريح العقيم . ويحتمل أن هذه الريح أثارت 

فى آخر الأمر سحابة ظن من بقى منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم وغياث 
ان بقی منهم فأرسلها الله علیهم شرراً وناراً کما ذکره غير واحد. ویکون 
هذا كما أصاب أصحاب الط من امل مين وج ل بن ان البأردة 
وعذاب النار» وهو شد ما يكون من العذاب؛ لأنه بالأشياء المختلفة 
المتضادة» مع الصيحة التى ذكرها فى سورة «قد أفلح المؤمنون# والله 
أعلم . اه من ابن كثير مختصراً. 
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قصة صالح عليه السلام 
مع قومه امود 

قال تعالی : ظ وای تود أَحاهُم صالحا قال ا قوم اعبدوا اله ما كم من ِل 
غيره 4 [الأعراف :۷۳]. 

ثمود قبيلة مشهورة سموا باسم جدهم ثمود أخى جديس» وثمود 
وجديس ابنا عاثر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

وكانوا عرباً من العاربة يسكنون الحجر الذى بين الحجاز وتبوك شمال 
الجزيرة العربية . وقد مر بمساکنهم رسول الله ڳل وهو ذاهب الوك جن 
معه من المسلمين فى السنةالتاسعة من الهجرة. 

وكانوا بعد قوم هود» وكانوا يعبدون الأصنام مثلهم فبعث الله فيهم 
رجلا منهم» وهو عبد الله ورسوله «صالح» بن عبيد بن ماسح بن عبيد 
ابن حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده لاشريك له» وأن يخلعوا الأصنام الا ولا كوا به شیا : 
فامنت به طائفة منهم» وكفر جمهورهم› ونالوا منه بالمقال والفعال» 
وهموا بقتله» وقتلوا الناقة التى جعلها الله حجة عليهم» فأخذهم الله أخذ 
عزیز مقتدر» وقد کانوا بعد عاد» ولو ا ي ولهذا 
قال لهم نبيهم عليه السلام: واذکروا إذ جعلكُم خلقاء من بعد عاد ويوأكم 
في الأرض تتخذون من سهولها فصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 [الأعراف .]۷٤:‏ أى إغا جعلكم الله خلفاء 
من بعدهم لتعتبروا با كان من أمرهم» وتعملوا بخلاف عملهم. وأباح 
لكم هذه الأرض تبنون فى سهولها القصور وتنحتون من الجبال بيوتاً 
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فارهين) (حاذقين فى صنعتها وإتقانها وإحكامها) فقابلوا نعمة الله بالشكر 
والعمل الصالح والعبادة له وحده لاشريك له وإیاکم وال و الدرل 
عن طاعته» فإن عاقبة ذلك وخيمة. ووعظهم بقوله: [أتتركون في ما 
هاهتا آمنين 3© في جات وَعَيون 6 وزروع تخل مها هيم ) 
[الشعراء [۱٤4-1‏ أی متراکم کثیر حسن بھی ناضج ‏ وتنحتون من 
الْجِبّال بيوتا فارهين ® فان قو الله وأطيعون 59) ولا تطيعوا مر المسرفين 
9 الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحوت 4 [الشعراء:۹٤٠-١١٠٠].‏ وقال 
لهم أيضا: يا فوم اعبدوا الله ما كم من إل غيره هو أنشأكم من الأرض 
واستعم رکم فیها ) [هود:١٦].‏ آى هو الذى خلقكم فأنشأكم من الأرض 
وجعلكم عمارهاء أى أعطاكموها با فيها من الزروع» والثمار» فهو الخالق 
الرزاق› وهوالذی ي يستحق العبادة وحده لا ماسواء [ فاستغفروه ثم توبوا لَه 
TT‏ 

قالوا یا صالح قد کنت فینا مجو قبل هذا 4[هود:۲٦]‏ أی قد کنا نرجو 
أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة» وهى دعاؤك إيانا إلى إفراد الله 
بالعبادة» وترك ما نعبده من الشركاء والأندادء والعدول عن دين الآباء 
والأجداد» ولهذا قالوا:ظ أتنهانا أن تعبد ما يعبد آباؤنا وإننا في شك مَمًا 
تدعونا ليه مريب 4 [هود:۲٠].‏ 

طقال یا قوم آرأیتم (اخبرونی) إن كنت على بي (حجة قوية) من ري 
وآتاني منه رحمة (رسالة) فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوتني عَيْرَ 
تخسیر4 [هود: ]٦۳‏ آى إن تبعتكم وتركت نصحكم وإخراجكم ما أنتم 
فيه . وهذا تلطف منه لهم فى العبارة ولين فى الجانب» وحسن تصرف فى 
الدعوة لهم إلى الخير. ثم ازدادوا فى الإفك والطغيان والزور والبهتان» 
فاتهموه بآنه مسحور اختلطت عليه الأمور فلا يدرى ما يقول» ولايدعو 
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إلى شىء معقول› ثم ازدادوا استهزاء به وسخرية مله وتحدياً له فقالوا :ما 
نت إلا بشر مقلتا فأت بآية إن كنت من الصادقين ) [الشعراء:٤١٠].‏ 


وقد ذكر المفسرون أن ثموداً اجتمعوا یوما فی ناديهم فجاء‌هم رسول الله 
صالح عليه السلام فدعاهم إلى اللهء وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم 
فقالوا له: إن كنت صادقًا فأخرج لنا من هذه الصخرة -وأشاروا إلى 
صخرة هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت» وذكروا أوصافاً سموها 
وتعنتوا فيها وأن تكون هذه الناقة عشراء طويلة. فقال لهم النبى صالح 
عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سالتم على على الوجه الذى طلبتم» 
أتؤمنون با جتتکم به وتصدقونی فیما أرسلت به؟ قالوا: نعم فأحذ 
غهودهم وموايقهم على ذلك. ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما 
قدر له» ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا. فامر الله عز وجل 
تلك الصخرة أن تنفطر (تنشق) عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذى 
طلبوا» وعلى الصفة التى ذكروا. 

فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيما ومنظراً هائلاً وقدرة باهرة» ودلیلا 
قاطعا وبرهاناً ساطعا فآمن كثير منهم» واستمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم. ولھذا قال: فظلموا بها» أی جحدوا بها ولم يتبعوا 
ا حى بسببهاء أى أكثرهم . وکان رئيس الذين آمنوا ي بی جلع بن عرو 
ابن محلاة بن لبيد بن جواس وکان من رؤسائهم› وهم بقية الأشراف 
بالإسلام» فصدهم ا والحباب صاحب آوثانهم » 
ورباب بن صعر بن جلمس»› ودعا جندع ابن عمه شهاب بن خليفة وكان 

من آشرافهم . َم بالإسلام فنهاه أولئك فمال إليهم وظل على كفره 
وضلاله. 

ولهذا قال لهم صالح عليه السلام: «هذه اة الله تكم آي أضافها لله 
سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم» كقوله بيت الله» وعبد الله کم 
آیدٌ4 أى دليلاً على صدق ما جتتكم به ويا قوم هذه نافة الله أكم آية 


۹ 


فذروها اَل في رض الله ولا وها وء قاذم عدب قريب 4 
[هود:٤٦].‏ 
فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم» ترعی حیث شاءت 
من أرضهم› ورد الماء یوما بعد يوم» وکانت إذا وردت الماء تشرب ماء 
ويقال: إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم» ولهذا قال لها شرب ولکم 
شرب يوم معلوم [الشعراء: .]٠٠١‏ 
ال تال : إا مرسلوا النافة فة لهم فارتق تقبهم واصطْر 4 [القمر: E‏ 
ای اختباراً لهم آيؤمنون بها أم یکفرون؟ زالله ا #فارتة تقبهہ) 
آى انتظر ما يكون من أمرهم #واصطبر4 على آذاهم فسيأتيك ا 


ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ) [القمر :۲۸]. 

فلما طال عليهم هذا الحال اجتمع علماؤهم» واتفق رأيهم على أن 
يعقروا هذه الناقة» ليستريحوا منها ويتوفر لهم ماؤهم» وزين لهم الشيطان 
أعمالهم . 

قال تعالی : [فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم وقالوا يا صالح اتتا بمّا 
تعدنا إن كدت من المرسلين 4 [الأعراف .[VV:‏ 

وكان الذى تولى قتلها منهم رئيسهم : قدار بن سالف بن جندع » وکان 
أخمر اررق اضيب ركان يقال إن ولد رانة ولد غلم فراش الف 
وهو ابن رجل يقال له «(صيبان» وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم ورضاهم 
ا سے ل اتی کی 


دور النساء فى هلاك هذه الأمة 


ذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين: أن امرأتين من ثمود اسم 
إحداهما «(صدوق» ابنة المحيا بن زهير بن المختار. وكانت ذات حسب 
ومال وکانت تحت رجل من أسلم ففارقته» فدعت ابن عم لها يقال له 
(مصرع؟ ابن مهرج بن محيا» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة. 
واسم الأخرى «عنيزة» بنت غنيم بن مجلز» وتكنى أم غنمة وكانت عجوزاً 
كافرة» لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء» فعرضت بناتها 
الأربع على قدار بن سالف» إن هو عقر الناقة فله أى بناتها شاءء فاستعد 
هذان الشابان لعقرها وسعيا فى قومهما بذلك فاستجاب لهم سبعة 
آخرون» فصاروا تسعة. 

وهم المذكورون فى قوله تعالى : وکان في المدينة تسعة رهط يفسدون 
في الأرض ولا يصلحون ‏ [النمل »]٤۸:‏ وسشعوا فى بقية القيلة وجرا له 
عقرهاء فآجابوهم إلى ذلك وطاوعوهم فى طغيانهم › فانطلقوا يرصدون 
الناقة» فلما رجعت من وردها كَمَن لها «مصرع» فرماها بسهم فانتظم 
عظم ساقها» وجاء النساء ا «أى يحضضن ويشجعن» القبيلة فى قتلها 
سرن عن وجوههن ترغيبا لهم فى ذلك» فكان أسرعهم «قدار بن 
سالف» فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى 
الأيفن.. وزغت زغاة وانحدة عة در ولذها: ثم طعن فى لبتها 
فنحرهاء وانطلق فصيلها فصعد جبلا منيعاً ورغا ثلاثاء ثم اختفی. 

وروى عبد الرزاق عن معمرء» عمن سمع الحسن أن الفصيل قال: 
يارب . آين أمى؟ ثم دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه أيضاً. 


قال الله تعالی: فنادوا صاحبهم فتعاطیٰ فعقَر ۵ فکيف کان عذابي 
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ونذر) [القمر: .]٠-۲۹‏ 

وقال أيضا: ظ إذ انبعث أشقاها © فَقال لهم رسول الله ناقَة الله وسقَياها 
9 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسّراها 2 ولا يخاف 
عقبًاها 4 [الشمس: .]٠١ -١١‏ 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا هشام - أبو عروة - 
عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خحطب رسول الله َيه فذكر الناقة 
وذكر الذى عقرها فقال: «إذ انبعث أشقاها) انبعث لها رجل عارم عزيز 

«عارم» ی شهم . 

عزیز: أی رئيس . 

منیع : أی مطاع فی قومه. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنی يزيد بن محمد بن خثيم» عن محمد 
ابن کعب› عن محمد بن خحثیم بن يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال 
زول اله ب على :١ال‏ ادنك افق الاين ؟ قال ب فال 
ارجلان اخدها احفر مرد الذى عقن الاق الذي ربك اعلى عك 
هذا - یعنی قرنه - حتی تبتل منه هذه - یعنی لحیته». رواه ابن آبی 
حاتم . 

وذکروا أنهم لما عقروا الناقة» كان أول من سطا «قدار بن سالف» لعنه 
الله فعرقبها فسقطت إلى الأرض» ثم ابتدروها بأسيافهم يقَطّعونها فلما 
عاين سقبها - وهو ولدها - شرد عنهم فَعَلاًَ أعلى الجبل هناك ورغا ثلاث 
مرات . 

فلهذا قال لهم صالح عليه السلام: لتمتعوا فى داركم ثلاثة أيام» آی غير 
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يومهم ذلك» فلم يصدقوه أيضاً فى هذا الوعد الأكيد» بل لا مسوا هموا 
بقتله وأرادوا - فيما يزعمون - أن يلحقوه بالناقة [ قالوا تقاسموا باللّه 
لنبیتنه وأهله ) ی لنکبسنه فی داره مع أهله فلنقتلنه ثم لنجحدن قتله 
ولننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه. ولهذا قالوا: [قالوا تقاسموا باللّه 
يه أله ثم َوَن لولبه ما شهدت مهلك أهله وإ صادفون 4 [التمل ]٤۹:‏ 
قال تعالی  :‏ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون 9ع فانظر کیف 
كان عاقبة مكرهم نّا دمرناهم وقومهم أجمَعين 0ع فلك بيوتهم خاوية بما 
ظَلّموا إن في ذلك لآية قوم يعلْمَون © وأنجيتا الّذين آمنوا وكانوا تقون 4 
[النمل: ١١٠-١ه].‏ 

وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح 
حجارة رضختهم فأهلكهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم» وأصبحت ثمود يوم 
الخميس - وهو اليوم الأول من أيام النظرة - ووجوههم مصفرة» كما 
أنظرهم صالح عليه السلام» فلما أمسوا نادوا بأجمعهم : ألا قد مضى يوم 
من الأجل» ثم أصبحوا فى اليوم الثاننى من أيام التأجيل وهو يوم الحمعة 
- ووجوههم محمرة» فلما مسوا نادوا: ألا قد مضى يومان من الأجل› 
مسودة» فما أمسوا نادوا: ألا قد مضى الأجل . فلما كان صبيحة يوم 
والنقمة» لايدرون كيف يفعل بهم» ولا من أى جهة يأتيهم العذاب. فلما 
أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم› ورجفة من أسفل 
منهم - ففاضت الأرواح وزهقت النفوس» وسكنت الحركات» وخشعت 
الأصوات› وحفت الحقائق › فأصبحوا فی دارهم جائمین › جثثاً لا آرواح 
فيها ولا حراك بهاء قالوا: ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة 
واسمها «كلبة» بنت السلق - ويقال لها الذريعة - وكانت شديدة الكقر 


AT. 


والعداوة لصالح عليه السلامء فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها فقامت ٠‏ 
تسعی كأسرع شىء» فأتت حيا من العرب فأخبرتهم با رأت وما حل 
بقومها واستسقتهم ماء» فلما شربت ماتت . 

قال الله تعالى ان واا ای ا یا یا فی اوررق 
وغناءء لكأن لم يغْنوا فيها ألا إن مود كقروا رهم ألا بعد مود ) 
[هود:1۸]. ای نادی علیهم لسان القدر بهذا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» غو آي ال ر عن ار فل لا ر ورل ا 2 
با حجر قال : «لاټسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت - يعنى الناقة 
- ترد من هذا الفج (الطريق) وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروها» وكانت تشرب ماءهم یوما ويشربون لبنها يوما» فعقروها 
فأخذتهم صيحة همد الله بها من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحداً 
کان فی حرم الله» فقالوا: من هو يارسول الله؟ قال: «هو أبو رغال» فلما 
خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» وهذا الحديث على شرط مسلم 
وليس هو فى شىء من الكتب الستة. والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرنى إسماعيل بن أمية أن النبى طلا 
و رغال» فقال: «أتدرون من هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: هذا قبر أبى رغال» رجل من ثمود» كان فى حرم الله فمنعه حرم 
الله عذاب الله» فلما خرج أصابه ما صاب قومه فدفن هاهناء ودفن معه 
غصن من ذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم» فبحثوا عنه فاستخرجوا 
الخضن: 

قال عبد الرزاق قال معمر: قال الزهرى: أبو رغال أبو ثقيف . 


هذا مرسل من هذا الوجه. 


1٤ 


وقد جاء من وجه آخر متصلاً كما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة 
عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبى بجير» قال: سمعت عبد الله بن 
قزرا بر قال إن دارآ رغالا :وهو ابر قت ركان ن 
ثمود» وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما خرج منه أصابته النقمة التى 
اسایت فونه هدا اكان دف ف واة ذلك د ا دفن فة صن من 
ذهب» إن انتم نبشتم عنه أصبتموه معه). فابتدره الناس (أسرعوا إليه) 
فاستخر جوا منه الغصن . وهکذا رواه آبو داود من طریق محمد بن إسحاق 
به . 
عزیز . 

وقوله تعالى : فتولىٰ عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت 
لكم ولكن لاأ تحبون الناصحين ) [الأعراف :۷۹]. 

إخبار عن صالح عليه السلام أنه حاطب قومه بعد هلاكهم» وقد أخذ 
فى الذهاب عن محلتهم إلى غيرها قائلاً لهم :يا قوم لقد أبلغتكم رسالة 
ربي ونصحت لکم چأی جھدت فی ھدایتکم بکل ما آمکننی وحرصت علی 
ذلك بقولی وفعلی ونیتی. [ ولکن لا تحبون الناصحین © ) ای لم تكن 
سجاياكم تقبل الحق أو تريده» فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب 
الأليم المستمر بكم المحصل إلى الأبد» وليس لى فيكم حيلة» ولا لی 
فعلته وبذلته لكم ولکن الله يفعل ما يريد. 

ويقال: إن صالخا عليه السلام انتقل إلى حرم الله فأقام به حتى مات . 
وهرام» عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا مر النبی ٤ة‏ بوادی عفان 


ه1“ 


حين حچ قال: «یا آبا بکر: أی واد هذا؟» قال: وادى عسفان. قال: لقد 
مر به هو وصالح علي هما السلام على بكرات خَطّمها الليف. . أزرهم 
العباء» وأرديتهم النمارء ق يحجون البيت العتيق› إسناد حسن وقد 
تقدم فى قصة نوح عليه السلام من رواية الطبرانى» وفيه نوح» وهود« 
وإبراهيم . 

مرور النبی بو بوادی الحجر 


من رض ثمود عام تبوك 

فال الاما اخة دا عه المد دا ص بن رةه 
نافع عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله يه بالناس على تبوك» نزل 
بهم الحجر «اسم موضع» عند بيوت ثمود» فاستقى الناس «جلبوا الماء» من 
الآبار التی كانت تشرب منها ثمود» فعجنوا منها ونصبوا القدور» فأمرهم 
رسول الله َه فأهرقوا القدور» وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم 
جیار بم کی ار ای کات تشرب منها الناقة› ونهاہم e‏ 
على القوم الذين عذّبوا فقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا 
تدخلوا علیهم» . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ڪي وهو 
با لحجر: «لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكينء فإن لم 
تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم» أن یصیبکم مثلٌ ما أصابهم». 

وأخرجاه فى الصحيحين من غير وجه. اه ابن كثير وغيره. 

وهكذا يورد الكفر أهله موارد الهلاك والدمار» ويحل عليهم غضب 
المنتقم الجبار» ويشقيهم شقاء لانجاة منه بالخلود الأبدى فى النار. أعاذنا 
الله ن سوء الخدييروشقاء المصير. 

.وهدانا الله تعالى سواء السبيل» ونجانا من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


اه. . 
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إبراهيم الخليل عليه السلام 
إن إبراهيم عليه السلام كان إنسانا جامعاً خحصال الخير والكمال كأن كل 
ذرة فى جسده نور ربانی› وکل خطرة فى نفسه شعاع إلھی› سما بروحه 
سموا كرياً حتى كأنما يعيش فى اللا الأعلى فوق السماء» وارتفع بإنسانيته 
ارتفاعاً عظيماً جعله قمة وإماماً فى حضرة الأنبياءء وباع نفسه لله بیع 
الحياة الدنيا. 


لذلك نال من المناصب الإلهية أعلاهاء ومن تكريم الله له ما لم ينله 
أحد من المرسلين قبله ولابعده غير النبى محمد ية . 
فقال الله تعالى فيه: ظ وإذ ابی إبراهيم ربه بكَلمَات فَاَمَهُنَ قال إِني 
جاعلك لاس إمَاما ) [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال تعالى  :‏ واتُخذوا من مَقام إبرآهيم مصلًى )[البقرة: .]٠١١‏ 
وقال تعالى : [ ولقد اصطفيتاه في الدنيا وإِلّه في الآخرة لمن الصالحن )& 
[البقرة: .]٠١٠١‏ 
وقال تعالی : إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرّب الْعالّمن) 
[البقرة:١١١].‏ 
وقال تعالى : إ واتُحذ الله إبْرآهيم خليلاً [النساء:٠٠٠].‏ 
وقال تعالى : إن إبراهيم كان َة قانتا لله حنيا ولم يك من امش ر كين 4 


.]١١١ [النحل:‎ 


1¥ 


امتحن فی نفسه بتکالب الکافرین عليه تکالباً وحشيًا تنفر الوحوش من 
قسوته فجمعوا له من الأحطاب والأخشاب مايكفى جيشاً بأكمله» 
وأشعلوا فيها نيرانا استطار شررها فى الجو حتى أحرق الطير البعيد فى 
الهواء» وقيدوه وكتفوه بدون رأفة أو رحمة أو شعور بأنه أخ لهم فى 
الإنسانية والوطن وله فيهم أقرباء وأنسباء» ورموه فى تلك النار وهم 
حولها مبتهجون ومسرورون» کآنهم فی حفل انتصار على جيش من أشد 
الأعداءء فما وهن الخليل وما ضعف» وما لان فى الحق ولا استكان» بل 
ظل شامخاً صابراً محتسبا ينظر إليهم كأنهم هباءء ویثق فى عظمة ربه 
وحبيبه وخليله جبار الأرض والسماء» ويثق فى رحمته ونصره ثقة أولى 
العرم ن ايء وما إن رموه فى تلك النار وذلك الجحيم› > حتی قال 
خلیله : ل يا تار كوني بردا وَسَّلاما على إبرآهيم ) فصارت نارهم عنده 
روضة» فيها الراحة والسعادة والرحمة. وهكذا يخزى الله أعداء المؤمنين 
اللخلصين وينصر أحبابه وأولياءه فى الدنيا ويوم الدين . 

وتلك فتنة أخرى تزلزل قلوباً كالجبال» حين أمر الخليل بذبح ابنه 
الوحيد إسماعيل فاستجاب لربه وأسرع بالسكين ينفذ أمر الله وألقى ابنه 
على وجهه ولم يفكر فى غير الخضوع لربه ومولاه» وصار يذبح وحيده 
بقوة وسرعة ولكن السكين لايؤثر فى رقبة إسماعيل المستسلم مع أبيه لرب 
العالمين» وهنا نادى جبريل عليه السلام الخليل إبراهيم : يكفيك ما فعلت 
فقد صدقت مع ربك وصدقت الرؤيا ونت جزاء اللحسنين» وهذا كبش 
من الجنة فاذبحه فداء لإإسماعيل» وهدية من رب العالمين. 


قال العلامة الفخرالرازى فى تفسيره: قيل: لا أطلع الله إبراهيم عليه 
السلام على الملكوت الأعلى والأسقل . ودعا القوم مرة بعد أخرى إلى 
توحيد الله a e‏ النجم والقمر والشمس› ومنعهم عن عبادة 
الا وثان» ثم لم فته اترات وولده للقربان» وماله للضيفان» جعله الله 
إماماً للخلق» ورسولاً إليهم»› ور وا کی ر ف 
اللاختصاصات سماه خليلا. 
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وقال شهر بن حَوشّب: هبط ملك فى صورة رجل وذكر اسم الله 
بصوت رخيم شجى فقال إبراهيم عليه السلام: اذکره مرة أخرى› فقال : 
لا أذكره مجاناًء فقال: لك مالى كلهء فذكره الملك بصوت أشجى من 
الأول» فقال : اذکره مرة ثالثة ولك أولادی»› فقال الك : أبشر فإنى ملك 
والأولاد على سماع ذكر الله لاجرم اتخذه الله خليلاً. 
فى صورة غلمان حسان الوجوه. وظن الخليل نهم أضيافه وذبح لھم 
عجلاً سميناً وقربه إليهم وقال: كلوا على شرط أن تسموا الله فى أوله 
وتحمدوه فی آخره» فقال جبریل : أنت خليل الله فنزل هذا الوصف . 

ولا مانع من أن يكون كل ذلك وغيره من أسباب تشريفه بهذا الوصف 
الجليل ئة . 


هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ إلى أن يصل إلى سام بن نوح 
عليه السلام. 

وذكر صاحب كتاب «المبتدأ» أن اسم آم إبراهيم «أميلة . 

لا کان عمر أبيه تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه السلام 
وناحور» وهأران» وولد لهاران لوط . وقيل: إن إبراهيم عليه السلام هو 
الأوسط وإن هاران مات فى حياة أبيه فى أرضه التى ولد فيها وف ری 
بابل وليس غوطة دمشق»ء وهذا هو الصحيح المشهور عن أهل السيّر 
والتواريخ والأّخبار: أن ولادة إبراهيم کانت فی أرض الکلدانیین. وهی 
أرض بابل بين دجلة والفرات بالعراق» وتسمى أرض السواد» وكان ملكها 
يسمى «النمرود» وستأتى قصته وهلاكه. وكان قومه يعبدون الأصنام» 
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ويعبدون هذا الملك على أنه إله. 

وقد تزوج إبراهيم سارة ابنة عمه» وكانت سارة عاقراً لاتلدء وانطلق 
تارخ بابنه إبراهيم وامرآته سارة» وابن أخيه لوط بن هاران فخرج بهم من 
أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين وهى بلاد بيت المقدس فأقاموا 
بحاران وکان اهلها يعبدون الكواكکب السبعة. وحاران يكتبها بعض 
المؤرخين «حران». والمراد واحد. 

والان ا وا دة وق ا عل هة ال ما 5 الف 
لها أعياداً وقرابين . وهكذا كان أهل حاران يعبدون الكواكب والأصنام. 

وکل من کان على وجه الأرض كانوا كفاراً سوى الخليل إبراهيم وامرأته 
به تلك الشرور وأبطل به ذلك الضلالء فإن الله تعالی آتاه رشده فی 
صعره وابتعلثه وشولا واتخذه خلیلاً فی کبره. قال تعالی : ولقد آتینا 
إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين ) [الأنبياء: ]١١‏ أى كان أهلاً لذلك. 


دعوته لأبيه 


وکان اول دعوة إبراهيم دعوته لأبيه واسمه تارخ کما سبق وقیل «آزر» 
وقیل: سمی بهما وقیل : i Sa‏ لقب» وکان آبوه من يعد 
2 قال ك واذكر في الكتاب إبراهیم إن نه کان ن صقا یا ت إذ 
O‏ 
تعبد الشيطَان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا ) [مريم: .]٤٤-٤١‏ الخ. 


فذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة وكيف دعا أباه 
ال اط غار و ا ان ماقو غل ف غو اك 
لاتسمع دعاء عابدها ولاتبصر مکانه فکیف تغنی عنه شیئا أو تفعل به 
خيراً من رزق أو نصر» فلما أهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه» ولا 
أخذها عنه» بل تهدده وتوعده» قال :راغب أنت عن آلهتي يا إِبرآهيم ان 
م تنه لأرجمنك واهجرني ميا أى زمنا طویلاًء فعندها قال له إبراهیم: 
سلام عليك 4 ى لايضلك منی مکروه» ولاینالك منی آذی› وزادہ خیرا 
فقال : لإ سأستغفر لك ري إِلَهُ كان بي حفيًا (لطيفا ومحسنا) 9 وأعتزلكم وما 
عون من دون الله وأذعو ري عسى ألا أكون بدعاء ري شَقيًا ‏ [مریم: 
[A-۷‏ ۰ 

وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه كما وعده فى أدعيته» فلما تبین 
له آنه عدو لله تبر منه. کما قال تعالی: وما کان استغقار إِبرآهیم لأبیه إلا 
عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله ترا منه إن إبرّاهيم لأواه حليم ‏ 
[التوبة: e .]١١١‏ 

وروی البخاری عن بى هريرة رضى الله عنه عن النبى 5ء قال: 
«یلقی إبراهیم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر. قترة وقَبرة في قول له 
إبراهيم : ألم أقل لك لاتعصنى› فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك› فقول 
إبراهيم : يارب : إنك وعدتنی آلا تخزینى يوم يبعثون» وأى خزى أخزى 
من أبى الأبعد» فيقول الله: إنى حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا 
إبراهيم : ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ. فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار». هكذا رواه فى قصة إبراهيم منفرداً. 
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موقف إبراهیم مع قومه 

قال الله تعالى : [وكذلك ي إبرآهيم مکوت السموات والأرض ولیکون 

من الْموقبين 9© فلََا جن عليه الل رأى كوبا قال هذا ّي فم أف قال لا 
أحب الآفلين 9© فلم رأى الْقَمرَ بارعا ال هذا ري فلا أل قال من م يهدني 
ري لأكونن من القَوم الاين فَلَمّا رى الشَمْس بازغة قال هذا ري هذا 
بر لما لت قال يا قوم ٳئي برِيء مما تشر ن ۵ ٳِئي وجُهت وجهي للُذي 
فط السّموات والأرض حنيفا وما أا من الْمشر كين [الأنعام : .]۷V4-¥٥‏ 

وهذا المقام مقام مناظرته قومه بأسلوب استدراجیى حكيم» يدل على 
و ا ا ل وتك حجتنا آتيناها 
إبرآهيم على قومه رقع درجات من ناء إن ربك حكيم عليم ) [الانعام «AY:‏ 
فبین لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لاتصلح للألوهية 
ولا أن تعبد مع الله عز وجل؛ لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة 8 
مسخرة تطلع تارة» وتأفل آخرى فتغيب عن هذا العالم فلا تديره ولا تعلم 
ما فیه» والرب تعالی لایغیب عن العالم» ولایغیب عنه شیء» ولا تخفی 
عليه خافية؛ بل هو الدائم الباقى بلا زوال لا إله إلا هو» ولا رب سواه. 
فبين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب (قيل: هو الزهرة) لأن يكون إلهاً. 
ثم ترقى إلى القمر الذى هو أضواً من الزهرة وأبهى من حسنها. ثم ترقی 
إلى الشمس التى هى أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء وبهاء» فبين أنها 
مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة . 

وظاهر أن موعظته هذه فى الكواكب كانت لأهل حاران فإنهم كانوا 
يعبدونها . 

وأما هل بابل فكانوا يعبدون الأصنام» وهم الذين ناظرهم فى عبادتها 
وکسرھا۔ علیھم وأھانھا وبین بطلانھا کما قال تعالی: ظ ولقد آتینا إبراهیم 


Y۲ 


رشده من قبل وکنا به عالمين 0ع إذ قال لأبيه وقَّومه ما هذه التماثيل الي أنتم 
لھا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم نتم وآباؤ کم 
في ضّلال مبين 69 قفاوا أجعتتا باحق أم نت من اللأعبين 2ع قال بل ربكم 
رت السموات والأرض اي فطرهن ونا عى ذلكم من الشاهدين 3 وتالله 
لأکیدن آصتامکم بعد أن ولوا مدبرين 9ع فَجعلَهم جذاذا إلا كبيرا هم لهم 
ليه يرجعون © قالوا من فعل هذا بالهتتا إِنه من الظّالمين 9 69 قالوا سمعنا فتی 
يذ کرهم يقال له راهيم د اوا فأئوا به على أَعين الاس لَعلَهُم هدوت ) 
[الأنياء: .]١١-١١‏ 
فا اا وجاءوا به الوا نت فَعلْت هذا بآلهتنا يا إبراهيم» قال بل 
عله كبيرهم هذا )أى إن الذى كسر هذه الأصنام وجعلها فتاتاً هو كبير 
الأصنام وهذا أيضاً من قوة حجته» حیث جعلهم فی حيرة تدل على 
سخافة عقولهم» ولهذا قال لهم : ظ فاسألوهم إن کانوا ینطقون )» وإنغا أراد 
بقوله هذا آن یبادروا إلى القول بآن هذه لاتنطق فیعترفوا بانها جماد کسائر 
الجمادات قال تعالى :ل قرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظّالموت). أى 
فعادوا على أنفسهم باللامة ة فقالوا: إإكم أنعم الطّالمون) أى فى 
عبادتها تم نکسوا علَیٰ رعوسھم) آی ثم رجعوا إلى الفتنة والدفاع عن 
الأصنام فقالوا : قد علمت ما هؤلاء ينطقون ۵ 1 9 قال أفتعبدون من دون الله 
ما لا ينعم شيا ولایضرکم © أف كم وما تعبدون من دون الله ألا 
تعقلون ‏ [الأنبياء : .]1۷-٥‏ 
وهكذا استدرجهم الخليل حتى جعلهم يقرون بجهلهم وضلالهم وفی 
نهاية الحوار قال الكلمة التى لابد أن يسمعوها ليعلموا حقيقة ماهم فيه 
فقال : فلا تعقلون4 فسجل عليهم سخف عقولهم وسخافة عقيدتهم 
فعدلوا إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه من سفههم 
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وطغیانهم فکادهم الرب جل جلاله وأعلی کلمته ودینه کما قال تعالی : 


قالوا حرفو وانصروا آلهعکم إن كم فاعلین 6۵ فا يا تار وني ردا 
وسّلاما على إبرآهيم ® وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين ‏ [الأنبياء : 
.][V۰-۸‏ وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطباً من جميع ما يمكنهم من 
الأماكن فمكثوا مدة يجمعون له حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر 
لئن عوفيت لتحملن حطباً لحريق تى إبراهيم» ثم عمدوا إلى حفقرة عظيمة 
فوضعوا فيها ذلك الحطب» وأطلقوا فيه النار» فاضطرمت وتأججت 
والتهبت وعلا لها شرر لم ير مثله قط» ثم وضعوه عليه السلام فى كفة 
منجنيق صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له «هزن» وكان أول من صنع 
المجانيق فخسف الله به اللأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» ثم 
أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك» لك الحمده 
ولك الملك» لاشريك لك» فلما وضع الخليل عليه السلام فى كفة المنجنيق 
مقيداً مكتوفاً ثم ألقوه به إلى النار قال: ل حسبنا الله ونعم الوكيل ) كما 
روی البخاری عن ابن عباس أنه قال: حسبتا الله وعم الوكيل ) قالها 
ابراهيم حين الق فى النار» وقالها محمد بء حين قيل له: ط الین قال 
لهم الاس إن الثاس قد جمعوا كم فاخشوهم قزادهم إانا وقالوا حسنبتا الله 
ونعم الوكيل 9 فانقلّبوا بنعمة من الله وفضل لم يمْسّسهم سوء واعوا 
رضوان الله الله ذو فضل عظيمٍ) [آل عمران :۰۱۷۳ ]۱۷٤‏ 

وذكر بعض السلف أن جبريل عليه السلام عرض له فى الهواء فقال: 
آلك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال له: فاسأل ربك» فقال إبراهيم : 
حسبی علمه بحالی» فقال تعالی  :‏ یا تار کوني بردا وسلاما على برآهیم ) 
(أى على إبراهيم وحده ولو قرب منها غيره لاحترق). 

قال ابن عباس وأبو العالية: لوأن الله لم يقل: وسلاما على إبراهيم 
لآذی إبراهیم بردها. 
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وقال الضحاك: يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يسح العرق عن 
وجهه لم یصبه منها شیء غیره. 

وقال السدى: كان معه أيضاً ملك الظل› وصار إبراهيم عليه السلام 
فى وسط البؤرة» وحوله النار» وهو فى روضة خضراء» والناس ينظرون 
إليه لايقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إل 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ 
قال لما رأى ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. 

وروی ابن عساكر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام 
حولك . فقال: نعم . فأقہلت إليه لاعسها شىء من حر النار» فلما وصلت 
إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت . 
أربعين وإما خمسين يوماًء وأنه قال: ما كنت أياماً ولیالى أطيب عيشاً منى 
اذ کا فا وردت ان عیشی خاي كلهامشل ها كنت هاف رات 
الله وسلامه عليه. 

آرادوا ُن ينتصروا فخذلوا»ء وأرادوا أن يرتفعوا اتا وأرادوا أن 
يخلبوا فغلبوا. قال الله تعالى : ل وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين ) وفى 
الآية الأحرى «الأسفلين#. 

روی البخارى بسنده عن أم شريك أن رسول الله ميه أمر بقتل الوزغ 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن امرأة دخلت 
على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به 


الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله َه أن إبراهيم لا ألقى فى النار 
جعلت الدواب كلها تطفىء عنه إلا الوزع فإنه جعل ينفخها عليه. تفرد به 


مناظرة إبراهيم الخليل 
مع عتاة الكافرين 

قال الله تعالى : ألم تر إلى الّذي حاج إِبرآهيم في ربّه أن آتاه الله الْملّك إذ 
قال إبرآهيم ربي لذي د يحیي ویمیت قال أًنا أحبي وأميت قال إبرآهيم فن الله 
يأتي بالشمس م من اشرق قات بها من المرب بهت الذي كق واللهُ لا يدي 
اَم الَالمين 4 [البقرة .[Yo0۸:‏ 

یذکر تعالی مناظرة خليله مع هذا املك الحبار المتمرد الذى ادعى لنفسه 
الربوبية› فأبطل الخليل عليه دليلهء ف كثرة جهله وقلة عقله» وألحمه 
الحجة. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء الس والأخبار: هذا اللك هو ملك 
بابل» واسمه «النمرود» بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح عليه السلام» 
قاله مجاهد. 

وقال غیره : نغرود بن فالج ب بن عابر بن صالح ب بن أرفخشذ بن سام بن 
وح . 

قال مجاهد وغيره: وکان أحد ملوك الدنياء فإنه قد ملك الدنيا فیما 

وذكروا أن نرود هذا استمر فى ملكه أربعمائة سنة» وكان طغى وبغى› 
وتجبر وعتا» وآثر الحياة الدنيا. 
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ولا دعاه الخليل إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله وحده لاشريك لهء 
حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع» فحاج إبراهيم 
الخليل فى ذلك» وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل : ري الذي 
يحي ويميت قال أنا أحي وأميت ). 

6 ا ا ا 
تحتم قتلهماء فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا 
وأمات الآخر . 

وهذا ليس بمعارضة للخليلء بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة» 
ليس بمنع ولا بمعارضة» بل هو تشغيب محض» وهو انقطاع فى الحقيقةء 
فإن الخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء 
الحيوانات وموتهاء على وجود فاعل ذلك الذى لابد من استنادها إلى 
وجوده» ضرورة عدم قيامها بنفسهاء ولابد من فاعل لهذه الحوادث 
المشاهدة من خلقها وتسخيرها» وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب 
والمطر» وخلق هذه الحيوانات التى توجد مشاهدة ثم إماتتها. ولهذا قال 
إبراهيم عليه السلام: #ربى الذى يحيى ويميت). فقول هذا الملك الجاهل: 
آنا أحى وأميت# إن عنى أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند 
وإن عنى ما ذكره قتادة والسدى ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئًاً يتعلق 
بكلام الخليل عليه السلام» إذ لم يمنع مقدمة» ولا عارض الدليل . 

ولا كان انقطاع مناظرة ة هذا املك قد تخفى على كثير من الناس تمن 
حضر وغيرهم»› ذکر دلیلاً آخر بين وجود او وبطلان ما ادعاه 
النمرود وانقطاعه جهرة ‏ قال إبراهيم فن الله يأتي بالشمس من الْمَشرق 
قات بها من المغرب 4 أى فإن كنت كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعله 
لت ایت ونت تعلم وکل أحد آنك لاتقدر على شىء من 
هذا» بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر لها. 


VY 


E SE‏ وبطلان ما سلکه وتبجح به عند 
جهلة قومه» وم یی د یب اا بل بل انقطع وسکت› ولهذا 
قال : ل فبهت الذي كقر واللَهُ لا يهدي لقم الطَالمين ). 


وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبين النمرود يوم 
خرج من النار» ولم یکن اجتمع به إلا يومئذ» فكانت بينهما هذه المناظرة. 

وقد روی عبد الرزاق عن معمر» عن زيد د بن أسلم» أن النمرود كان 
عنده طعام» وكان الناس يفدون إليه ليأخذوا لأهليهم منه فوفد إبراهیم فی 
جملة من وفد» ولم يكن اجتمع به إلا يومئذ فكانت بينهما هذه المناظرة 
ولم يعط إبراهيم من هذا الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه 
شىء منه. 

فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه 
(وعاءیه)» وقال: أشغل أهلى إذا قدمت عليهم» فلما قدم وضع رحله 
وجاء فاتكأ فنام» فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً 
طیباًء فعملت منه طعاماًء فلما استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلحوه 
فقال : آتّی لکم هذا؟ قالت: من الذی جئت به» فعرف أنه رزق رزقهموه 
الله عز وجل . 

لزيد بن اس بعت الك إلى ذلك الك الان ما بار 
بالإان بالله فأبی عليه» ثم دعا الثانية فأبى عليه» ثم دعاه الثالثة فأبى 
عليه» فقال: اجمع جموعك وأجمع جموعى . فجمع النمرود جيشه 
وجنوده وقت طلوع الشمس فأرسل الله عليهم ذباباً من البعوض بحيث لم 
يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم 
عظاما بادية ودخلت واحدة منها فى منخر الملك فمكثت فى منخرة 
أربعمائة سنة. عذبه الله تعالى بها فكان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه 
المدة كلهاء حتى أهلكه الله عز وجل بها. وقصة إبراهيم هذه مع النمرود 
كانت قبل قصته مع أهل الشام عباد الكواكب . 


Y۸ 


هحرة الخليل عليه السلام 
إلى بلاد الشام 


قال الله تعالى : فمن لَه لوط وقال إني مهاجر إلى ربي له هو العزيز 
الحكيم © ووهبنا لَه إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته الوه والكتاب واتيناه 
أجره في الدتيا وإِنه في الآخرة لمن الصالحين [العنكبوت .]۲۷-۲٠:‏ 

وقال تعالی : ط وتجيتاه ولوطا إلى الأرض التي باركتا فيها للْعالّمين «» 
ووهبتا له إسحاق ويعقوب نافَة وكلاً جنا صالحين 7© وجعلتاهم أئمة بهدون 
بأمرنا وأوحيتا لهم فعل الْخَيْرات وإِقَام الصّلاة وإيتاء الزكاة وكانوا نا 
عابدين ‏ [الأنبياء: ۷١‏ - ۷۳]. وذلك أنه لما هجر قومه فى الله وهاجر 
من بین أظهرهم» وکانت امرأته عاقراً لایولد لهاء ولم یکن له من الولد 
اذل هان أ لام وال ان مد لك رل الان 
وجعل فی ذریته النبوۃ والکتاب» فکل نیی بعث بعدہ فهو من ذریته» وکل 
كتاب نزل من السماء على نبى من الأنبياء من بعده فعلى واحد من ذريته› 
خلعة من الله وكرامة له. 

والأرض التى قصدها بالهجرة أرض الشام» وهى التى قال الله عز 
وجل فيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ) [الأنبياء ]۷١:‏ قاله أب بن 
كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم» وكانت هجرته من أرض بابل بعد ناته 
من نار أهلهاء وبعد مجادلته الملك النمرود وإفحامه بالحجة كما سبق . 


۷۹ 


هجرته عليه السلام إلى مصر 


ذکر آهل الكتاب آنه لما قدم الشام أوحى الله إليه: «إنى جاعل هذه 
الأرض لخلفك من بعدلك؛ فابتنى إبراهيم مذبحا لله شكراً على هذه 
النعمة» وضرب قبته شرقى بيت المقدس ونه کان جوع (أى قحط وشدة 
وغلاء)» فارتحلوا إلى مصر» وذكروا قصة سارة مع ملكهاء وأن إبراهيم 
قال لها: قولى أنا أختهء وذكروا إخدام الملك إياها هاجر. ثم أخرجهم 
منها فرجعوا إلى بلاد التيمن» يعنى أرض بيت المقدس وما والاهاء ومعه 
دواب وعبید وأموال . 


OT E‏ عن ورقاء - هو ابو عمرو 
اليشكرى - عن أبى الزناد: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 
کذبات : قوله حین دعی إلى آلهتهم فقال: لإي سقيم )» وقوله: بل 
عله كبيرهم هذا وقوله لسارة: «إنها أختى». قال: : ودخل إبراهيم قرية 
فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة «هو ملك مصر» فقيل له: دخل 
إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس» قال: فأرسل إليه الملك أو الحبار 
a‏ قال: أختى» قال : فآرسل بهاء قال: فأرسّل بها إليه» 
وقال: داقن > فإنى قد أخبرته آنك آختى (أى فى الدين)» إنه ما 
على الأرض مؤمن غيرى وغيرك» فلما دحلت عليه قام إليهاء فأقبلت 
تتوضا وتصلى وتقول: اللهم إن كنت تعلم أنى آمنت بك وبرسولك 
واحسصنت فرجی إلا على زوجى فلا تساط على الكافر. قال: فغط 
( و د ی ركفي ارت رج ل ار اد فال أو اة 
ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة إنها قالت: اللهم إن يمت يقل : هى قتلته 
قال: فأرسل. قال: ثم قام إليهاء قال: فقامت تتوضا وتصلى وتقول: 
اللهم إن كنت تعلم آنى آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على 
ا ا ع ا ا کی کی ا ا 


الاد قال أبن ستمة عن آل هة ها الت اللمع إن ت بل هن 
e‏ ا ارا اا ال ا 
شیطاناًء ا إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال: فرجعت» فقالت 
لإبراهيم : أشعرت أن الله رد كيد الكافرين وأخدم ولیدة؟) تفرد به أحمد 
من هذا الوجه وهو على شرط الصحيح . 

وقد رواه البخارى عن أبى اليمان» عن شعيب بن أبى حمزة» عن أبى 
الزناد عن أبى هريرة» عن النبى ية به مختصراً. 

وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلى 
لله عز وجل» ويسأله أن يدفع عن أهله» وأن يرد باس هذا الذى آراد 
آهله بسوء» وهكذا فغلت هى أيضاً. فلما آزاد غد الله آن ينال منها امراً 
قامت إلى وضوئها وصلاتهاء ودعت الله عز وجل بما تتقدم من الدعاء 
العظيم. ولهذا قال تعالى: ظ واستعينوا بالصبر والصلاة [البقرة: »]٤١‏ 
فعصمها الله وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخلیله إبراهيم عليه 
السلام. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة» وأم موسى»› 
ومريم عليهن السلام. 

والذى عليه الجمهور: أنهن صديقات رضى الله عنهن وأرضاهن . 

ورأيت فى بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين 
إبراهيم عليه السلام وبينهاء فلم تحجب عنه منذ خرجت من عنده إلى أن 
رجعت إليه وكان مشاهداً لها وهى عند الملك» وكيف عصمها الله تعالى 
ت له اق ل رات اطا اه کان بحا 
حباً شديدا؛ لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر» فإنه قد قيل: إنه لم تكن 
امرأة بعد حواء إلى زمانهاء أحسن منها رضى الله عنها. 


۸1 


ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهی 
ّ المقدسة التى کان فيها» ومعه أنعام وعبيد ومال جزیل › و صحيتهم 
ا 


ثم إن لوطا عليه السلام نزح بالّه من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له فى 
ذلك» إلى أرض الغورء المعروف «(بغور زغر» فنزل بمدينة سدوم: وهى 
مدينة قدية فى فلسطين على شاطىء البحر الميت» وهى قرية قوم لوط 
وجاء عن أهل الكتاب أن الله أمطرها مع مدينة عامورة ناراً قصاصا على 
خطايا أهلها. وهى أم تلك البلاد فى ذلك الزمان. وكان أهلها أشرارا 
IS‏ 


ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه وأخذوا 
أمواله واستاقوا أنعامه» فلما بلغ الخبر إبراهيم عليه السلام سار إليهم فى 
ثلثمائة وثمانية عشر رجلا فاستنقذ لوطا عليه السلام واسترجع آمواله وقتل 
من أعداء الله ورسوله خلقاً كثيراً وهزمهم وسار فی آثارهم حتی وصل 
إلى شمالى دمشق» وعسكر بظاهرها عند برزة ثم رجع مؤيداً منصوراً إلى 
بلاده» وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمین له مكرمين خاضين» 
واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه . 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام 


قال آهل الكتاب: : إن إبراهيم عليه السلام سال الله ذرية طيبةء وإن الله 
ا وإنه لما كان لإبراهيم ببيت المققدس عشرون سنة قالت سارة 
لإبراهيم عليه السلام: : إن الرب قد حرمنى الولد فادخل على أمتى هذه 
لعل الله يرزقنى منها ولداًء فلما فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام» 
فحین دخل بها حملت منه. قالوا: فلما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت 
على سيدتهاء فخارت منها سارة» فشكت ذلك إلى إبراهيم عليه السلام 


A۲ 


فقال لها: افعلى بها ماشئت» فخافت هاجر فهربت فنزلت عند عين 
هناك فقال لها ملك من الملائكة: لاتخافى فإن الله جاعل من هذا الغلام 
الذى حملت خيراًء وأمرها بالرجوع وبشرها بآنها ستلد ابنا وتسميه 
إسماعيل» فلما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام ولإبراهيم من 
العمر ست وثمانون سنة قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنةء ولا ولد 
إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم یبشره بإسحاق من سارة فخر لله ساجداً. 


ذكر هجرة إبراهيم بابنه إسماعيل 
وأمه هاجر إلى جبال فاران (مكة) 


لا ولد إسماعيل من هاجر غارت منها سارة» ولم تحتمل رؤيتها معها 
فقالت لإبراهيم : غيب وجهها عنى» فذهب بها وبولدها حتى وضعهما 
حيث مكة اليوم بإلهام من الله تعالى . 

روی البخارى بسنده عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ الناس المنطق من 
قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعفى أثرها على سارة» ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة 
(شجرة كبيرة) فوق زمزم فى أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس 
بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء. 

ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم ين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس به أنيس ولا شىء؟ فقالت له ذلك 
مراراً وجعل لايلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم . 
قالت: إذاً لايضيعنا ثم رجعت. فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية 
حیث لایرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه 
تقل : رتا ي کت من ري بوا عير في ن عه بك الحرم ر 


#ofo <o o>‏ 9ه 
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ليقيموا الصلاة فاجعل أدة مّن الاس تهوي إِلَيهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم 


Ar 


يشکروت ) [إبراهیم :۳۷]. 

وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا 
نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابتهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - 
قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل 
فى الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحداً؟ 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلخت بطن الوادى رفعت طرف درعهاء ثم 
بت م اة اللجهود حتى جاوزت الوادى»ء ثم أتت المروة 
علیها» ونظرت هل تری أحداً فلم تر أحداًى فعلت ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس : قال النبى کل : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه (اسكت) تريد 
نفسهاء» ثم تسمعت فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك 
غواث› فإذا هى بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - 
حتى ظهر الاء» فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا» وجعلت تغرف من 
الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . 

قال ابن عباس : قال النبى كلا : «يرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم 
- أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً معينا) قال: فشربت 
وارضعت ولدهاً فال لها اللك؛ الضيعة فإن هاهنا بيتا لله يبنيه 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لاإيضيع أهله 

وكان البيت e‏ تايه اسول فاد ن مب 
E E‏ کک 
من جرهم» مقبلین من طریق کداء» فنزلوا فى أسفل مكة» فرأوا طائر 
عائفاً فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لَعهدنا بهذا الوادى وما فيه 
ماء. فارسلوا جریا (رسولا) أو جربین فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم 
بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك؟ قالت: نعم. ولكن لأحق لكم فى الماء عندنا. قالوا: نعم قال عبد 


A 


9 فتزلوا ا إل ا > فنزلوا معهم حتی إذا کان بها امل 
بيات منهم › وشب الخلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حین 
شب» فلما أدرك زوجوه امرأًة منهم . 


قال الله تعالى  :‏ وقّال إِني ذاهب إلى ربّي سَيهدين ® رب هب لي من 
الصالحين 2© © راه ملام حلیم 5 فلم لع مه اسي قال يا بي يأر 
في المتام أي أذْبحك قانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجداني إن ن شاء 
اله من الصًابرین C9‏ فما سلما ول لجن 9 وناديناه أن يا إبرآهیم 9© 
ll‏ 
© وَقَديَاه بذبح عظيم 9© وتركا عليه في الآخرين ۵ع ملام عل 
إنرآهيم 3© كذلك زي المُحْسنين 9 له من عاونا المؤمنين ©© 
وراه يإسْحاق بيا من الصّالحين © وباركتا عليه وعلى إسحاق ومن 
ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين [الصافات : ۹ - ۳[ 

یذکر تعالی عن خلیله إبراهیم آنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن 
يهب له ولداً صااً» فبشره الله بغلام حليم» وهو إسماعيل عليه السلام؛ 
ر غل را ك قافن م ف عد العلل وداد 
لاخلاف فيه بين آهل لملل» الاه أول ولده وبكره. 

وقوله: [فلما بلغ معه السعی) اى شب وصار يسعى فى مصالحه كأبيه. 
قال مجاهد: فلما بلغ معه السعى: أى شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه 
من السعى والعمل. فلما كان هذا رأى إبراهيم عليه السلام فى المنام أنه 
9 ا ولده هذا» وفی الحديث عن ابن عباس مرفوعاً: روا الأنيياء 


0 


و 


جاءه على كبر» وقد طعن فى السن» بعدما أمر بأن يسكن هو وأمه فى 
بلاد قفر » وواد لیس به حسیس ولا آ٤‏ ولازرع ولا ضرع › فامتثل أمر 
الله فى ذلك› وتركهما هناك ثقة ثقة بالله وتوكلاً عليه فجعل الله لهما فرجاً 
ومخر جا ورزقهما من حیث لایحتسبان. 

طا مر بعد هذا كله بخ وله هدا وهي كوه ووي الذى ب 
غیره» أجاب ريه وامتثل مره وسارع إلى طاعته . 

ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه 
قسراً ويڏبحه قهراً: ل قال يا بني إئي أَرى في المتام ني أذْبحك قافر ماد 
تری 4 . 

فبادر الغلام الحليم فقال : ليا أت افعل ما تؤمر ستجدني إن شَاء الله من 
الصابرين 4. وهذا الجواب فى غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. 
قال الله تعالى: لما أسلّما وتله للجبين 4 قيل : سلما 4: 
استسلما لامر الله وعزما على ذلك. ومعتى فإ وتله للجبين 4: أی ألقاه 
على وجهه. قیل : راد أن یذبحه من قفاه لئلا یشاهده فی حال ذبحه» 
قاله ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك. 

وقيل : TT‏ 
بالأرض «وأسلما» ی سمی إبراهیم وکبر» و الولد للموت 

قال السدى وغيره: yT‏ ویقال : 
جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاش والله أعلم . 

فعند ذلك نودی من الله عز وجل: أن يا إبراهيم 2© قد صدقت الرعيا ) 
وبذلت ولدك للقربان» كما سمحت ببدنك للنيران. وكما مالك مبذول 


A٦1 


! ولھذا قال تعالی: إن هذا لهو البلاء المبين أى الاختبار الظاهر 

وقوله: «وفدیتاه بذبح عظيم) أى وجعلنا فداء ذبح ولده مايسّره الله 
تعالى من العوض عنه. 

والمشهور عن الحمهور آنه كبش أبيض أعين أقرن»› رآه مربوطا بسمرة 
SN E‏ 
صفية بنت شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم ولدت عامة أهل دارنا 
قالت: أرسل رسول الله مله إلى عثمان بن طلحة» وقالت مرة: إنها 
سألت عثمان : ا رسول الله ؟ قال: قال لى رسول الله كل : 
إنی کنت ریت قرتی الكش حن ذحلت اليتء فسبت أن آمرك أن 
تخ خا ت ی یی ان کر ف الت کے 
يشغل المصلى». 

قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين فى البيت حتى احترق البيت 
فاحترقاء وکذا روی عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقاً عند 
ميزاب الكعبة قد يبس . 

وهذا وحده دلیل على أن الذبيح إسماعيل › انه كان هو المقيم بمكة» 
وإسحاق لانعلم أنه قدمها فى حال صغره. . . والله أعلم . 


زارات الخليل لابنه إسماعيل عليهما السلام 


قلنا: إن إسماعيل )ا درك زوجوه امرأة منهم . 
لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم› فقالت : نحن پشر» نحن بضيق 


AY 


و وک إليه» قال: فإذا جاء بزوجك فاقرئى عليه السلام وقولى له 
دة ا 

فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شیئاً فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت : 
نعم . ek‏ وکذا فسألنى عنك فأخبرته› وسالنی كفب ينا 
فأخبرتة آنا فى جهد وشدة: قال : فهل أوصاك بشیء؟ قالت : : نعم . أمرنی 
أن أقراً عليك السلام ويقول لك : غر عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وقد 
آمرنی ان أفارقك› فالحقی بأهلك»› وطلقها وتزوج منهم بأخری› ولہث 
عنهم إبراهيم ماشاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته 
فسالها عنه فقالت : خرج یبتغی لنا. قال : کیف انتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم › فقالت : نحن بخير وسعة» وأثنت على الله عز وجل . فقال : 
ماطعامكم؟ قالت : اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: «اللهم 
بارك لهم فى اللحم والماء». 

قال النبی : «ولم یکن لهم یومئذ حَّب ولو کان لهم حب لدعا لهم 
فيه“ قال: فهما لايخلو (يقتصر ) عليهما أحد بخير مكة إلا لم يوافقاه. 

قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه يبت عتبة بابه» فلما 
جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم. أتانا شيخ حسن 
الهيئة› وأثنت عليه» فسألنى عنك فأخبرتهء فسألنی کیف عیشا؟ فأخبرته 
آنا و: قال: فأوصاك بشىء؟ قالت: نعم: يقرأ عليك السلام ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابك . قال: داك أبى وأنت العتبة أمرنى أن أمسكك. 


بناء البيت العتيق 
قال :الله قال : [وإذ بوآنا لإبراهيم مكان ايت أن لأ تشرك بي شنا 
وطَهّر بيني للطّائفين والقائمين والركع السجود 0© وأذن في الاس بالْحج 
يأتوك رجالا وعلیٰ کل ضامر أن من كَل فج عميق 4 [الحج : .[YY-٦‏ 


A۸ 


يذكر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه 
أفضل صلاة وتسليم أنه بنى البيت العتيق الذى هو أول مسجد وضع 
لعموم الناس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه (أى أرشده إليه ودل عليه). 

وقد روينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وغيره أنه أرشد إليه 
بوحى من الله عز وجل» فأرشده الله إلى مكان البيت المهياً له المعين 
لذلك منذ خلق السموات والأرض كما ثبت فى الصحيحين: أن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» ولم يجى فى خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل 
الخليل عليه السلام» ومن تمسك فى هذا بقوله #مكان البيت فليس 
بناهض ولا ظاهر؛ لأن المراد مكانه المقدر فى علم الله المعظم عند الأنبياء 
موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم وقد قال الله تعالى: إن اول بيت 
وضع لتاس لذي ببکة مباركا وهدی للْعَالّمین 4 [آل عمران:٦٩].‏ ای اول 
بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى البيت الذى ببكة. قيل: مكة» 
وقيل : محل الكعبة «فیه آیات بيتات4 أی (علامات واضحات) على أنه 
بناء الخليل عليه السلام والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده الذين 
یقتدون به ویتمسکون بسنته» ولهذا قال: «مقام إبرآهیم) أى. الحجر الذى 
کان يقف عليه قائماً )ا ارتفع البناء عن قامته» فوضع له ولده هذا الحجر 
المشهور ليرتفع عليه نّا تعالى البناء وعظم الفناء. وقد كان هذا الحجر 
ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فأخره عن البيت قليلاً لئلا يشغل المصلون عنده 
الطائفين بالبييت وقد كانت آثار قدمى الخليل باقية فى الصخرة إلى أول 
الإسلام. 

والمقصود: أن الخليل بنى أشرف المساجد فى أشرف البقاع فى واد غير 
ذی زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم 
الأشجار والزروع والثمار» وأن يجعله حرماً محرما وآمناً فاستجاب الله له 


۸۹ 


ولبى دعوته» ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان بانى الكعبة 
لهل الأرض أن يكون منصبه وموضعه فى منازل السموات ورفيع 
الدرجات عند البيت المعمور الذى هو كعبة آهل السماء السابعة والذى 
يدخله کل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لايعودون إليه إلى 
يوم البعث والنشور. 


ذكر مولد إسحاق عليه السلام 


قال الله تعالى : وبشرناه پاسحاق نبا من الصالحین © وبارکتا عليه 

وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم تسه مين ) 
[الصافات: .]١١١ - ١١١‏ 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهما مجتازين 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروها عليهم لكفرهم وفجورهم . 

قال الله تعالی: وقد جَاءت رسلا إبراهيم بالْبْشرى قاو سلاا قال 
سام قا لث ن جاء بعجلٍ حنيذ 9© فلم رأ يديهم لا تصل لَه ليه نکرهم 
وأوجس منهم خيقة قالوا لا تخف إا رسلا إلى قوم لوط © وامرأته قَائمة 
فضحکت فبشرناها بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 0 قلت یا ویلتی أألد 
وأنا عجوز وهذا بعلي شَيّخا إن هذا َشيء عجيب 2 فَالوا أتعجبين من أَمرٍ الله 
رحمت الله وبركاته عليكم آهل الْيّت إله حميد مُجيد [هود .[VT-4:‏ 

يذكر تعالى أن الملائكة - وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل - لا 
وردوا على الخليل حسبهم أولاً أضيافاًء فعاملهم معاملة الضيوف» وشوى 
لهم عجلاً سميناً من خيار بقره» فلما قربه إليهم» وعرضه عليهم لم ير 
لهم همة إلى الأكل بالكلية. SS E‏ 
الطعام» قنکرهم إبراهيم [ وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إا أُرسفتا إلى 


قوم لوط أى لندمر عليهم فاستبشرت عند ذلك سارة غضباً لله عليهم . 
ر ق ق ا اس الت 
وغيرهم» فلما ضحكت استبشاراً بذلك. قال الله تعالى: ل رتاه 
ياسحَاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) أى بشرتها اللائكة بذلك «فاقبلت 
امرأته فى صرة€ أى فى صرخة أى كما يفعل النساء عند التعجب . 
وقالت : يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شَيّخا »ى كيف يلد مثلى وأنا 
كبيرة وعقيم أيضاء ل[ وهذا بعلي ) أی زوجی شیخا؟ تعجبت من وجود 
ولوا ةوا قالت : إن هذا لَشيء عجيب ۳7 قالوا أتعجبين من 
مر الله رحمت الله وبر كاه عليكم أهل ابت إِلّه حميد مجيد ) . 

وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام اسارا بهد الشارة وتا لها 
ا طقال أبشرتموني على أن مسي الكبر فُبم تبشروت 9ع قالوا 
بشتاك باحق فلا تكن من القانطين ) [الحجر : .]٥٩-6‏ آکدوا الخبر بهذه 
البشارة وقرروه معه. فبشروهما إبغلامعليم) وهو إسحاق أخو 
إسماعيل» غلام عليم مناسب لقامه وصبره وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد 
والصبر» وقال فى الآية الأخرى: فَبَشّرناها يإسحاق ومن وراء إسحاق 
قوت 4 وها ا اتدل به مد ين عب الي وره غل أن 
الذبيح هو إسماعيل وأن إسحاق لايجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت 
البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده. 


۹۱ 


ابراهيم الخليل وإحیاء الموتی 


a TS الله‎ 2 
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بلعل عن کل جل نهن جز TT‏ 
حكيم ) [البقرة: .]۲٦١‏ 
, إن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل فأمره أن يعمد إلى أربعة من الطيور 
واختلفوا فى تعيينها على أقوال» والمقصود حاصل على كل تقدير فأمره أن 
يمزق لحومهن ويأخذ ريشهن ويخلط ذلك بعضه فى بعض ثم يقسمه قسماً 
ويجعل على كل جبل منهن جزءاً ففعل ما أمر به» ثم أمر أن يدعوهن 
بإذن ربهن فلما دعاهن جعل كل عضو يطير إلى صاحبه وكل ريشة تأتى 
إلى آختها حتى اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه وهو ينظر إلى قدرة 
الذى يقول للشىء كن فيكون فأتين إليه سعيا ليكون أبين له وأوضح 
لمشاهدته من أن يأتين طيراناً. 

وال ار اه احا رز ف ده قعل کل طا انی فل 
رأسه فیت رکب على جثته کما کان» وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة 
الله تعالى على إحياء الموتى علماً يقينياً لايحتمل النقيض ولكن أحب أن 
يشاهد ذلك عياناً ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين فأجابه الله إلى 
سؤاله وأعطاه غاية مأموله. 


۲ 


الأحداث الأخيرة فى حياة 
الخليل عليه السلام 


ذکر ابن جریر فی تاریخه أن مولده کان فی زمن النمرود بن کنعان وهو 
فيما قيل : «الضحاك» الملك المشهور الذى يقال إنه ملك ألف سنة وكان فى 
غاية الغشم والظلم. وذكر بعضهم أنه من بنى راسب الذين بعث إليهم 
نوح عليه السلام» وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا. وذكروا أنه طلع نجم أخفى 
ضوء الشمس والقمر فهال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع النمرود فجمع 
المولودون من ذلك الحين فكان مولد إبراهيم الخليل فى ذلك الحين فحماه 
الله عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب شباباً باهراً وأنبته الله نباتاً 
حسناً حتى كان من أمره ما تقدم فلما أهلك الله غرود على يديه وهاجر 
إلى حران ثم إلى أرض الشام وأقام ببلاد إيلياء وود له إسماعيل وإسحاق 
وماتت سارة قبله بقرية «حبرون» وكان لها من العمر مائة وسبع وعشرون 
سنة فيما ذكر أهل الكتاب› فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورتاها 
رحمها الله واشترى من رجل من بنى «حيث» يقال له: «عفرون بن 
صخر» مغارة بأربعمائة مثقال» ودفن فيها سارة هنالك . قالوا: ثم خطب 
إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه «رفقا بنت بتوئيل» بن ناحور بن تارح »› 
قالوا: ثم تزوج إبراهيم عليه السلام «قنطورا» فولدت له زمران» ويقشان» 
ومادان» ومدین › وشياق› وشوح . 


وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب 
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فى صفة مجىء ملك الموت إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أخباراً كثيرة 
الله أعلم بصحتها. وقد قيل : إنه مات فجأة وكذا داود» وسليمان. والذى 
ذكره أهل الكتاب وغيرهم خحلاف ذلك. قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه 
السلام ومات عن مائة وخمس وسبعين سنة. وقيل: وتسعين سنة. ودفن 
فى المغارة المذكورة التى بحبرون الحيشى عند امرأته سارة التى فى مزرعة 
عفرون الحيثى» وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وقد ورد ما يدل على أنه عاش مائتى سنة كما قاله ابن الكلبى . 

وفى الصحيح أنه اختتن وقد أتت عليه ثمانون سنة» وفى رواية: وهو 
ابن ثمانين سنة وليس فيها تعرض لا عاش بعد ذلك والله أعلم . 

وقال مالك عن يحي بن سعيد بن المسيب قال: کان إبراهيم أول من 
أضاف الصيف وأول الاس اتختتن» واول الاس قض شاربه» وأول 
الناس رأى الشيب فقال يارب: ما هذا؟ فقال الله: «وقار». فقال يارب 
زدنی وقاراًء وزاد غیرهما: وأول من قص شاربه» وأول من استحد» 
وأول من لبس السراويل. 

وقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده يعقوب فى المربعة التى بناها 
سلیمان بن داود عليه السلام ببلد حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليوم 
وهذا لى بالتواتر أمة بعد آمة وجيلاً بعد جيل من زمن بنى إسرائيل وإلى 
زماننا هذا آن قبره بالمربعة تحقيقا. فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح 
عن معصوم» فينبغى أن تراعى تلك المحلةء وأن تحترم احترام مثلهاء وأن 
تنل وان غل ان پداش فی ارجاتها خض أن يكوت قر اليل أو أخة م 
أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها. اه. 
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أولاد إبراهيم الخليل عليه السلام 


أول من ولد له إسماعيل من هاجر القبطية المصرية ثم ولد له إسحاق 
من سارة بنت عم الخليل عليه السلام» ثم تزوج بعدها «قنطورا بنت 
يقطن» الكنعانية فولدت له ستة: مدين» وزمران» وسرج» ويقشان» 
ونشق» ولم يسم السادس . ثم تزوج بعدها حجون بنت آمین فولدت له 
خمسة: كيسان» وسورج» وأميم» ولوطان» ونافس. هکذا ذکره أبو 
القاسم السهيلى فى كتابه «التعريف والأعلام». 


قصة لوط عليه السلام مع قومه 


ما وقع فی حیاة إبراهیم الحليل عليه السلام من الأمور العظيمة قصة 
قوم لوط عليه السلام وما حل بهم من النقمة الشديدة والداهية الفظيعة. 


ولوط هو ابن أخى إبراهيم عليه السلام» فإبراهيم» وهاران» وناحور» 
إخحوة» وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له 
وإذنه » فنزل بمدينة سدوم من أرض «غررزغر» وكانت أم تلك المحلة ولها 
أرض» وقر ى مضافة إليهاء ولها أهل من أفجر الناس وأكفرهم» وأرداهم 
سريرة وسيرة» يقطعون السبيل ويأتون فى ناديهم المنكر» ولا پتناهون عن 
منكر فعلوه» لبئس ما كانوا يفعلون. ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد 
من بنى آدم» وهى إتيان الذكران من العالمين» وترك ما اق ن الوا 
فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك لهء ونهاهم عن تعاطى 
هذه المحرمات والفواحش المستقبحات› فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم › 
وامتمروا على فجوز وکغرا ٠‏ فأحاً الله ای ھی ھن اوا الذى 
ارد کو دادم وخا وجعلهم ملة فى العالمين» وعبرة 
یتعظ بھا کل من یأتی بعدهم . 

واللقصود الآن: إيراد ما كان من أمرهم وما أحل الله تعالى بهم 
مجموعاً من الآيات والآثار وبالله المستعان. 

وذلك أن لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده 
لاشريك له» ونهاهم عن تعاطى ما ذكر الله عنهم من الفواحش فلم 
يستجيبوا له» ولم يؤمنوا به» حتی ولا رجل واحد منهم» ولم يرتدعوا 
کک وهموا بإخراج رسولهم من بين ظهرانيهم » وما کان 

اؤه منهم إلا أن قالوا: ل[ أخرجوا آل لوط من قريتكم نهم اناس 


۹٩ 


يتطّهرون) فجعلوا غاية المدح ذمًا يقتضى الإخراج» وكانوا مع ذلك 
يقطعون الطريق» وي خونون الرفيق» ويأتون فى ناديهم (وهو مجتمعهم 
ومحل حديثهم وسمرهم) المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف 
أصنافها حتى قيل: إنهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم» ولايستحيون من 
مجالسهم» ورا وقع منهم الفعلة الشنيعة فى المحافل ولايستنكفون» 
وکانوا فى ذلك وغیره کالأنعام بل أضل سبیلاًء وقالوا له فيما قالوا: 
اتتنا بعذاب الله إن كنت من الصّادقین ) [العنکبوت :۲۹]. 

فطلبوا منه وقوع ما حذرهم منه من العذاب الأليم وحلول البأس 
العظيم . فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم» فسأآل رب العالين» وإله 
المرسلين أن ينصره على القوم المفسدينء فغار الله لغيرته» وغضب 
لخضبته» واستجاب لدعوته» وبعث رسله الكرام وملائكته العظام» فمروا 

على الخليل ابراهیم وشرو 0 ایرو ھا جابرا و الجسيم 
طقال فما خطبکم ايها مسون هع قالوا إا أرسلتا إلى قوم مجرمين © 
لرسل علَيّهم حجارة من طين ©۳ مسومة عند ربك للمسرفين 4 


.]١٤-۳١ [الذاریات:‎ 


وقال: لما جاءت رسلا راهيم بالبشرى قفاوا إا مهلكوا اَهَل هذه 
القرية إن اهلها کانوا ظالمين « قال إن فيها لوطا قَالوا ز نحن أَعلَّم بمُن فيهًا 
جنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) [العنكبوت EY‏ 


وقال تعالى : فما هب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجَادلنا في 
قوم لوط 4 و و ا و 
ا و قال تعالی : إن إبرآهیم حلم َوه منیب © يا إبراهيم 
أعَرض عن هذا نه قد جاء أمر ربك وإ هم آتيهم عذاب غير مردود 4 
[هود:٥۷1-۷].‏ 


4۹%۷ 


أى أعرض عن هذا وتكلم فى غيره؛ فإنه قد حسم أمرهم» ووجب 
عذابهم وهلاکهم› وإنهم آتیهم عذاب غير مردود. 

وذكر سعيد بن جبير» والسدى» وقتادة» ومحمد بن إسحاق: أن 
إبراهيم عليه السلام جعل يقول: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا 
لا. قال: فمائتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: فأربعون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: 
فأربعة عشر مؤمنا؟ قالوا: لا» قال ابن إسحاق: إلى أن قال: آفرایتم إن 
كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. قال: إن فيها لوطاء قالوا: نحن أعلم 


بمن فيها . . . الآية». 
قال المففسرون: E E‏ وهم : جبريل 
ومیکائیل وإسرافيل أقبلوا حتی آتوا أرض سدوم فی صور شبان حسان 


اختباراً من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم فاستضافوا لوطا عليه 
وذلك عند غروب الشمس فخشى إن لم يضفهم يضيفهم غيره» 
وحسبهم ا من الناس وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب (اشديد 
بلاۋە» . 


قال السدى: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط فأتوهم 
نصف النهار» فلما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقى من الماء لأهلها 
وکان له ابنتان اسم الكبرى «ريثا»» والصغرى «ذعرتا» فقالوا لها: ياجارية 
هل من منزل؟ فقالت لهم مکانکم لاتدخلوا حتی آتیکم . فرقّت (خافت) 
عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه. أرادك فتيان على باب 
المدينة ما رأيت ونجوه a OSS‏ قومك»› 
فیفضحوهم» وقد کان قومه نهوه أن رد يضيف رجلا فجاء بهم فلم يعلم أحد 
إلا أهل البيت فخرجت امرأته ا قومها فقالت: إن فى بيت لوط 
رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه. 


A e SF oo ۹ ”‏ نور ء » 
وقوله: #ومن قبل كانوا يعملون السيئات)» أى هذا مع ما سلف من 


۹۸ 


الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة «[ قال يا قوم هؤلاء بتاتي هن أطْهر كم 4 
یرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعاً لأن النبى للأمة بجنزلة الوالد 
کما ورد فی الحدیث وكما قال تعالى : النبي اول بالمؤمنين من أتفسهم 
وزواجه اتهم )[الأحزاب :]. وهذا کقوله تعالی :تاتون الذ كران من 
لعالّمين 2 وتذرون ما خلق كم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادو ) 
[الشعراء: .]١٦٦-٠٠١٠١‏ وهذا هو الذى نص عليه مجاهد» وسعيد بن 
جبير» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى» ومحمد بن إسحاق» وهو 
الصواب. وقد تخبط أهل SS‏ 

وقوله : «فائقوا الله ولا تخزون في د ضيفي اليس منکم رجل رُشید 4 
[ھود:۷۸]. تھی عن تعاطی ما TT‏ ااا وشهادة عليهم بأنه 
ليس فيهم رجل له مسكة من عقل أو فيه خير» بل الجميع سفهاء» فجرة 
أقوياء» كفرة أغبياء» وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوا منه 
من قبل أن يسألوه عنه . فقال قومه عليهم لعنة الله لتبيهم : قد علمت ما 
لتا في بناتك من حق وك َعَم ما نريد ‏ . يقولون عليهم لعائن الله: لقد 
علمت يالوط أنه لا أرب لنا فى نسائنا وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم ولم يخافوا سطوة العلى 
العظيم ولهذا قال عليه السلام: َو أذ لي بكم قوة أو آوي إلى ركنِ 
شديد) ود أن لو كان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة ة ينصرونه عليهم 
ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال: «رحمة الله 
على لوط لقد کان یأوی إلى ركن شدید» يعنى الله عز وجل فما بعث الله 
بعده من نبی إلا فی ثروة من قومه . 

ذكر المفسرون وغيرهم أن نبى الله لوطا عليه السلام جعل يانع قومه 
الدخول ويدافعهم والباب مخلق وهم يرومون فتحه وولوجه وهو يعظهم 
وينهاهم من وراء الباب فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال: لو أن لي بكم 


۹۹ 


وة أو آوي إلى ركن شديد ) لاحللت بكم النكال. قالت الملائكة :يا لوط 
إا سل ربك لن يصلوا إليك ) وذكروا آن جبريل عليه السلام خرج عليهم 
فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل: إنها 
غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر فرجعوا يتحسسون مع 
الحيطان. ويتوعدون رسول الرحمن. ويقولون: إذا كان الغد كان لنا وله 
شان. قال الله تعالى: وقد راودوه عن ضيفه فطّمستا أعينهم فُذوفوا 
عذابي ونذر ۵ ولقد صبحهم گرو غات مستقرٌ 4 [القمر :۳۸-۳۷]. 

وذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليه السلام آمرين له أن يسرى هو 
وأهله من آخر الليل ولايلتفت منهم أحد يعنى عند سماع صوت العذاب 
ا ا وأمروه أن یکون سيره فی آخرهم كالساقة لهم . 

قوله : لإ ولا يلقفت منكم أحد إلا امرأتك 4: أى فإنها ستلتفت فيصيبها 
ما أصابهم . 

قال السهيلى: واسم امرآة لوط «والهة»» واسم امرأة نوح «والغة). 

قالت الملائكة له: إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب ) فلما چ 
لوط عليه السلام بأهله وهم ابنتاه ولم يتبعه منهم رجل واحد. ویقال: إن 
امرآته خرجت معه فالله أعلم. فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس 
فکان عند شروقها جاءهم ا وعند أهل الكتاب أن 
TT‏ الجبل الذى هناك فاستبعده وسألهم أن 
يذهب إلى قرية قريبة منهم فقالوا: اذهب فنا ننتظرك حتى تصير إليها ثم 
حل بهم العحذاب فذكروا آنه ذهب إلى قرية «صغر» التى يقول الناس 
ا أشرقت الشمس نزل بهم العذاب. قال الله تعالى : لما 
جاء أمرتا جعلنا عَاليَها سافلها وأمطرنا ليها حجارة من سجَيلٍ (صلب قوی) 
منضود (متتابم)69 مسَومَة عند ربك وما هي من الظالمين بيد ) 

[هود: ۸۳-۸۲]. 


قالوا: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن وکن سع مدن من 
فيهن من الأمم وما معهم من الحيوانات فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان 
السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم 
فجعل عاليها سافلها وأتبع ذلك بإمطارهم بحجارة شديدة مكتوب على كل 
متها اسم صاحبه الذى يهبط عليه فیدمغه كما قال تعالى: ‏ وأمطرنا عليهم 
مطرا فساء مطر المنذرين ) [الشعراء: [VY‏ 

ويقال: إن امرأة لوط مكثت مع قومهاء ويقال: إنها خرجت مع زوجها 
وبنتيها ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفتت إلى قومها 
وخالفت مر ریا زقالت: و اقرا مقط علها حجر فدمخها وال ها 
بقومھا إذ کانت على دیتھم وکانت عینا لهم على من یکون عند لوط من 
ااان کا ون ای صرب الله ملا لذي كفروا امرأت نوح وامرت 
O ST‏ 
شینًا رقيل ادخلا انار مع الداخلين ) [التحريم: 

آی خانتاهما فی الدين فلم يتبعاهما فيه. وليس المراد أنهما كانتا على 
فاحشة حاشا وکلاً فإن الله لایقدر على نبی أن تبغی امراته کما قال ابن 
عباس وغيره من أئمة السلف والخلف. ما بخت امرأة نبى قط . ومن قال 
خلاف هذا فقد أخطاً خحطاً كبيراً. 

وقرلة فال : وما هى من الظالمين معد أ٠‏ وما هده العقربة عة 
من أشبههم فى فعلهم ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط 
يرجم سواء كان محصنا أو لا: نص عليه الشافعى» وأحمد بن حنبل» 
وطائفة كثيرة من الأئمة واحتجوا أيضا با رواه الإمام أحمد» وأهل السنن 
من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط قاقتلوا لماعل والمفعول 


به) . 


ار 


وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق جبل ویتبع با لحجارة 
كما فعل بقوم لوط لقول الله تعالى: ظ وما هي من الظالمين ببعيد . 
وجعل الله تعالى مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لاينتفع بمائها ولا بجا حولها 
من الأرض الخاخحمة لفنائها لرداءتها ودناءتها فصارت عبرة وآية على قدرة 
الله تعالى وعظمته فى انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه 
وعصی مولاه. ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين فى إنجائه إياهم من 
المهلكات . وإخراجه ليام إلى التور من الظلمات كما قال تعالى؛ إن في 
ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين ( وإ ربك لهو العزيز الرحيم ) 

[الشعراء: ۹-۸]. 

فالعاقل اللبيب الخائف من ربه يمتثل ما أمره الله به عز وجل ويقبل ما 
أرشده إليه رسول الله َيه من إتيان ما خلتق لهم من الزوجات الحلال. 
ریا کے کل کد مود یکی ع ره وبال فی کول ا 
اقا 0 


إسماعيل عليه السلام 


وقد كان للخليل عليه السلام بنون كما ذكرناء ولكن أشهرهم الأخوان 
الان الطعه اة ا رة اها واجلهها: التق هو الخ على 
الصحيح - إسماعيل بكر إبراهيم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها 
السلام. 

ومن قال إن الاج جر اتحاي فإغا تلقاه من نقلة بنى إسرائيل الذين 
لا و وأولوا التوراة واللإنجيل› وخالفوا ما بأيديهم فى هذا من 
التنزيل› فإن إبراهيم هيم مر بذبح ولده البكر» وفی رواية : الوحيد. 

و ا ل ففی نص کتابهم : : أن إسماعيل 
و ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة » وإغا ولد إسحاق بعد مضى 
مأئة سنة من عمر عمر الخليل› فإسماعيل هو البكر لامحالة» وهو وال ا 
صورة ومعنى على كل حالة. 

وقد اثنی الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد» 
والمحافظة على الصلاة والأمر بها لهله ليقيهم العذاب» ا يدعو 
إليه من عبادة رب الارباب» قال الله تعالی : و[ فبشرناه بغلام حلم 3© 
فما بلع مَعه السعي قال يا بني إي أَرى في الْمتام أني أذْبحك قانظر مادا تَر 
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين 4 [الصافات : 
1۰-۰1[ فطاوع أباه على ما إليه دعاه» ووعده بأنه سیصبر فوفی 
ذلك وم عل ذلك 

وقال تعالى: واذكر في الكتاب إِسْمّاعيل إِلّه كان صادق الوعد وكات 
رَسولا تيا ۵ وكان يأمر أل بالصلاة والزكاة وکان عند رَه مرضي ) [مریم: 
00-0€[, فذکر الله عنه كل صمفة جميلة› وجعله نبيه ورسوله. 


ذلك وحوشا فأنسها ورکبها. 

وقد قال سعید بن یحیی الأموی فی مغازيه: حدثنا شيخ من قريش»› 
حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز»› عن عبد الله بن عمر› أن رسول الله 
ية قال: «اتخذوا الخيل واعتقبوها (توارثوها) فإنها ميراث أبيكم 
إسماعيل) . 

ونه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة وكان قد تعلمها من العرب 
الفازه لير لر عت م ن ره الال وال الین 
الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل عايه السلام. 

وقد سبق آنه N‏ من العماليق› وأن باه أمره بفراقها 
ثم نکح غیرها فأمره أن يستمر بهاء فاستمر بها» وهى السيدة بنت 
مضاض ابن عمرو الحرهمی› وقیل : هذه ثالثة» فولدت له اث عشز ولذا 
ذکراً. 

وكان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وماوالاها من 

ولا حضرته الوفاة أوصی إلى أخحيه إسحاق»› وزوج ابنته (نسمة) من 
ابن أخيه «العيص» بن إسحاق . 

ودقنَ نپی الله إسماعيل با لحجر مع أمه هاجر »> وکان عمره يوم مات 
مائة وسبعاً وثلاثين سنة۔ 

وروی عن عمر بن عبد العزيز آنه قال: شكا إسماعيل عليه السلام إلى 
ربه عز وجل حر مكة» فأوحى الله إليه: إنى سأفتح لك باب من الجنة إلى 

وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيذار. اه. 


اسحاق بن إبراهیم وابنه 
يعقوت وأو لادهما 

ولد إسحاق ولاأبيه مائة سنة بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سنة. وكان 
RS SE‏ 

قال الله تعالى  :‏ وبشرناه يإسحاق نبيًا من الصّالحين 9© وباركنا عليه 
۳ وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج (رفقا بنت بتوائيل) فى حياة 
أبيه كان عمره أربعين سنة وأنها كانت عاقرا فدعا الله لها فحملت فولدت 
غلامين توأمين أولهما سموه (عيصو) وهو الذى تسميه العرب (العيص) 
وهو والد الروم. 

والثانى (يعقوب) وهو إسرائيل الذى ينتسب إليه بنو إسرائيل . 

فلن کات ,امائ ي احضو اک م من اه رة و انت 
أمهما (رفقا) تحب يعقوب أكثر لأنه الأصغر. قالوا: ان 
وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعامًا وأمره أن يذهب فيصطاد له 
صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له وكان العيص صاحب صيد فذهب 
يبتخى ذلك فأمرت رفقا ابنها يعقوب أن يذبح جديين من خيار غنمه 
ويصنع منهما طعامًا كما اشتهاه أبوه ويأتى إليه به قبل أخيه ليدعو له 
فقامت فالبسته ثياب أخيه وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد الجديين لأن 
العيص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك» فلما جاء به وقربه إليه 
ال و اال رة ههه له وجول قول اما ضرت 
فصوت يعقوب . وأما الجس والثياب فالعيص فلما أكل وفرغ دعا له أن 
يكون أكبر إخوته قدرا وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده وأن يکثر رزقه 


وولده. فلما خرج من عنده جاء أخوه العيص با أمره به والده فقربه إليه 
فقال له: ما هذا يا بنى؟ قال: هذا الطعام الذى اشتهيته . فقال: أما جئتنى 
به قبل ساعة وأكلت منه ودعوت لك؟ فقال: لا والله» وعرف أن أخاه قد 
سبقه إلى ذلك فوجد (غضب) فی نفسه عليه وجدا کثیرا. وذکروا آنه 
تواعده بالقتل إذا مات أبوهما وسال أباه فدعا له بدعوة أخرى وأن يجعل 
لذريته غليظ الأرض» وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم» فلما سمعت أمهما ما 
يتواعد به العيص أخاه يعقوب أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى أآخيها 
(لابان) الذى بأرض حران» وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه 
عليه وأن يتزوج من بناته. وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيه 
ويدعو له ففعل. فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك 
اليوم فأدركه المساء فى موضع فنام فيه» وأخذ حجرا فوضعه تحت رأسه 
ونام» فرأى فى نومه ذلك معراجا منصوبًا من السماء إلى الأرض وإذا 
الملائكة يصعدون فيه وينزلون والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: إنى 
انار فلت وا فرك واجل لك هده ا لار ولك من بدك 
فلما هب من نومه فرح با رأی ونذر لله لئن رجع إلى أهله سالا ليبنين فى 
هذا الموضع معبدا لله عز وجل» وأن جمیع ما يرزقه من شیء یکون لله 
عشره ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنًا يتعرفه به وسمى ذلك 
الموضع «بيت إيل» آى بيت الله وهو موضع بيت المقدس اليوم الذي بناه 
یعقوب بعد ذلك کما سیاتی . 

قالوا: فلما قدم يعقوب على خاله فى أرض حران إذا له ابنتان اسم 
الكبرى «ليا»» واسم الصغرى «راحيل» وكانت أحسنهما وأجملهما فطلب 
يعقوب منه أن يزوجه راحيل فأجابه إلى ذلك بشرط أن یرعی على غنمه 
سبع سنين» فلما مضت المدة على خاله «لابان» صنع طعامًا وجمع الناس 
عليه وزف إليه ليلا ابنته الكبرى «ليا» وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . 
فلما أصبح يعقوب إذا هى «ليا» فقال لخاله لم غدرت بى؟ وأنت إغا 


خطبت إليك «راحيل» فقال: إنه ليس من ستتنا أن نزوج الصغرى قبل 
الكبرى» فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها فعمل سبع 
سنين وأدخلها عليه مع أختها وكان ذلك سائعًا فى ملتهم ثم نسخ فى 
شريعة التوراة. 

ووهب «لابان» لكل واحدة من ابنتيه جارية فوهب الليا» جارية اسمها 
ازلفى»» ووهب لراحيل جارية اسمها «بلهى» . 

وجبر الله تعالى ضعف «ليا» بأن وهب لها أولادا فكان أول من ولدت 
ليعقوب «روبیل» ثم اشمعون»» ثم «لاوی)» ثم «يهوذا»» فغارت عند 
ذلك «راحيل» وكانت لا تحبل فوهبت ليعقوب جاريتها «بلهى» فوطئها 
فحملت وولدت له غلامًا سمته «دان» ثم حملت وولدت غلامًا آخر سمته 
«نيفتالى» فعمدت عند ذلك «ليا» فوهبت جاريتها «زلفى» من يعقوب عليه 
السلام فولدت له «جاد»» و«أشير» غلامین ذکرین» ثم حملت «لیا» أيضًا 
فولدت غلامًا خامسًا منها وسمته «إيساخر» ثم حملت وولدت غلامًا 
سادسًا سمته «زبلون»» ثم حملت وولدت بنتا سمتها «دینا»» فصار لها 
سبعة من يعقوب. أما راحيل فقد دعت الله تعالى وسألته أن يهب لها 
غلامًا من يعقوب» فسمع الله نداءها وأجاب دعاء‌ها فحملت من نبی الله 
یعقوب فولدت له غلامًا عظیمًا شریمًا حستًا جمیلاً سمته «یوسف» کل 
هذا وهم مقیمون بأرض حران» وهو یرعی على خاله غنمه بعد دخوله 
على البنتين ست سنين أخرى فصارت مدة مقامه عشرين سنة» فطلب 
یعقوب من خاله «لابان» أن يسرحه لیمر إلى أهله فقال له خاله: إنى قد 
بورك لى بسببك فسلنی من مالی ما شئت» فقال: تعطینی کل حمل یولد 
من غنمك هذه السنة أبقع وكل حمل ملمع أبيض بسواد» وكل أملح 
ببياض وكل أجلح أبيض من المعزء فقال نعم . فعمد بنوه فآبرزوا من غنم 
أيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس للا يولد شىء من الحملان 
على هذه الصفات» وساروا بها مسيرة ثلاثة يام عن غنم أبيهم قالوا فعمد 


يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز» ولب فكان يقشرها 
(بلقا) وينصبها فى مساقى الغنم من المياه لتنظر الخنم إليها فتفزع وتتحرك 
أولادها فى بطونها فتصير ألوان حملانها كذلك وهذا یکون من باب 
خوارق العادات وينتظم فى سلك المحجزات» فصار ليعقوب عليه السلام 
أغنام كثيرة ودواب وعبید وتغیر له وجه خاله وبنيه وکآنهم اننحصروا 
(ضاقوا) منه وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه 
ووعده بأن يكون معه فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرین إلى طاعته 
فتحمل بأهله وماله» وسرقت «راحيل» أصنام أبيها فلما جاوزوا وتحيزوا 
عن بلادهم لحقهم «لابان» وقومه» فلما اجتمع «لابان» بیعقوب عاتبه فی 
خروجه بغیر علمه وهلا أعلمه فیخرجهم فى فرح ومزاهر وطبول وحتی 
يودع بناته وأولادهن› ولم أخذوا أصنامه معهم» ولم یکن عند يعقوب 
علم من أصنامه فأنكر أن يكون أخذوا له أصنامًا فدخل بيوت بناته 
وإمائهن يفتش فلم يجد شيئًا وكانت «راحيل» قد جعلتهن فى بردعة الجمل 
وهى تحتها فلم تقم واعتذرت بأنها طامث فلم يقدر عليهن» فعند ذلك 
تواثقوا على رابية هناك يقال لها «جلعاد» على آنه لا يهین بناته ولا يتزوج 
عليهن» ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر» لا «لابان» ولا يعقوب› 
وعملا طعامًا وأكل القوم معهم وتودع كل منهما من الآخر» وتفارقوا 
راجعين إلى بلادهم» فلما اقترب يعقوب من أرض «ساعير» تلقته الملائكة 
يبشرونه بالقدوم وبعث يعقوب البرّد (الرسل) إلى أخيه «العيصو» يترفق له 
ويتواضع له. فرجعت البرد وأخبرت يعقوب بأن «العيص» قد ركب إليه 
فى أربعمائة راجل فخشى يعقوب من ذلك» ودعا الله عز وجل وصلى له 
وتضرع إليه وتمسکن لدیه» وناشده عهده ووعده الذى وعده به. وسأله أن 
يكف عنه شر أخيه «العيص» وأعد لأخيه هدية عظيمة وهى مائتا شاة 
وعشرون تيسًا» ومائتا نعجة» وعشرون كبشا وثلاثون لقحة (الناقة 
الحلوب)ء وأربعون بقرة» وعشرة من الثيران» وعشرون أتانًاء وعشرة من 


الحمر» ومر عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده وليكن بين كل 
قطيع وقطيع مسافة. فإذا لقيهم «العيص» فقال للأول لمن أنت؟ ولمن هذه 
معك؟ فليقل لعبدك يعقوب أهداها لسيدى «العيص» وليقل الذى بعده 
كذلكف»- ر ذلك الذى بعده» وکذا الذی بعده ویقول کل منهم وهو جاء 


بعدنا. 


وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين› 
وجعل يسير فيهما ليلاً ويكمن نهاراء فلما كان وقت الفجر من الليلة 
اانه دی له مل م الک ف ورو ول ف یی ر 
الناس فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى» إلا أن 
الملك أصاب وركه فعرج يعقوب. فلما أضاء الفجر قال له الملك: ما 
اسمك؟ قال يعقوب. قال: لا ينبغى أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل» 
فقال له يعقوب: ومن أنت؟ وما اسمك؟ فذهب عنه. فعلم آنه ملك من 
الملائكة وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله. فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل 
عرق النساء!. 

ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه «عيصو» قد أقبل فى أربعمائة راجل فتقدم 
أمام أهله. فلما رأى أخاء العيص سجد له سبع مرات وكانت هذه تيتهم 
فى ذلك الزمان. وكان مشروعا لهم» كما سجدت الملائكة لآدم تحية له» 
وکما سجد إخوة یوسف وآبوہ کما سیأتی . 

فلما رآه «العيص» تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى» ورفع «العيص» 
عينيه ونظر إلى النساء والصبيان فقال: من أين لك هؤلاء؟ فقال: هوؤلاء 
الذين وهب الله لعبدك» فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له. ودنت «ليا» 
وبنوها فسجدوا له» ودنت «راحیل» وابنها يوسف فخرا سجداً له. 
وعرض عليه أن يقبل هديته وألح عليه فقبلها. ورجع العيص فتقدم أمامهء 
ولحقه يعقوب بأاهله وما معه من الاأنعام والمواشى والعبيد قاصدين جبال 
ساعیر فلما مر بساحور ابتنی له بيتاء ثم مر على أورشليم (قرية شخيم) 
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هنالك فسطاطه»› وابتنی تم مذبخًا فسماه ه «إيل» إله إسرائيل وأمر الله‎ 
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سليمان بن داود عليهما السلام. وهو مكان الصخرة التى علَّمها بوضع‎ 
الدهن عليها قبل ذلك كما ذكرنا أولاً.‎ 

وذكر أهل الكتاب هنا قصة «دينا بنت يعقوب بنت ليا» وما كان من 
أمرها مع شخيم بن جمور الذى قهرها على نفسهاء وأدخلها منزله ثم 
خحطبها من أبيها وإخوتهاء فقا رها إلا أن تختتنوا كلكم فتنصاهركم 
وتصاهرونا فإنا لا نصاهر قومًا غلفا فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم . 
فلما كان اليوم الثالث واشتد وجعهم من ألم الختان مال عليهم بنو يعقوب 
فقتلوهم عن آخرهم وقتلوا شخيمًا وأباه جمور لقبيح ما صنعوا إليهم»› 
مضاقًا إلى كفرهم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم فلهذا قتلهم بنو يعقوب 
وأخذوا أموالهم غنيمة. 

ثم حملت «راحیل» فولدت غلاا هو «بنیامین» إلا آنھا جهدت فی 
طلقها به جهدا شدیدا وماتت عقيبه» فدفنها يعحقوب فى «أفراث» وهی 
بيت لحم» وصنع يعقوب على قبرها حجر وهى الحجارة المعروفة بقبر 
راحيل إلى اليوم» وكان أولاد يعقوب الذكور اثنا عشر رجلاً. 

فمن «ليا». روبيل» وشمعون» ولاوى» ويهوذا» وإيساخر» وزابلون. 

ومن «راحیل» يوسف. وبنیامین . ) 

ومن أمة «راحيل» دان» ونفتالى . 

ومن أمة «ليا». جاد» وأشير. 

وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فآقام عنده بقرية حبرون التى فى أرض 
كنعان حيث كان يسكن إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم مرض إسحاق 
ومات عن مائة وثمانين سنة ودفنه ابناه العيص› ويعقوب مع أبيه إبراهيم 
الخليل فى المغارة التى اشتراها كما قدمنا (وردت هذه الأخبار عن يعقوب 
وأخيه فى العهد القديم ولم تتعرض المصادر الإسلامية لها). اهم 
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قصة يوسف عليه السلام 


قال الله تعالى : إذ قال يوسف لأبيه يا أت إِني ريت أحد عشَر كوكَبًا 
والس والْقَمر راهم لي ساجدین ص قال با بي ل قصص راك تی 
إخوتك فيكيدوا لَك كيدا إن الشيْصَان لاونسان عدو مبين © وكذلك يجتبيك 
ريك ويعلَمك من تأويل الأحاديث ويم نعمت عليّك وعلّى آل يعقوب كما اتمه 
على أبويك من قبل إبرآهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ) اوس ا 

قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولدا ذكراً وسميناهم 
وا ا ی ر کا وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم 
يوسق عليه السلام. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبى غيره وباقى 
إخوته لم يوح إل 

وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم فى هذه القصة يدل على هذا القول. 
ومن استدل على نبوتهم بقوله: طقل آمتا باللّه وما أنزل علينا وما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 [آل عمران:٤۸].‏ وزعم أن 
هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوى؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بنى 
إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحى من 
لاء واللّه أعلم . 

ونما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو الملختص من بين إخوته بالرسالة 
والنبوة - آنه لم ينص على واحد من إخوته سواه فدل على ما ذكرناه. 

قال الممسرون وغیرهم : رای يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن 
بحل اة ا هر كرا در اة زل ية إر ف امش 
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والقمر «(وهما عبارة عن أبويه» قد سجدوا له» فهاله ذلك . فلما استيقظ 
قصها على أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة فى الدنيا 
والآخرة بحيث يخضع له أبوه وإخوته فيها. فأمره بكتمانها وأن لا يقصها 
على إخوته» كيلا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بآنواع الحيل والمكر» 
وهذا یدل على ما ذکرناه. 

ولھذا جاء فی بعض الاثار «استعینوا على قضاء حوائجکم بکتمانها فإن 
كل ذى نعمة محسود» ل وكذلك يجتبيك ربك ) آى وكما أراك هذه الرؤيا 
العظيمة› > فإذا كتمتها ل يجتبيك ربك ) أى يخ صك بانواع اللطف 
والرحمة. ل ويعلمك من تأويل الأحاديث ) أى يقهمك من معانى الكلام 
وتعبیر المنام ماٍ لا يفهمه غيرك .ل ويتم نعمته علَيك ‏ آى بالو حى إليك . 
لإ وعلی آل يعقوب 4 أى بسببك» ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة 
كما أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ‏ أى ينعم عليك ويحسن 
إليك بالنبوة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق› ووالن جدك راف 
ا ا ف ل الله اعم حيث يجعل 
رسالته 4 [الأنعام: e‏ 


الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن خليل اللّه» . 

وقال تعالى + قد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين © إذ قالوا 
يوسف وأخوه أحب إلى أبيتا هنا ونحن ع عصبة إن أبانا في ضلال مبين 0 
افتلوا يوس ف أو اطرحوه أرضا یخل اکم وجه أبیكم وتکونوا من بعده فوا 
صالحين © قال قائل نهم لا تفتلوا يوسف وألوه في غبابة اجب يتقطه بعض 
السيارة إن كنتم فاعلين 4 [يوسف : ۷-.[. 

ينبه تعالى على ما فى هذه الققصة من الآيات والحكم والدلالات 
والمواعظ والبينات . ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة ابيه له 
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ولأخيه - يعنون شقيقه لأمه بنيامين» - أكثر منهم» وهم عصبة أى 
جماعة. يقولون: كنا نحن أحق بالحبة من هذين إن أبانا لفي ضلال 
مبین) [يوسف ۸] آی بتقدیه حبھما علیناء ثم اشتوروا فیما بینهم فی 
قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجع منهاء > (یخل کم وجه آبیکم 4 
أى لتتمحض محبته لهم وتتوفر عليهم» وأضمروا التوبة بعد ذلك . فلما 
قالئوا على ذلك وتوافقوا عليه قال قائل مهم ): قال مجاهد: هو 
شمعون» وقال السدى: هو يهوذا. 

وقال قتادة ومحمد بن إسحاق: هو أكبرهم روبیل» > الا تقتلوا يوسف 
وألقوه في غيابة اجب يلتقطه بعض السار أى امارة من المسافرين إن كنتم 
فاعلین ) ما 5 تقولون لا محالة» فليكن هذا الذى أقول لكم» »> فهو أقرب 
حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه. فأجمعوا رأيهم على هذاء فعند ذلك طلبوا 

من بيهم آن يرسل معهم آخاهم پوسف» وأظهروا له أنهم يريدون أن 
يرعی معهم› وان يلعب وينہسط› وقد آضمروا له ما الله به عليم. 
فأجابهم الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم : ENT‏ 
أفارقه ساعة من النهار› ومع هذا أخشى أن تشتغلوا فى لعبكم وما أنتم 
فيه فيأاتى الذئب فيأكله» ولا يقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه. 
قالوا: لن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا 
ونحن جماعة» إنا إذّا لخاسرون: أى عاجزون هالكون. ولم يزالوا بأبيهم 
حتی بعثه معهم» فما کان إلا أن غابوا عن عینیه» حتی آخذوا يشتمونه 
ويهينونه بالفعال والمقال» وأجمعوا على إلقائه فى غيابة الجب أى فى قعره 
على زاعوته» (وهى الضخرة التى تكون فى وسطة) بقف عليه (الماتح): 
وهو الذى ينزل ليملا الدلاء إذا قل الماءء الذى يرفعها بالحبل يسمى 
«الماتح» أيضًا . 


فلما ألقوه فيه» أوحى الله إليه: أنه لابد لك من فرج ومخرج من هذه 
الشدة التى أنت فيهاء ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا فى حال أنت فيها 
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قال مجاه وقادة: وهم لا يشعرون بإيحاء ء الله إليه ذلك . وعن ابن 


عباس :ل وهم لا يشعرون ) أى لتخبرنهم بأمرهم هذا فى حال لا يعرفونك 
فيها» رواه ابن جرير عنه. 


فلما وضعوه ورجعوا عنه» أخذوا قميصه فاطخوه بشیء من دم › 
ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون» أى على أخيهم. ولهذا قال بعض 
السلف: لا يغخرنك بکاء المتظلم فرب ظالم وهو باك! وذكکر بکاء إخحوة 
يوسف . . وقد جاءوا أباهم عشاء ء پبکون» أى فى ظلمة الليلء ليکون 
آمشی لخدرهم لا لعذرهم. لقاو یا آباتا إا ذهبنا نستبق وت ركنا يوسف عند 
متاعنا (ثیابنا) اله الذتّب (فی غیبتنا عنه فی استباقنا) وما انت بمؤمن لا ولو 
کنا صادقين ) وما آنت بمصدق لنا فى الذى أخبرناك من أكل الذئب له» 
ولو کنا غير متهمين عندك . فكيف وآنت تتهمنا فى هذا؟ فإنك خشيت آن 
ياکله الذئب› وضمنا لك أن لا يأكله لكثرتنا حوله› و 
عندك»› فمعذور أنت فى عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 

ل وجاءوا عل قمیصه بدم كذب 4 أى مكذوب مفتعل لأنهم عمدوا إلى 
سخلة ذبحوهاء فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه» لیوهموه آنه اکله 
الذئب . قالوا: ونسوا أن يخرقوه» وآفة الكذب النسيان» ولا ظهرت عليهم 
علائم الريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم فإنه كان يفهم عداوتهم له» 
وحسدهم ایاه على محبته له من بینهم آکثر منهم»› لما کان يتوسم فيه من 
الجلالة والمهابة التى كانت عليه فى صخره» لما يريد الله أن يخصه به من 
تبوتة: 

ويخبر تعالى عن يوسف حين وضع فى الحب: أنه جلس ينتظر فرج 
الله ولطفه به» فجاءت سيارة «أى مسافرون» قال أهل الكتاب: كانت 
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فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر» فلما أدلى أحدهم دلوه ه تعلق فيه 
يوسف» فلما رآه ذلك الرجل لقال یا بشری آی یا بشارتی لهذا غلام 
وأسروه بضاعة ) أى آوتموا آنه معهم غلام من جملة متجرهم «والله عليم 
بما يعملون» آی هو عالم با تمالا عليه إخوته» وبا سره واجدوه من آنه 
بضاعة لهم . ومع هذا لا يغيره تعالى» لا له فى ذلك من الحكمة العظيمة 
والقدر السابق والرحمة بأهل مصر با يجرى الله على يدى هذا الغلام 
الذى يدخل فى صورة أسير رقيق» ثم بعد هذا يملكه آزمة الأمور وينفعهم 
الله به فی دنیاهم وأخراهم با لا یحد ولا يوصف . 

ولا استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم وقالوا: هذا غلامنا 
(أی مملوکتنا) ابق مناء فاشتروه منهم بثمن بخس؛ٍ آی قلیل نزر» وقیل : 

هو الزيف لإ دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين ) ولم یتکلم یوسف 
وهو یری نفسه یباع خوقًا من أن یقتلوه. قال ابن مسعود» وابن عباس» 
ونوف البكالى› والسدى» وقتادة» وعطية العوفى : باعوه بعشرين درهماء 
اقتسموها درهمين . وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهمًا» وقال عكرمة 
SS‏ ثم لما وصل المشترون إلى مصر 
باعوه» وكان الذى اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير بهاء الذى 
الخزائن مسلمة إليه. واسمه «أطفير بن روحيب»» وكان ملك مصر يومئذ 
«الريان بن الوليد» رجل من العماليق . واسم امرآة العزيز «راعيل بنت 
رمابیل» وقيل : كان اسمها «زليخا» والظاهر أنه لقبها. 

وعن ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرأته 
«(أكرمى مثواه»ء والمرآة التى قالت لأبيها عن موسى : لظ قات إحداهمًا يا 
بت استأج ره إن خير من استَأجرت القوي الأمين ) اله 1وا 
بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 

ثم قیل : اشتراه العزیز بعشرین دیناراء وقیل: بوزنه مسکا» أو وزنه 
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وقوله: ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرْض ) أى وكما قيضنا هذا العزيز 
وامرآته یحسنان اليه ویعتنیان به مکنا له فی رض مصر فان کل محبوب 
متمکن » ل ولنعلّمه من تأويل الأحاديث ‏ أى فهمهاء وتعبير الرؤيا من 
دك والله غالب على أَمره أى إذا أراد شيئًا فإنه يقيض له أسبابًا 
وأموراً لا يهتدى إليها العبادء ولهذا قال تعالى: [ ولكن أكثر الاس لا 
بعلموت © ولَما بلع أشده آتيتاه حكّمًّا وعلْمًا وكذلك تجزي المُحسبن) 
[يوسف: ٠۲۱‏ ۲۲] فدل على أن هذا کله کان وهو قبل بلوغ الأشد» 
وهو حد الأربعين الذى يوحى الله فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة 
والسلام من رب العالمين. ثم يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز 
ليوسف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه ما لا یلیق بحاله ومقامه» وهی 
فى غاية المجمال والمال. والمنصب والشباب وكيف غلقت الأبواب عليها 
وعليه. وتهيات له وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسهاء وهى مع 
هذا كله امرأة الوزير. 

قال ابن إسحاق: وبنت أخت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. 

وهذا کله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء إلا أنه 
نبى من سلالة الأنبياء» فعصمه ربه عن الفحشاء» وحماه عن مكر النساء. 

والمقصود: أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص» فقال: 
«(معاذ الله إنه ربی؟ يعنى زوجها صاحب المنزل سیدی [ أحسن مثواي 4 آی 
اتر إلى وأكرم مقامی yT‏ 4. 

وولف همت به وهم بها ولا أن رأ برها رنه واكثر اقوال الشسرين 
ههنا مستلقی من كتب آهل الكتاب: e NEES‏ والذى 
ان د أن الله تعالى عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة وحماه 
عنها وصانه منهاء ولهذا قال تعالى : لإ كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء 
إِه من عبادنا المخلصين . 
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واستبقا الباب ) أى هرب منها طالبًا الباب ليخرج منه فرارا منها ' 
فاتبعته فی أثره لفيا ) ى وجدا ط سيّدها ) آى زوجها لدا الباب 4 
فبدرته بالکلام وحرضته عليه [قالّت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا ن 
يسْجن أو عذاب اليم ) فاتهمته وهى المتهمة» وبرأت عرضها ونزهت 
ساحتها. فلهذا قال يوسف عليه السلام :5 قال هي راودتني عن نفسي ) 
چ الى أن يقول الحق عند الحاجة» لإ وشهد شاهد من اهلها ) قيل : كان 
صغیراً فی فى المهد. قاله ابن عباس» وروى عن أبى هريرة» وهلال بن يساف 
والحسن البصرى» وسعيد بن جبير» والضحاك»› واختاره ابن جریر» وروی 
فيه حديتًا مرفوعًا عن ابن عباس ووقفه غیره عليه . 

وقيل: كان رجلا قريبًا إلى «قطفير» بعلهاء وقيل: قريًا إليها. ومن 
قال: إنه كان رجلاً: ابن عباس وعكرمة» ومجاهد» والحسن»› وقتادة» 
والسدى ومحمد بن إسحاق» وزيد بن أسلم» وهنا تكلم الشاهد 
المذكور :با نة و العدل: فقال* إن کان قميصه فد من قبل فصدقّت وهو من 
الكاذبين 4 ی لآنه قد یکون راودها فدافعته حتی شقت مقدم قمیصه 
لإ وإن کان قمیصه قد من دبر فُکذبت وهو من الصًادقین ) آی لأنه یکون قد 
هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك» وكذلك کان. ولهذا 
قال تعالی : فما رای قمیصه فد من دبر قال إل من کید کن إن کیدکن 
قم . 

ثم أضرب بعلها عن هذا صفحًا فقال ل يوسف أعرض عن هذا ) أى لا 
تذكره لأحد» لأن كتمان مل هذه الأمور هو الأليق والأحسن» وأمرها 
EOFS AES EOE‏ 
الله تاب الله عليه . 


وأهل مصر وإن كانوا يعبدون الأصنام» إلا أنهم يعلمون أن الذى يغفر 


الذنوب ويؤاخحذ بها هو الله وحده لا شريك له فى ذلك. ولهذا قال لها 
بعلهاء وعذرها من بعض الوجوه»ء لأنها رأت ما لا صبر لها على مثلهء 
إلا أنه عفيف نزيه العرض سليم الناحية فقال: ل استغفري لذنبك إِنّك كنت 
من الخاطئين ). 
ثم يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة» من نساء الأمراءء وبنات 
الكبراء فى الطعن على امرأة العزيز وعيبهاء والتشنيع عليها فى مراودتها 
فاا وخا ديد ل وهو لا ازى حا لا هى مارا 
وليس مثله أهلاً لهذا. ولهذا قلن: إا تاها في ضّلال مبین ) أى فى 
وضعها الشىء فى غير محله. فما سمعت بمكرهن) أى بتشنيعهن عليها 
والتنقص لها والإشارة إليها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاهاء 
EES a a‏ 
عدن وتن إن هذا الف الي كا تحن رلا عن قل ما دهي 
فأرسلت إليهن فجمعتهن فى منزلهاء وأعتدت لهن ضيافة مثلهن» 
وأحضرت فى جملة ذلك شينًا ما يقطع بالسكاكين» كالأترج ونحوه» 
وآتت كل واحدة منهن سکيتًاء وكانت قد هيات يوسف عليه السلام» 
وآلبسته أحسن الثياب وهو فى غاية طراوة الشباب وأمرته بالخروج عليهن 
بهذه الحالة» فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة فما رأيته أكبرته 4 أى 
أعظمنه› وأجللنه» وهبنه» وما ظنن أن یکون مشل هذا فی بنی آدم» 
ربهر هن ينه جى اتان عن انفسهنة وجعلن يقطحن هى ايديهن بلك 
السكاكين ولا يشعرن بالجراح [ وفلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
کرم 4 . 
وقد جاء فى حديث الإسراء: «فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر 


الحسن» . 


11۸ 


E E EE‏ ا عل الف ن جين 
آدم عليه السلام» لأن الله تعالی خلق آدم بیده» ونفخ فيه من روحه» 
E E TEE E CET‏ 
طول آدم وحسنه. ویوسف کان على النصف من حسن آدم ولم يکن 
بينهما أحسن منهما كما أنه لم تكن أنشى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة 
الخليل عليه السلام. ) 

فال ان كو وة وجه يوست مل االر ى وكات 0 اد ارا 
لحاجة غطى وجهه. وقال غيره: كان فى الغالب مبرقعاً لئلا يراه الناس 
ولهذا لما قام بينهن عذرن امرأة العزيز فى محبتها لهذا المعنى المذكور» 
وجرى لهن وعليهن ما جرى من تقطيع أيديهن وجراح السكاكين» وما 
ركبهن من المهابة والدهش عند رؤيته ومعاينته . 

قات فذلكن الذي لمتشي فيه) ثم مدحته بالعفة التامة فقالت: 
وقد راوده عن سه فَاستَعصّم ) أى امتنع ون لم قعل ما آمره 
ليسجنن وليكونا من الصاغرين ). وكان بقية النساء حرضنه على السمع 
والطاعة لسيدته» فأبى أشد الإباءء ونأى لأنه من سلالة الأنبياء» ودعا 
فقال فى دعائه لرب العالمين: رب الجن أحب إِلّيّ مما يدعونني إِلَيه إلا 
طوف عي كَْدهن أب له وأكن هَن الجاهلين © ) يعنى إن وكلتنى 
O PO E CA RE REE‏ 
E E RC E‏ ا 
بحولك وقوتك. 

ولهذا قال تعالی : ظ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إِنه هو السّميع 
میم د شنا لھم ی ندارا ات تجح ی 


اوس 


1۱۹ 


فيذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنهم بدا لهم» أى ظهر لهم من الرأى 
بعد ما علموا براءة يوسف eT‏ ليكون ذلك آقل لكلام 
التاس فى( تلك القضية ::واخمدا لامها وليظهروا أنه راودها غن نها 
فسجن بسببها» فسجنوه ظلمًا وعدواتًا» وكم فى السجون من مظلومين!!! 
وکان هذا ما قدر الله تعالى له» ومن جملة ما عصمه به» فإنه أبعد له عن 
معاشرتهم ومخالطتهم . ومن ههنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم 
الشافعى: أن من العصمة أن لا تجد!!. 

قال الله تعالى : لإ ودخل معه الجن فيان قيل : کا 
املك والآخر خبازه الذى يلى طعامه» وكان الملك قد اتهمهما فى بعض 
الأمور فسجنهما فلما رأيا يوسف فى السجن أعجبهما سمته وهديه وكثرة 
عبادته ربه» فرأی کل واحد منهما رؤیا تناسبه . 

قال أهل التفسير: رأيا فى ليلة واحدة: أما الساقى فرأى كأن ثلاثة 
قضبان من قضب الكرم قد أورقت وأينعت عناقيد العنب» فأخحذها 
فاعتصرها فى كأس الملك وسقاه. 

ورأی ار لی را ثلاث سلال من خبز» وضوارى الطيور تأكل من 
EE A‏ عليه» وطلبا منه أن يعبرها لهما وقالا: إإنا نراك 
من المحسنين ) فأخبرهما آنه عليم بتعبيرها خبير بأمرهاء ٹم قال : قال لا 
ایکا مام ررقن إل اگما بتاریله فل أن بای چ 4 [بومف: [YV‏ 
معناه: آنی أخبركم با يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلواً او حامضًا» کما 
قال عيسى عليه السلام : ل وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بیوتگم ) 

[آل عمران: ]٤۹‏ 

وقال لهما: إن هذا من تعلیم الله تعالی إیای لأنی مؤمن به موحد له 
متبع ملة آبائی الكرام : إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب . 

ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز وجل» وصعر أمر 
الأوثان وحقرها وضعف أمرها. 


وكانت دعوته لهما فى هذه الحال فى غاية الكمالء لأن نفوسهما 
معظمة له مستعدة أن تتلقى ما يقول بالقبول» فناسب أن يدعوهما إلى ما 
هو الأنفع لهما نما سألا عنه وطلبا منه. 

ثم لا قام ما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: (إيا صاحبي 
السَجن ما أحدكما فَيَسقي رنه خَمْرا) وهو الساقى .وما الآخر فيصلّب 
فتأكل الطَيْر من رأسه ) وهو الباز [ فضي الأمر الذي فيه تستفتيان )» أى وقع 
هذا لا محالة. 

ثم يخبر تعالی أن يوسف قال للذى ظنه ناجيا منهما وهو الساقی : 
ل اذكرني عند ربك )» يعنى اذكر أمرى وما أنا فيه من السجن بغير جرم 
عند الملك. وفى هذا دليل على جواز السعى فى الأسباب» ولا ينافى ذلك 
التوكل على رب الأرباب» فأنسى الناجى منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه 
ی بن ااا ر وا 
وهو الصواب وهو منصوص أهل الكتاب «فلَبث ) يوسف ظ في السَجن 
بضع سنين ‏ والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 

ثم إن ملك مصر وهو الريان بن الوليد رأى كآنه على حافة نهر» وكأنه 
قد خرج منه سبع بقرات سمان» فجعلن يرتعن فى روضة هناك» فخرجت 
سبع هزال ضعاف من ذلك النهر فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأكلنهن 
فاستيقظ مذعوراً. ثم نام فرأى سبع سنبلات خضر فى قصبة واحدةء وإذا 
سبع أخر دقاق يابسات فأكلنهن» فاستيقظ مذعورا . فلما قصها على ملئه 
وقومه ولم يکن فيهم من يحسن تعبيرها» لإ قالوا أضْعاث أحلام أى 
أخلاط أحلام من الليل لعلها لا تعبير لهاء ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك. 
ولهذا قالوا: وما نحن بتأريل الأحلام بعالمين ) فعند ذلك تذكر ساقى 
الك آم رسف زا كان ارا ب قال ترم رلك :اا ایتک 


بتأويله فأرسلون ) إلى يوسف فجاءه فقال: ل يوسف أيها الصديق أَفْتنَا في 
سم قرات سماد هعجاف ومع ملت خر وأخر يسات لي 
أرجع إلى الناس لعلّهم بعلمو ) [ يوسف: .]٤١‏ فبذل يوسف عليه السلام 
ماعنده من العلم بلا تأخر ولا شرط» ولا طلب الخروج سریعاء بل 
أجابهم إلى ما سألوه» وعبر لهم ما كان من منام الملك» الدال على وقوع 
سبع سنن من الخصب ويعقبها سبع جدب ثم يأتي من بعد لك عام فيه 
يغاث الاس يعنى يأتيهم الغيث والنصب والرفاهية لإ وفيه يعصروت ) 
يعنى ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب والزيتون والسمسم 
وغيرها. فاق وارشتده إلى ما يعتمدونه فى حالتى خصبهم 
وجدبهم» وما يفعلونه من ادخار حبوب سنى الخصب فى السبع الأول فى 
سنبله» إلا ما يرصد بسبب الأكل» ومن تقليل البذر فى سنى الجحدب فى 
السبع الثانية» إذ الخالب على الظن أنه لا يرد البذر من الحقل» وهذا يدل 
على كمال العلم وكمال الرأى والفهم. 

لا أحاط الملك علمًا بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتام 
عقله» ورآيه السديد وفهمه» أمر بإحضاره إلى حضرته ليكون من جملة 
خاصته فلما جاءه الرسول بذلك أحب أن لا يخرج حتى يتبين لكل أحد 
أله حبش لما وغخهر انا دراه رئ اة جا رة اله جانا قال 
ازجع إلى ربك ) يعنى الك ظ فَاسألةُ ما بال السو اللأتي قطن يدهن إن 
ري بكي دهن عليم) قي ل معناء: إن سيدى العزیز يعلم براءتى ما نسب 
إلى» أى فمر الملك فليسألهن: كيف كان امتناعى الشديد عند مراودتهن 
إیای؟ وحٹهن لى على الأمر الذى لیس برشيد ولا سديد؟ . 

فلما سئلن عن ذلك اعترفن با وقع من الأمر» وما كان منه من الأمر 
الحميد « فلن حاش لله ما علمتا عليه من سو ). 


۲۲ 


فعند ذلك قَالّت امرأت العزيز ) وهى زليخا [الآن حصحص الْحق 4 
أى ظهر وتبين ووضح» والحق أحق أن يتبع انا راودته عن نفسه ونه لمن 
الصادقين ) أى فيما يقوله» ومن أنه بریء وآنه لم یراودنی› وأنه حبس 
ظلمًا وعدواتًا» وزور وبهتانًا . 

وقوله :ذلك ليعلّم أني لم أخنه بالْعَيب وان الله لا يهدي كيد الخائين 4 
قيل : إنه من كلام يوسف» أى إغا طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز نى لم 
أخنه بظهر الغيب . وقيل: إنه من تمام كلام زليخاء أى إغا اعترفت بهذا 
لیعلم زوجى آنى لم أخنه فى نفس الأمر» وإنغا كان مراودة لم يقع معها 
فعل فاحشة» وهذا القول هو الذى نصره طائفة كثيرة من أئمة المتأخرين 
وغيرهم . ولم يحك ابن جریر وابن أبى حاتم سوى الأول . 

ل وما بى تقسي إن الس لأَمَارة بالسوء إلا ما رحم ري إن ري غفور 
رُحیم ‏ قیل : إِنه من کلام يوسف» وقیل: من کلام زلیخا وهو مفرع على 
القولين الأولين وكونه من تمام كلام زليخا أظهر وآنسب وأقوى . 

ولا ظهر للملك براءة عرضه» ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه عا 
نسبوه إليه [ وقال املك انتوني به أستخلصه لتقسي ) أجعله من خاصتی » 
ومن آکابر دولتی» ومن أعیان حاشيتى فأخرجوه من السجن معزرا مكرما 
وأحضروه لدى املك فلما كلمه وسمع ما قاله وتبين حاله قال إنك اليوم 
لديتا مكين أمين ) أى ذو مكانة وأمانة. 

لإ قال اجعأني على حزان الأرض إئي حفيظ عليم » طلب أن يوليه النظر 
فیما یتعلق بالمخازن لما یتوقع من حصول الخلل فیها بعد مضی سبع سنی 
الخصب» لينظر فيها بما يرضى الله فى خلقه» من الاحتياط لهم والرفق 
بهم» وأخبر الملك أنه حفيظ» أى قوى على حفظ ما لديه أمين عليه» 
عليم بضبط الأشياء ومصالح المخارن. وفى هذا دليل على جواز طلب 
الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. 


TF 


وعلد آهل الكتاب: ان فرعون عظَّم يوسف عليه السلام جدا وا 


على جميع أرض مصر› > وآلبسه خاتمهء وألبسه الحرير وطوقه الذهب 
وحمله على مرکبه الثانى ٠‏ ونودی بین يديه : نت رب ومسلط» وقال له: 


فا کان ف 
الشأن. 

وقیل : إنه لما مات زوجه امرأته زلیخا فوجدها عذراء» لن زوجها کان 
الرجال والنساء. 

وحكى أن يوسف كان يوم دخل على الملك عمره ثلاثين سنة»› وأن 
املك خحاطبه بسبعين لغة» وفى كل ذلك کان يجاوبه بكل لغة منهاء 
فأعجبه ذلك مع حداثة سنه. . فاللّه أعلم . 

قال الله تال + وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأً منها حيث يشاء ) 
فهو بعد السجن والضيق والحصر» صار مطلق الركاب بدیار مصر ۶ يا 
ھااحیتٹ اء ا ان فا کل کا ر مرو ا ص 
برحمتنا من نَشَاء ولا نضيع أجر المحسنين 629 ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا 
وکانوا يتقو 4 . 

وذكر محمد بن إسحاق أن صاحب مصر - الوليد ر بن الريان - أسلم 
على يدى يوسف عليه السلام. . فالله أعلم . 

ثم يخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية 
متارون طعامًا» وذلك بعد إتيان سنى الحدب وعمومها على سائر البلاد 
والعباد. 


1Y٤ 


وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم فى أمور الديار المصرية ديتًا 
ودنيا. فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه» لأنهم لم يخطر ببالهم ما 
صار إليه يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة فلهذا عرفهم وهم له 
منکرون. 
وعند آهل الكتاب آنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم» وأراد أن لا 
يعرفوه فأغلظ لهم فى القول» وقال: نتم جواسيس جئتم لنا لتأخذوا خير 
بلادى. فقالوا: معاذ الله إنغا جئنا نمتار لقومنا (نجلب لهم طعامًا) من 
الجهد والجوع الذى أصابناء ونحن بنو أب واحد من كنعان» ونحن اثنا 
عشر رجلاًء ذهب منا واحد وصغيرنا عند أبينا فقال: لابد أن أستعلم 
مركم . وعندهم : أنه حبسهم ثلاثة يام ثم أخرجهم› و ي شمعون 
عنده ليأتوه بالأخ الآخر. قال تعالى: وما جهزهم بجهازهم 4 أى 
أعطاهم ا Sg SS‏ 
عليه قال انتوني بأ کم من یکم ) وکان قد سالهم عن حالهم» وکم 
E SS 2‏ ويقې شقيقه عند 
اكل ونا e‏ أی قد أحسنت تزلکم وقراكم» فرغبهم اتوه به 
رھم ان ا یاوه ب فال طفن لم تأتوني به فلا کيل لَکم عندي وه 
أى فلست أعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية» عكس ما أسدى 
أولاً. فاجتهد فى إحضاره معهم ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب 
e‏ إليك بكل 
مكن ‏ وإنا لفاعلوت ) أى وإنا لقادرون على تحصيله. 
Go‏ 
ايرة فى متعضهم من حيث لا يشعرون بها لهم يعرفوتها إذا انقو إلى 
أهلهم لعلهم يرجعون) قيل : أراد أن يردوها TT‏ 


وقیل : خشی أن لا یکون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية» وقیل : تذمم أن 
يأخذ منهم عوضاً عن الميرة. 

وقد اختلف المفسرون فى بضاعتهم على أقوال سيأتى ذكرها. 

وعند أهل الكتاب: آنها كانت صرراً من ورق» وما أشبه. 
لإمنع متا الكيل ‏ أى بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخاناء فإن أرسلته 

ونما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الهم قالوا يا أبانا ما نبغي ) أى 
شىء نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا؟ [ ونمير أهلنا ) أى فتار لهم وناتيهم 
با يصلحهم فى سنتهم ومحلهم» [ ونحفظ أخانا ونزداد 4 بسببه # كيل 
بعیر) 

قال الله تعالى: ظ ذلك كيل يسير ‏ أى فى مقابلة ذهاب ولده الآخر. 

وکان يعقوب عليه السلام أضن شىء بولده بنیامین» لاأنه کان یشم فيه 
رائحة أخيه ويتسلى به عنه» ويتعوض بسببه منه. ولهذا قال : قال لن 
اُرسله معکم حتیٰ تؤتون موتقا من الله لتأتّنی به إلا ًن يحاط بكم 4 أی إلا أن 
تغلبوا کلم عن الإتیان به فما آتوه مونقهم قال الله على ما نقول وكيل 4 
فقد أكد المواثيق وقرر العهود» واحتاط لنفسه فى ولده» ولن یغنى حذر 
من قدر: ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيزء ولکن 
الأقدار لها أحكام» والرب تعالی يقدر ما يشاء ویختار ما یرید» ویحکم ما 
يشاء وهو الحكيم العليم . 

ثم مر آن لا يدخلوا المدينة من باب واحد» ولكن ليدخلوا من أبواب 

قيل: أراد أن لا يصيبهم أحد بالعين» وذلك لأنهم كانوا أشكالاً حسنة 


۲٦ 


وصوراً بديعة . قاله ابن عباس »› ومجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة» 
والسدى . والضحاك. 

ولهذا قال : [ وما أغني عنكم من الله من شيء) . 

وقال تعالی : ونما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغي عنهم مَنَ 
الله من شيء إلا حاجة في تفس يعقوب فضاها وذو عم لما عُمناه وك 
أكثر الاس لا يعلمون ) [يوسف : [A‏ 
والصنوبر› والبطم والعسل»› وأخذوا الدراهم الأولى وعرضًا آخر . 

ویذکر تعالی ما کان من أمرهم حین دخلوا بأخیهم بنیامین على شقیقه 
يو سف ويوا إليه» وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه» وأمره بكتم ذلك 
عنهم . وسلا عما كان منهم من الإساءة إليه. 

ثم احتال على أخذه منهم وترکه إیاه عنده دونهم › فأمر فتیانه بوضصع 
سقایته» وهی التى كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام» عن غرة فى 
متاع بنيامين» ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع اللك» ووعدهم جعالة 
على رده حمل بعير» وضمنه المنادى لهم . فأقبلوا على من اتهمهم بذلك 
فأنبوه وهجنوه فيما قاله لهم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 
السرقة. 

ل[ قالوا فما جزاژه إن کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من جد فی رحله فهو 
جزاؤه كذلك نجزي الظّالمین ) وهذه كانت شريعتهم ٠:‏ أن السارق يدفع إلى 
المسروق منه. ولهذا e‏ 


0ے 20 


۲Y 


أخيه ‏ ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ فى الحيلة» ثم قال الله تعالى : 
ل كذلك كدتا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الْمَلك 4 أى لولا اعترافهم 
بان جزاءء من وج فی رحله فهو جزاؤه لا کان يقدر يوسف على أخذه 
منهم فی سياسة ملك مصر إلا أن يشَاء ال رقع درجات من ثََاءٌ) آى 
فى العلم» قوق كل ذي عم عليم ). 

وذلك لن يوسف كان أعلم منهم› وأتم رأياء وأقوی عزمًا وحزمًا» 
وإ نما فعل ما فعل عن أمر الله له فى ذلك؛ لأنه يترتب على هذا الأمر 
مصلحة عظيمة بعد ذلك: من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه. فلما 
عاینوا استخراج الصواع من حمل بنيامين ل قالوا إن يرق فقد سرق أخ لَه 
من قبل ) یعنون يوسف» قیل: کان قد سرق صنم جده أبی أمه فکسره. 
وقیل : كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت 
لإسحاق ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بجا صنعت» وإغا 
أرادت أن يكون عندها وفى حضانتها لمحبتها له. وقيل: كان يأخذ الطعام 
من البيت فيطعمه الفقراء. وقيل غير ذلك. فلهذا قالوا: إن يسرق فقد 
سرق أخ لَه من قبل فَأسّرها يوسف في تفسه) وهى كلمته بعدهاء 
وقوله :نعم شر مانا واللَه أعَلّم بما تصفون ‏ أجابهم سرا لا جهرا» حلمًا 
ركا و ا م ف ار طف فان ي آعا 
العريز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إلا تراك من المحسنين 2© قال 
معاد الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعتا عنده إن إِذا َقًالمو ت أى إن أطلقنا 
امتهم وأخذنا البرىء وهذا ما لا نفعله ولا نسمح بهء ونما نأخذ من 
وجدنا متاعنا عنده. 


ویقول تعالی مخبراً عنهم لا استيأسوا من أخحذه منه: خلصوا يتناجون 
فیما بینهم» قال کبیرهم وهو روبیل: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ علیکم 


YA 


موقا من الله لتأتننى به إلا أن يحاط بكم؟ لقد أخلفتم عهده» وفرطتم 
فيه کما فرطتم فی آخیه یوسف من قبله» فلم يبق لی وجه آقابله به فلن 
برح الأرض ) ی لا أزال مقيمًا ههنا ل حتى يأذن لي ابي ا 
عليە» 3 ا بان یقدرنی علی رد خی إلى أبى» وهو 

ازجعوا إلى أبیکم فقولا یا أبانا إن ابتك سرق ‏ آی أخبروہ با رأيتم من 
الأمر فى ظاهر المشاهدة [ وما شهدا إلا بمّا علمتا وما كنا ليب حافظين © 
واسأل الْقرية التي كنا فيها والْعير التي فبلا فيها وإ َصادفو د( e‏ 
۸۱ 1۸۲ أی فإن هذا الذى أخبرناك به - ا أخانا لأّنه سرق - 
أمر اشتهر بمصر وعلمه العير التى كنا نحن وهم هناك ل وإنا أصادقون ). 

ENN I SE 
ذكرتم» لم يسرق» فإنه ليس سجية له ولا خلقه. وإنغا لإ سوت لكم‎ 
) أنفسكم أمرا فصبر جميل‎ 

قال ابن إسحاق وغيره: لما كان التفريط منهم فى بنيامين مترتبًا على 
صنيعهم فى يوسف قال لهم ما قال. وهذا كما قال بعض السلف: إن من 
جزاء السيئة السيئة بعده ثم قال:ٍ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) يعنى 
یوسف وبنیامین وروبیل» > إإنه هو الْعَّليم ) بحالى وما أنا فيه من فراق 
الأحبة [الحكيم 4 فيما يقدره ويفعله» وله الحكمة البالغة والحجة 
القاطعة . 

وتولیٰ عنهم ) آی أعرض عن بنیه ط وقال ا أُسفی عل يوسف ‏ ذكره 
حزنه الجديد بالحزن القديم» وحرك ما كان كامتًا. 

وقوله: لإ وابيضت عيتاه من الحزن ) أى من كثرة البكاة: فهر کظیم 4 
رة ا ف اسه وراه ا ر 


1۲۹ 


فلما رأیى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم لفراق فالا له على وجه 
الرحمة والرأفة والحرص عليه: ل تالله تفتاً تذ کر یوسف حتی تکون حرضا أو 
تكون من الْهالكين ) . 

يقولون: لا تزال تتذكره حتى ينحل جسدك وتضعف قوتك» فلو .رفقت 
بنفسك كان أولى بك . 

«إقال إِنّمَا أشكو بي وحزني إلى اله وأعَلّم من الله ما لا تعلّمون ) يقول 
لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما آنا فيه» إنغما أشكوه 
إلى الله عز وجل» وأعلم أن الله سيجعل لى ما أنا فيه فرجًا ومخرجاء 
وأعلم أن رۇيا يوسف لابد أن تقع › وأسجد له آنا وأنتم حسب ما رأى» 
ولهذا قال  :‏ وأعلّم من الله ما لا تعلْموت ) 

ثم قال لهم محرضًا على تطلب يوسف وأخیه» وآن يی حثوا عن 
أمرهما : یا بني اذهبوا فَحسّسوا من يوس ف وأخیه ولا يسوا من روح اله 
إل لا یاس من روع الله إلاً الوم الكافرون) أى لا تيأسوا من الفرج بعد 
الشدة» فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه» وما يقدره من المخرج فى 
المضايق» إلا القوم الكافرون. 

ويخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه» ورغبتهم 
فيما لديه من الميرة» والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إِليٍ 

وقلا دوا تبه قاوا با نها زیر مستا وتا اشر ای من ابخدب 
وضيق الحال وكثرة العيال» ل وجفنا ببضاعة مزجاة 4 أى ضعيفة لا يقبل 
مثلها منا إلا أن تتجاوز عنا. قيل: كانت دراهم رديئة» وقيل: قليلة. 

فأوف لا الكيل وتصدق عليتا (بقبولها) إن اله يجزي المتصدقين ) 

[یوسف: ۸۸]. 
فلما رأی ما هم فيه من الحال وما جاءوا به ما لم يبق عندهم سواه من 


۳۰ 


ضعيف المال» E‏ إليهم وعطف عليهم قائلاً لهم عن عن آمر ربه وربهم» 
و ا E‏ 
ل هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ). إقالوا) : و 
كل العجب» وقد ترددوا إليه مرارا عديدة وهم لا يعرفون انه هو : ا 
لنت يوسف 4؟». 

إقال أنا يوسف وهذا أخي ‏ يعنى أنا يوسف الذى صنعتم معه ما 
صنعتم» وسلف من أمركم E‏ وقوله: # وهذا أخي ) تأكيد 
الخال قال : ل قد من الله علَیتا ی اسا ا دف 
وایوائه لنا وشده معاقد عزنا» وذلك با أسلفنا من طاعة رینا» وصبرنا 
E‏ وطاعتنا وبرنا لأبیناء» ومحبته الشديدة لنا وشفقته 
علينا اله من ي يتق ويصبر فإ الله لا يضيع أجر المحسنين ). 

«[قالوا الله قد آترك الله علَيّْا ‏ أى فضلك وأعطاك ما لم يعطناء 
لإ وإن كنا أخاطين ) أى فيما أسدينا إليك» وها نحن بين يديك قال لا 
تريب عليكم اليوم ) أی لست آعاتبکم على ما کان منکم بعد یومکم 
هذا. ثم زادهم على ذلك فقال :ظ يغفر الله لكم وهو أرحم الرأحمين ) . 

ومن زعم أن الوقف على قوله «لا تثريب عليكم» وابتدأً بقوله: «اليوم 
يغفر الله لكم» فقوله ضعيف والصحيح الأول . 

ثم آمرهم بن یذهبوا بقمیصه وهو الذی یلی جسده فیضعوه على عینی 
أبيه» فإنه يرجع إليه بصره بعد ما كان ذهب بإذن الله . وهذا من خوارق 


ثم أمرهم آن يرحلوا باهليهم أجمعين لئ ديار مصر› إلى الخير والدعة 


۲۳۱ 


وجمع الشمل بعد الفرقة» على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. 

ط وما قصلت العير قال أبوهم إِني لأجد ريح يوسف لَولا أن تفنتدون 2© 
قالوا تاللّه ك لفي ضلالك القديم «» فَلَمَّا أن جاء اشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيرا قال ألم أل أكم إِني أَعَلَّم من الله ما لا تعلّمونت 0 قالوا يا أبانا استغفر 
ا وبا إلا كنا خاطين « قال سف أسكَغفر كم ري إل هو القَفُورُ 
الرحیم ) [یوسف: ٩٤‏ - ۹۸]. 

قال عبد الرزاق: آنبانا إسرائیل عن آبی سنان» عن عبد الله بن آبى 
الهذيل» سمعت ابن غباس يقول: ولم قصلت العير ) قال: لما حرجت 
العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: طإني لأجد 
ريح يوسف ولا أن تفتدون ) قال: فوجد ريحه من مسيرة ثلاثة أيام. وكذا 
رواه الثورى وشعبةوغيرهم عن أبى سنان به. 

وقال الحسن البصرى وابن جريج ا مكى: كان بينهما مسيرة ثمانين 
فرسخًا» وکان له منذ فارقه ثمانون سنة. 

وقوله : نولا أن تفندون) أى تقولون إنغا قلت هذا من الفند وهو 
الف اوک ا 

قالوا تالّه نك في ضلالك الْقديم ) قال قتادة والسدى: قالوا له كلمة 


قال الله تعالى : فما أن جاء اشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا) آى 
بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيرً بعد 
ما كان ضريرا وقال لبنيه عند ذلك : ألم أقل كم إِني أَعَلَّم من الله ما له 
تعلْموت ) أى أعلم أن الله مجع جا بوت و جي 4 
وسیرینی فيه ومنه ما یسرنی . فمنذ ذلك «إ قفاوا يا أبانا استغفر نا ذنوبتا إا 


۳۲ 


E TS 
ونالوا منه ومن ابنه» وما کانوا عزموا علیهء ولا کان من نيت نيتهم التوبة قبل‎ 
الفعل» وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذلك منهم . فأجابهم ا إلى ما‎ 
سالواء وما عله ولوا قاتلا :[سوف أستغفر كم ربي إِله هو الفور‎ 
الرحيم ) فأاخر الاستغفار إلى رقت السخر:‎ 

ثم أخبر تعالى عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة» التى قيل 
إنها ثمانون سنة: وقيل: ثلاث وثمانون سنة» وهما روايتان عن الحسن› 
وقيل: خحمس وثلاثون سنة. قاله قتادة . ا 
کما سیاتی: 

وقال محمد بن إسحاق: ذكروا أنه غاب عنه ثمانى عشرة سنة. قال: 
وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة. 

وطافر سباق القة ر ادإ قد الد ريا فان لر اة ارده وهر 
شاب ابن سبع عشرة سنةء فيما قاله غير واحد» فامتنع . فكان فى السجن 
بضع سنين» وهى سبع عند عكرمة وغيره. ثم أآخرج فكانت سنوات 
الخصب السبع» ثم لا أمحل الناس فى السبع البواقى جاء إخوته يمتارون 
فى السنة الأولى وحدهم» وفى الثانية ومعهم أخوه «بنيامين»» وفى الثالثة 
تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين» فجاءوا كلهم . 

وطفَلَّمًّا دخلوا على يوس ف آوى إِلَيّه ويه @ واجتمع بهما خصوصً 
وحدهما دون إخوته ظ وقال ادخلوا مصرٌ إن شاء الله آمنين) . 

قيل: هذا من المقدم والمؤحر» تقديره قال: اذخلوا مصرء وآوىإليه 
أبويه . وضعفه ابن جرير وهو معذور. وقيل: بل تلقاهما وآواهما فى 
منزل الخیام» ثم لا اقتربوا من باب مصر قال: ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنین › قاله السدى» ولو قيل إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضًا. 


EY: 


: ل ادخلوا) > بمعنى اسكنوا مصر» أو أقيموا بها‎ e 

وعند أهل الكتاب: آن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر - وهى أرض 
بلبیس - خرج يوسف لتلقیه» وکان یعقوب قد بعث ابنه يهوذا بین يديه 
فا بقدومه» و أن الك أطلق لهم رض جاشر› یکونون فيها» 
ويقيمون بها بنَعَمهم ومواشيهم . 

وقد ذكر جماعة من المفسرين» أنه لما أزف قدوم نبى الله يعقوب - وهو 
إسرائيل - أراد يوسف أن يخرج لتلقيه» فركب معه الملك وجنوده» خدمة 
ليوسف وتعظي ما لنبى الله (إسرائيل) ونه دعا للملك» وأن الله رفع عن 
آهل مصر بقية سنى الجحدب ببركة قدومه إليهمء فالله أعلم . 

وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم - فيما قاله أبو 
اسحاق السبيعى عن أبى عبيدة عن ابن مسعود - ثلاثة وشن إشاا: 

وقال موسى بن عبيدة› عن محمد بن كکعب» عن عبد الله بن شداد: 
كانوا ثلاثة وثمانين إنسانًا . 

وقال أبو إسحاق عن مسروق : دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعو ن إنسانًا . 

قالوا: وخرجوا مع موسی وهم أزيد من ستمائة لف مقاتل ¢ وفی 
نص أهل الكتاب: أنهم كانوا سبعين نفسًا وسموهم . 

قال الله تعالی :ل ورفع ابوه على اعرش قل : كانت أمه قد ماتت كما 
هو عند علماء التوراة. وقال بعض المفسرين: أحياها الله تعالى وقال 
آخحرون: بل كانت خالته «ليا» والخالة بمنرلة الأم. 

وقال ابن جرير وآحرون : بل ظاهر القرآن يقتضى بقاء حياة مه إلى 
يو مئڏ»› فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالقه. وهذا قوی 


۲4 


ورفعهما على العرش» آى أجلسهما معه على سريره» (إ وروا لَه 
سجدا) آى سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشرء تعظيمًا وتكريًاء وكان 
هذا مشروعًا لهم» ولم يزل ذلك معمولاً به فى سائر الشرائع حتى حرم 
فی ملتتا : 

ل وقال یا ابت هذا تأویل راي من قبل أی هذا تعبير ما كنت قصصته 
عليك من رؤيتى الأحد عشر كوكبًا والشمس والقمر حين رأيتهم لى 
ساجدين» وأمرتنی بكتمانهاء ووعدتنى ما وعدتنى . عند ذلك ل قد جعلھا 
ري حَقًا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 4 أى بعد الهم والضيق»› 
جعلنى حاكمًا نافذ الكلمة فى الديار المصرية حيث شئ شئت . ل وجاءِ بكم من 
البدو ) أى البادية. وکانوا پسکنون أرض TT‏ لمن 
بعد أن تزع الشيطان بيني وبين إخوتي أى فيما كان منهم من الأمر الذى 
کک 

ثم قال : لإ ريي لطيف لما يشاء ) أى إذا ااا ویسرها 
من وجوه لا يهتدى إليها العبادء بل يقدرهاء» وييسرها بلطيف 
صنعه وعظيم قدرته . طإِه هو الْعليم 4 أى بجميع الأمور الحكيم ) فی 
خلقه وشرعه وقدره. 

وعند آهل الكتاب : أن يوسف باع آهل مصر وغيرهم من الطعام الذى 
كان تحت يده» بأموالهم كلهاء من الذهب والفضة» والعقار والأثاث» وما 
يملكونه كله» حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء. ثم أطلق لهم أرضهم 
وآعتتق رقابهم على آن یعملوا» ویکون حمس ما يستغلون من زروعهم 
وثمارهم للملك» فصارت سنة أهل مصر بعده. 

وحكى الشعلبى : آنه کان لا يشبع فى تلك السنين» ج لا نشین 
الجيعان» وأنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار. قال: فمن تم اقتدى 
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به الملوك فى ذلك. قلت: وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» لا يشبع بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجدب وأتى الخصب . 

قال الشافعى : قال رجل من الأعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة: 
لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة! 

ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تقمت» وشمله قد اجتمع»› 
و ق ا وأن كل شىء فيها ومن عليها فان» 
وما بعد التمام إلا النقصان» فعند ذلك آثنى على ربه با هو أهلهء 
واعترف له بعظيم إحسانه وفضله» وسأل منه -وهو خير المسئولين - 
یتوفاه» ای حن یتوفاه على الإسلام» وان يلحقه بعباده الصاللين»› وهکذا 
كما يقال فى الدعاء: «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين» أى حين 
تتوفانا . 

ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام» كما سال النبى ميال 
عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملا الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين 
والمرسلين كما قال: اللهم فى الرفيق الأعلى ثلائًا. ثم قضى . 

وقد ذكر ابن إسحاق أن عند أهل الكتاب آن يعقوب أقام بديار مصر 
عند يوسف سبع عشرة سنة» ثم توفى عليه السلام. وکان قد آوصی إلى 
يوسف عليه السلام أن يدقن عند أبويه إبراهيم وإسحاق. 

قال السدى: ف وسیره إلى بلاد الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه 
إسحاق وجده الخليل عليهم السلام. 

وعنل أهل الكتاب: أن عمر يعقوب يوم دحل مصر مائة وثلائون سنة. 
وقد قال تعالی فی کتابه العزيز بام کم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ 
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا تعبد لهك واه آبائك إبرآهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلّها واحدا ونحن له مسلمون ) [البقرة: .]١۳۳‏ 
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یوصی بنیه بالإخلاص› وهو دين الإإسلام الذى بعث الله به الأنبياء 
عليهم السلام وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحدا واحدا» 
وآخبرھم با یکون من آمرهم» وبشر یهوذا بخروج نبی عظیم من نسله 
عليه آهل مصر سبعين يومًا» وأمر يوسف الأطباء فطیبوه بطیب ومکثٹ فيه 
أهله» فأذن له وخرج معه أکابر مصر وشیوخهاء» فلما وصلوا حبرول دفنوه 
فى المغارة التى کان اشتراها الخليل إبراهيم من عفرون ابن صخر الحیثی› 

قالوا: ثم رجعوا إل بلادهم» وعری إخوة يوسف يوسف فى أبيهم› 
وترفقوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم» فاقاموا ببلاد مصر . 

ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة» فأوصى أن يحمل معهم إذا 
خرجوا من مصر فیدفن عند آبائه فحنطوه ووضعوه فی تابوت» فکان بعصر 
حتى أخرجه معه موسى عليه السلام» فدفنه عند آبائه کما سیأتی» قالوا: 

هذا نصهم فيما رأيته وفيما حكاه ابن جرير أيضًا. وقال مبارك بن 
فضالة عن الحسن: ألقى يوسف فى الحب وهو ابن سبع عشرة سنة» 
وغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد ذلك ثلانًا وعشرين سنة» ومات 

وقال غيره: أوصى إلى أخحيه يهوذا صلوات الله عليه وسلامه. وقد 
سبق تحقيتق هذا الأمر وتبين القول الأصوب فى هذا الموضوع واللّه أعلم . 


YY 


yT e‏ النساء فى قوله 
تعالى : إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبِيين من بعده وأوحينا إلى 
إرآهيم وإمسمَاعيل وإسحاق ويعقّوب والأسبَاط وعيسى وأيوب... ) 

الآية [النساء: .]١١۳‏ 
وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس» وإذا أراد حاجة سجد لله 

وامرآته قیل : اسمها «ليا بنت يعقوب)» وقیل : ارحمة بنت أفرائيم» . 
وقیل : «(منشا بنت يوسف بن يعقوب» وهذا أشهر فلهذا ذکرناه ههنا. ثم 
نعطف بذكر أنبیاء بنى إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء الله تعالى . 

قال الله تعالی : ل وأيوب إذ ادى ره أي مسي الضر وأنت أرحم 
الراحمين 9© فاسعجبنا لَه فكشفتا ما به من ضر واتيناه هله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذکری للعابدین ) [الأنبیاء: ۸۳ .]۸٤‏ 

وقال تعالی : اذك عد أب إذ ادى ر ني مسي الان بصب 
وعنذاب 0 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 9 ووهبتا له هله 
ومثلهم مهم رحمة ما وذكَرّى لأولي الاب 9 وخذ بدك ضغنا قاضرب به 
ولا تحنث إا وجدناه صابرا نعم العبد إِنه اواب 4 [ص: EEE ١‏ 


قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: کان يوب رجلا كثير امال من 
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«البثينة» من أرض حوران بالشام . 

کے این اک آنا کا کات له و اد اراد اهارن کي 
قَسلب منه ذلك جمیعه» وابتلی فى جسده بآنواع البلاءء» ولم يبق منه 
EE ET‏ يذكر الله عز وجل بهما وهو فى ذلك 
صابر محتسب ذاکر لله عز وجل فی ليله ونهاره کک ومسائه. وکانت 
E O‏ شفقته علیها فکانت تتردد 

ليه فتصلح من شأنه وتقوم بعصلحته» وضعف حالها وقل مالها حتى 
ا تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقوم بأوده رضى الله عنها وأرضاها 
وهى صابرة معه على ما حل بهما من فراق الال والولد» وما يختص بها 
من المصيبة بالزوج وضيق ذات اليد» وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة 
والخدمة والحرمة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله َه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمشل فالأمثل . يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان 
فی دنه صلابة زید فی بلائه) . 

لم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتسابًا وحمدا وشكراً 
حتى إن ا مثل ليضرب بصبره عليه السلام» ويضرب المثل أيضًا با حصل له 
من أنواع البلايا. 

وعن مجاهد آنه قال: كان أيوب عليه السلام أول من أصابه الجدرى. 
وقد اخحتلفوا فى مدة بلواه على أقوال: فزعم وهب آنه ابتلى ثلاث سنين 
لا تزید ولا تنقص . 

وقال انس : ابتلی سبع سنین وأشهراً. 

ئم إن الاس امتنعوا عن استخدام زوجة أيوب خوقًا من أن ينالهم من 
بلائه أو تعديهم بمخالطتها لهم فلما لم تجد أحدا يستخدمها عمدت إلى 
شعرها فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير» 
فأتت به أيوب فقال: من أين لك هذا؟ وأنكره» فقالت: خدمت به أناساء 
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فلما كان الخد لم تجد أحدا يستخدمها فباعت الضفيرة الأخرى بطعام» 
فاتته به فآنکره أیضًاً وحلف لا یأکله حتى تخبره من ين لها هذا الطعام» 
فکشفت عن رأسھا خحمارھا فلما رأی رأسھا محلوقًا - وکان شعرھا فی 
غاية المحمال - قال فى دعائه: «إنى مسنى الضر وآنت أرحم 
الراحمين!!». 

وقال ابن أبى حاتم» وابن جرير جميعا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى 
أنبآنا ابن وهب أخبرنى نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن 
مالك أن النبی م قال: إن نبی الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثمانى 
عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص 
إخوانه له» کانا يغدوان إليه ويروحان 

فقال أحدهما لصاحبه: يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنًا ما أذنبه أحد من 
العالمين . 

قاله له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه ربه 
فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال 
أیوب: لا أدرى ما نقول غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على 
الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن 
يذكرا الله إلا فى حق . 

قال: وکان یخرج فی حاجته فإدا قضاها أمسکت امرآته بيده حتی 
یرجع فلما کان ذات یوم أبطأت عليه فأوحی الله إلى أيوب فى مكانه أن 
لإ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل 
عا و ت ا ق ع ا ا 
قالت : أى بارك الله فيك. هل رأيت نبى الله هذا المبتلى فوالله ما رأيت 
رجلا أشبه به منك إذ کان صحیحًا ؟ قال: فإنی انا هو. قال: وکان له 
أندران (موضعان). أندر للقمح» وأندر للشعير»ء فبعث الله سحابتين فلما 
كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأآفرغت 


الأخرى فى أندر الشعير الورق (الفضة) حتى فاض. هذا لفظ ابن جرير› 
وهکذا رواه بتمامه ابن حبان فى صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة 
عن حرملة عن ابن وهب به قال ابن کثیر: وهذا غریب رفعه جدا. 
والأشبه أن يكون موقوقًا . 

وقال ابن أبی حاتم: حدثنا بى حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حماد» آنبأنا على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: 
وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب وجلس فى ناحية وجاءت امرأته فلم 
تعرفه فقالت: يا عبد الله : eS‏ 
به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة قال: ولعلۍ آنا آيوب» قالت : 
منی يا عبد الله؟ فقال : ویحك آنا یوب قد رد الله على جسدی. 

قال ابن عباس: ورد الله عليه ماله وولده بأعیانهم ومثلهم معهم. 

وقال وهب بن منبه: أوحی الله إليه: قد رددت عليك أهلك ومالك 
ومثلهم معهم فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك» وقرب عن صحابتك 
قرباتًا واستغفر لهم فإنهم قد عصونى فيك . 

« : قال رسول الله كيل‎ E a 
e oS 
فناداه ربه عز وجل (يا أيوب: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟» قال: بلى يا‎ 
رب ولکن لا غنى لى عن بركتك». ورواه البخارى من طريق عبد الرزاق‎ 
. به‎ 

وقوله : [ اركض برجلك ‏ ی اضرب الأرض برجلك فامتثل ما آمر به 
فأنبع الله له عيتا باردة الماء وأمره أن يغتسل فيها ويشرب منها فأذهب الله 
عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذى كان فى جسده 
ظاهرا وباطتًا وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالاً تام 
ومالا کثیرا حتی صب له من المال صبا مطرا عظيمًا جراد من ذهب 
وأخلف الله له أهله كما قال تعالى  :‏ وآتيتاه أهلّه ومهم مَعَهم ) فقيل : 
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أحياهم الله بأعيانهم . وقيل : آجره فيمن سلف وعوضه عنهم فى الدنيا 
بدلهم وجمع له شمله بكلهم فى الدار الآخرة. 

وقوله تعالی: [ رحمة من عندنا) أی رفعنا عنه شدته. [ فکشفتا ما به 
من ضر 4 رحمة منا به ورأفة وإحساتًا. ل وذكرى للعابدين ) أى تذكرة لمن 
ابتلی فى جسده أو ماله أو ولده فله أسوة بنبى الله أيوب عليه السلام حيث 
ابتلاه الله با هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: رد الله إلى روجته شبابها وزادها حتى 
وعاش أيوب عليه السلام بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين 
الحنيفية ثم غيروا بعده دين إبراهيم . 

وقوله تعالی : وخذ بيدك ضغا فاضرب به ولا تحتث إِنًا وجدناه صابرا 
نعم العبد إنه أواب # هذه رخحصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه 
السلام فيما كان من حلفه ليضربن امرآته مائة سوط» فقيل : حلفه ذلك 
سببه بيعها ضفائرها. وقيل: لأنه عرض لها شيطان فى صورة طبيب 
مائة سوط . فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغدًا وهو کالعثکال 
الذى يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة وأاحدة» ویکون 
والمخرج لن اتقى الله وأطاعه ولا سيما فى حق امرأته الصابرة المحتسبة 
المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضى الله عنها. ولهذا عقب الله هذه 
استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخحصة فى باب «الأعان والنذور»» وتوسع 
آخرون فيها حتى وضعوا كتاب «الحيل» فى الخلاص من الإيان وصدروه 
بهذه الآية الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب . 
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وقد ذكر ابن جرير وغيره أن أيوب عليه السلام لما توفى كان عمره 
ثلاتًا وتسعين سنة . وقیل : إنه عاش أكثر من ذلك . 

وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان 
عليه السلام على الأغنياءء وبیوسف عليه السلام على الأرقاءء وبآیوب 
عليه السلام على أهل البلاء» رواه ابن عساکر بعناه. ونه أوصی ال ولده 
«حومل» وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أيوب وهو الذى يزعم كثير من 
الناس آنه ذو الكفل . 

ومات ابنه هذا وکان نبيًا فیما يزعمون وکان عمره من السنين خمسًا 


YET 


قال الله تعالى  :‏ كدب أصحاب الأيكة المرسلین 72 إِذ قال لهم شعيب 
ألا تقون « إني كم رسول أمين ۵ فَاتّقوا الله وأطيعون ® وما 


أسألكم عله من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 29 وفوا الكيل ولا 


ا 


ککونوا م e‏ 
هه فر ن ات م الک سے وا ات إا ع مش وہ تا ن 
الكاذبين 20 فأسقط علَينا كسفا من السّماء إن كنت من الصادقين 22 قال 
ري اعم بم تعملوت © فكذبوه فأخذهم عذَاب يوم الظلة نه کان عذاب يوم 
عظيم ®2 إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مُؤّمنين © وإِن ربك لهو العزيز 
الرحیم ) [الشعراء: ۱۹۱-۱۷۲]. 

کان آهل مدين قومًا عربًا يسكنون مدينتهم مدين التى هى قرية من 
أرض معان من أطراف الشام نما يلى ناحية الحجاز قريبًا من بحيرة قوم 
لوط . وکانوا بمدة قريبة . 
e TT‏ یح e e‏ 
بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه دمشق . 

وفی حدیث اہی ذر الذى فى صحيح ابن حبان فی ذکر الأنبياء والرسل 
قال : «أربعة من العرب : هود» وصالح › وشعیب »› ونبيك يا با ذر» وکان 
بعض السلف يسمى شعيبًا «خحطيب الأنبياء» يعنى لفصاحته وعلو عبادته 


وبلاغته فی دعائه قومه للایان برسالته . 

وقد روى إسحاق بن بشر عن جويبر» ومقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله يه إذا ذكر شعيبا قال: «ذاك خطيب 
الأنبياء». 

وکان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة 
«وهى شجرة من الأيك حولها غيضة (أشجار) ملتفة بها»» وكانوا من 
أسواً الناس معاملة» يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما. يأخذون 
بالزائد» ويدفعون بالناقص» فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله 
شعيب عليه السلام» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ونهاهم 
عن تعاطى هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم 
فى سبلهم وطرقاتهم فآمن به بعضهم وكفر أكشرهم حتى أحل الله بهم 
الباسش الشديك 

قال : إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
كانوا قومًا طغاة بغاة يجلسون على الطريق «يبخسون الناس» يعنى 
یعشرونهم (يأخذون عشر أموالهم) وکانوا أول من سر ذلك ظ وتصدون 
عن سیل الله من آمن به وتبغولَهًا عوجا ‏ فنهاهم عن قطع الطريق الحسية 
0 والمعنوية الدينية› و واذکروا إذ کم فایلا فکئرکم وانظروا کیف کان 
عاقبة المفسدين 4 [الأعراف: ]۸١‏ ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم فى 
کر بعد الل وحذرهم نقمة الله بهم إن E‏ إليه ودلهم 
عليه كما قال لهم فى القصة الأخرى: : ب[ ولا تتقصوا المكيال والميزان إني 
اكم بير وني أحاف علَيكُم عذاب يوم محيط) [هود: »]٤‏ فنهاهم أولاً 
عن تعاطى ما لا يليق من التطفيف › وحذرهم سلب نعمة الله عليهم فى 
دنیاهم وعذابه a e‏ وعنفهم اشد تعنیف لظ واستغفروا رکم 
م توبوا إليه إن ربي رحيم م ودود [هود: [٩۹۰‏ وکان ردهم على نبيهم هو 
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أن طلبوا منه ومن المؤمنين معه أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم وكفرهم» 
فانتصب شعيب للمحاجة عن قومه فقال: طاو لو کنا کارهین 4؟ آی هو لاء 
لا يعودون إليكم اخحتیاراً وإغا يعودون إن عادوا اضطرارا مكرهين» وذلك 
لان الاإعان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ولا يرتد أحد عنه. 
لهذا قال: رهتا اتح بيننا وبين ونا باحق ونت خير القاتحين ‏ 
[الأعراف: ۸۹] أى الجحاكمين. فدعا عليهم والله لا یرد دعاء رسله إذا 
ا ق رسله ظ فأخذتهم الرجفة 
فَأصبحوا في دارهم جاثمين ) [الأعراف: .]١‏ ذكر فى سورة الأعراف أنهم 
أخذتهم رجفة أى رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالاً شديدا أزهقت 
أرواحهم من أجسادها وصیرت حیوانات أرضهم كکجمادها وأصبحت 
جشئهم جاثية لا أرواح فيهاء ولا حركات بها ولا حواس لها. وقد جمع 
الله عليهم أنواعا من العقوبات وأشكالاً من البليات وذلك لا اتصفوا به 
من قبيح الصفات . 
-١‏ فسلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات . 
- وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات . 
-٣‏ وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر الجحهات» ولكنه تعالى 

أخبر عنهم فى كل سورة با يناسب سياقها ويوافق طباقها . 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير 
أهل مدين فقوله ضعيف وإغا عمدتهم شیئان : 

أحدهما: أنه قال : لط كدب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيْب 4 
E DN‏ 

والثانی : أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر فى أولئك الرجفة أو الصيحة 
والجحواب عن الأول: أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله: لط كذب أصحاب 
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الأيكة الْمُرْسلين) لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الأخوة ههنا 
ولا نسبهم إلى القبيلة شاع ذكر شعيب بأنه أآخوهم. وهذا الفرق من 
النفائس اللطيفة ال ة الشريقة: 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة 
أخرى فليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهما أمتان 
أخحريان» وهذا لا يقوله أحد يفهم شيتًا من هذا الشأن. 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من 
التطفيف فى المكيال والميزان فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنوع من 
العذاب. وذكر فى كل موضع ما يناسب من الخطاب . 

وقول: « فَأَحَذَهُم عذاب يوم الظلَة إن كان عذاب يوم عظيم ‏ ذكروا 
أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة آيام فكان لا 
ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم فى الأسراب فهبوا من محلتهم 
إلى البرية فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا فيه 
جعلها الله ترمیهم بشرر وشهب وت م الارن و 
السماء فأزهقت الأرواح وخربت الأشباح «[فأصبَحوا في دارهم جائمین © 
لين كذبوا شعبا كأن لم يعوا فيها الین كذبوا شعيبا كانوا هم ارين ) 
[الأعراف: ٩١‏ 4۲]ء وغ اله شعيبًا ومن معه من المؤمنين كما قال 
تعالی : ونما جاء مرا نجنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مثا وأخذت 
ُذين موا الصَيْحة فأصَحُوا في ديارهم جاثمين 9 كأن لم ينوا فيها ألا بعدا 
لمدین ما بعدت تمود ) [هود: 0][. 

وقد ذکر الحافظ ابن عساکر فی تاریخه عن ابن عباس أن شعيبا عليه 
السلام كان بعد يوسف عليه السلام. 

وعن وهب بن منبه أن شعيبًا عليه السلام مات بمكة ومن معه من 
المؤمنين وقبورهم غربى الكعبة بين دار الندوة ودار بنى سهم اه. 
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وهو موسی بن عمران بن فاهث بن عاذر بن لاوی بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 

وقد ذكره الله تعالى فى مواضع كثيرة متفرقة من القرآن الكريم 

کک Eg Ty‏ 
ا 
نساعهم إل كان من المفسدين © ونريد أن لمن على الذين استضعفوا في 
الأرض رنجعلهم ئة وتجعلَهم الرارثين ( ونمکگن لھم في ٠‏ وري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کائوا یحذرو ت ) [القصص : 
نبيه خبر موسى وفرعون بالحق» أى بالصدق الذى كأن سامعه مشاهد 
E‏ 

#إ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ) أى تجبر وعتا وطغى وقسم 
إسرائيل الذين هم من سلالة نبى الله يعقوب عليه السلام. وكانوا إذ ذاك 
خيار أهل الأرض. وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الخاشم الكافر 
الفاجر پستعبدهم ويستخدمهم کے ار الصنائع والحرف وأدناهاء ومع 
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يكون هلاك ملك مصر على يديه. وذلك - والله أعلم حین کان جرى 
على سارة امرآة الخليل من ملك مصر» من إرادته إياها على السوء 
وعصمة الله لها. وكانت هذه البشارة مشهورة فى بنى إسرائيل» فتحدث 
بها القبط فيما بينهم» ووصلت إلى فرعون بن ذكرها له بعض جلسائه 
وهم یسمرون عنده. فأمر عند ذلك بقتل أبناء بنى إسرائيل حذرا من 
وجود هذا الغلام (ولن يغنى حذر من قدر). 

وذكر السدى عن أبى صالح وأبى مالك» عن ابن عباس» وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن أناس من الصحابة: أن فرعون رأى فى منامه كأن نار قد 
SN ME GG‏ 

بنى إسرائيل فلما استيقظ هاله ذلك» فجمع الكهنةء والحذقة» والسحرة 
as,‏ فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون هلاك أهل مصر 
على يديه» فلهذا أمر بقتل الخلمان وترك النسوان. ولهذا قال الله 
تعالى  :‏ ونريد أن لمن على اين استضعفوا في الأرض ) ا 
لإ وتجعلَهم أنمَة ونجِعلهم الوارثين ) أى الذين يؤول ملك مصر وبلادها 

> لإ وتمكن لهم في الأرض وري فرعوت وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون ) أى سنجعل الضعيف قويًاء والمقهور قاهراء والذليل عزيراً. 
eg‏ ل وأورتنا القوم الذين 
کانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارکتا فیها وتمٌت کلمت ربك 
الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا 4 [الأعراف: ۳۷]. 

والمقصود: أن فرعون احترز كل الاحتراز آن لا يوجد موسى حتى جعل 
رجالا وقوابل يدورون على الحبالى» ويعلمون ميقات وضعهن فلا تلد 
امرآة ذكر إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. 

هذا: والقدر يقول: أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه 
واتساع سلطانه: قد حكم العظيم الذى لا يغالب ولا يانع» ولا تخالف 
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أقداره: أن هذا المولود الذى تترز منه وقد قعلت بسيبه من النفوس-ما لا 
يعد ولا يحصى › لا يكون مرباه إلا فى دارك وعلى فراشك› ولا يغذى 
إلا بطعامك وشرابك فى منزلك› وآنت الذى تتبناه وتربيه ولا تطلع على 
سر معناه» ثم يكون هلاكك فى دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما 
جاءك به من الحق الميين› وتكذيبك ما أوحى إليهء لتعلم أنت وسائر الخلق 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بنى 
إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور» وخشوا أن تفنى الكبار مع قتل 
بقتل الأبناء عامًا وأن يتركوا عامًاء فذكروا أن هارون عليه السلام 
فضاقت امه به ذرعا» واحترزت من آول ما حبلت» eT‏ 
مخايل الحبل»ء فلما رفك المع ان اتخات ها ات ا 
وکانت دارها متاخمة للنيل› فكانت ترضعه فإذا خحشيت من أحد وضعته 
ذهبوا استرجعته إليها به . 

قال الله تعالی : ظ واوحیتا حيتا إلى ام موسى أن أرضعيه فِا خفت عليه فيه 
في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلا وأدوه إِلَيّك وج اعلوه من الْمُرْسلين 2 
اله آل فرعون ليون هم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطین ( وقالت امرأت فرعون فرت عين لي ولك لا تقعلوه عسى أن بعتا 
أو نتخذه ودا وهم لا يشعرون 4 [| لقصص: ۹:۷]. 

هذا الوحى وحى إلهام وار تاد کا فال ای وأوحی ربك إلى 
النحل أن اتخذي من ابال بيوتا ومن ن الشجر ومما يعرشون )۸( ® ثم کلي من 
E‏ 


[النحل: ۸٦ء‏ 1۹[ الآية 

وليس هو بوحى نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين بل 
الصحيح الأول» كما حكاه أبو الحسن الأشعرى عن أهل السنة والجماعة. 

قال السهيلى: واسم أم موسی (آيارخا)»» وقیل «أیا ذخت» . 

والمقصود آنها ارشدت إلى هذا الذى ذكرناه ولق فی خلّدها وروعها 
أن لا تخافی ولا تحزنی› فإنه إن ذهب فان الله سيرده إليك» وإن الله 
سیجعله نبا مرسلاً فکانت تصنع ما أمرت به فارسلته ذات يوم وذهلت آن 
تربط طرف الحبل عندهاء فذهب مع النيل فمر على دار فرعون الفط 
آل فرُعون ليكوت لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان) وهو الورين السشوء 
ل وجنودهما 4 التابعین لما [ کانوا خاطین 4 أی کانوا على خلاف 
الصواب. فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. وذكر المغسرون: أن الجوارى 
التقطته من البحر فى تابوت مغلق عليه » فلم يتجاسرن على فتحه حتى 
وضعنه بين يدى امرأة فرعون (آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن 
الوليد»» الذى كان فرعون مصر فى زمن يوسف عليه السلام. 

وقیل : إنها کانت من بنی إسرائیل من سبط موسى» وقیل: بل كانت 
عمته. حکاه السهيلى فالله أعلم . 

OE E‏ ا ر 
والجلالة الموسوية أحبته حبا شديدا فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر 
بڏبحه» فاستوهبته منه ودافعت عنه وقالت : قرت عين لي ولك 4 فقال 
لها فرعون: أما لك فنعمء وأماً لى فلا. أى لا حاجة لى به (والبلاء 
موكل بالمنطق!) . 

وقولها: : لإ عسى أن ينفعنا ) قد آنالها الله ما رجت من النفع : ما فی 
الدنيا فهداها الله به وأما فى الآخرة فأسكنها جنته بسببه أو تفخذه 
ولّدا ) وذلك أنهما تبنياه لأنه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى 
ل وهم لا یشعرون ) آی لا یدرون ماذا یرید الله بهم . 


وأصبح فؤاد ام موس فارغا) أى من كل شىء من أمور الدنيا إلا من 
موسی طن کادت لَتبدي به ) أى لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة ولا أن 
ربطنا علیٰ قلبها ) آی صبرناها وٹبتناها ل لتكون من المؤمنين ) وقالت 
لأخته قميه ) وهی ابتتها الكبيرة ی اتبعی أثره واطلبى لى خبره [ فبصرت 
به عن جنب ) قال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده» ولهذا قال: 
لوهم لا يشعرون)» وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون 
أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعامًا» فحاروا فى أمره 
واجتهدوا على تغذیته بکل ممکن فلم یفعل کما قال تعالی : ل وحرمنا عليه 
المَرآضع من قبل 4 فأرسلوه ه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون 
من يوافق رضاعته. ا م ورف این عكر فعا د و 
أخته» فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت: هل دكم عل اهل بیت یکفلونه 
کم وهم لَه ناصحون 4 . . قال ابن عباس: لا قالت ذلك قالوا لها: ما 
يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه؟ فقالت: رغبة فى سرور الملك ورجاء 
منفعته . 

فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم فأخذته أمه فلما أرضعته التقم ثديها 
وأخذ يمتصه ويرتضعه» ففرحوا بذلك فرحا شديداء وذهب البشير إلى 
«آسية» يعلمها بذلك» فاستدعتها إلى منزلهاء وعرضت عليها أن تكون 
عندهاء وأن تحسن إليهاء فأبت عليها وقالت: إن لى بعلاً وأولاداء ولست 
أقدر على هذا إلا أن ترسلیه معی . فأرسلته معهاء ورتبت لها رواتب» 
وأجرت عليها النفقات والكساوى والهبات» فرجعت به تحوزه إلى رحلها 
وقد جمع الله شمله بشملها. 

قال الله تعالی : ل فرددناه إلى امه كي تقر تقر عينها ولا تحزن ولتعلّم أن وعد 
الله حق 4 أ كما وعدناها برده ورسالته» 0 رده» وهو دلیل على صدق 


البشارة برسالته ل ولكن أكترهم لا يعلموت ). 

ولا ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده لها» شرع فى ذكر أنه لما بلغ 
اشد واستوی وهو احتکام الخلق والخلق»› وهو سن الأربعين فى قول 
الأكثرين» آتاه الله حكمًا وعلمًا وهو النبوة والرسالة التى كان الله بشر بها 
أمه حين قال : إا راذوه ليك وجاعلوه من المرسلين). 

ثم ذکر الله تعالی سبب خروجه من بلاد مصر» وذهابه إلى أرض مدين 
وإقامته هنالك حتى كمل الأّجل» وانقضى الأمد» وما كان من كلام الله 
تعالی له» وإکرامه با أکرمه به کما سیاتی . 
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النهار فوج فیها رجلین یقتتلان 4 آی یتضاربان ویتهارشان . لهذا من 
شیعته » آی إسرائیلی . وها من عدوّه) أى قبطى . ب[ فاستغاته الذي من 
شیعته على لذي من عدوه ) وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار 
مصر مکانة بسبب نسبته إلى تبتّی فرعون له وتربیته فی بیته» وکانت بنو 
إسرائيل قد عزو وصارت لهم وجاهة» وارتفعت رؤوسهم بسبب آنهم 
أرضعوه» وهم أخواله -أى من الرضاعة- فلما استغاث ذلك الإسرائيلى 
بموسى عليه السلام على ذلك القبطى أقبل إليه موسی ا فوکزه 4 ی 
طعنه بجمع كفه» وقیل: بعصا كانت معه» ل فقضی عليه ) أى فمات 
منها. 

وقد كان ذلك القبطی كافرا مشركا بالله العظيم» ولم يرد موسى قتله 
بالكلية» وإنما أراد زجره وردعه. ومع هذا قال موسى: ظ هذامن 
عمل اقطان إله عدو مضل ميين 9م قال رب إئي ظلمت تفي فاغفر لي فغفر 
له نه هو الغفور الرّحيم 0 قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظَهيرا 
ألمجرمين 4 [القصص : ]۱۷-٠١‏ (أى: فلن أكون ناصرا لأى مجرم). 


ثم يخبر تعالى أن موسى عليه السلام أصبح بمدينة مصر خائقًا من 
فرعون وملئه أن يعلموا أن هذا القتيل الذى رقع إليه أمره إا قتله موسى 
فی نصرة رجل من بنی إسرائیل فتقوى ظنونهم أن موسى منهم ویترتب 
على ذلك آمر عظیم قد یکون سببا فی قتل کثیر من رجالهم . 

فصار يسير فى المدينة فى صبيحة اليوم التالى خائقًا يتلفت» فبينما هو 
كذلك» إذا ذلك الرجل الإسرائيلى الذى استنصره بالأمس يستصرخه» آى 
یصرخ به ویستغیثه لینصره على آخر قد قاتله» فعنفه موسی ولامه على 
كثرة شره ومخاصمته» وقال له: طإنك لَغوي مبين) ثم أراد أن بطش 
بذلك القبطى » الذى هو عدو لموسى ولاحسرائیلی» فلما ا ذلك› 
وأقبل على القبطى» قال الإسرائيلى المتهور : یا موس أتريد أن تقتلني كما 
قلت فسا بالأّمس إن تريد إلا أن تكون جرا في الأرض وما تريد أن تكون من 
المصلحين 4 [القتصص: .]٠۹‏ 

فبلغ فرعون أن موی کو قاد و ار ن و ل ف 
رسله» وسبقهم رجل ناصح من طریق قرب فقال: یا موسیٰ إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج 4 أی من هذه البلدة ‏ إني لك من الناصحين » 
فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه لا يهتدیى إلى طريق ولا 
يعرفه» قائلاً: [ رب نجني من القوم الظالمين & وكان خاثفًا يتلفت خشية أن 
يدرکه أحد من قوم فرعون» وهو لا یدری ین يتوجه» ولا إلى أين 
يذهب» وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. 

ولا وفق إلى طريق يذهب فيه « قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » 
أى عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود. وهذا ما وقع › فقد 
أوصلته إلى مقصود »وأى مقصود» إنه خير مقصود وأعظمه ونما ورد 
ماء مدين ) وكانت بئراً يستقون منهاء ومدين هى المدينة التى أهلك الله 
فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب عليه السلام» وقد كان هلاكهم قبل ٠‏ 
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زمن موسى عليه السلام فى أحد قولى العلماءء وهو الذى رجحه ابن کثیر 
وغيره» وقال آخرون: إنه النبى شعيب الذى سبقت قصته وسيأتى الكلام 
فی ذلك قریتا. 

ولا ورد الماء المذكور»› وجد عليه جماعة من الناس يسقون ووجد من 
دونهم امرأتين تمنعان غنمهما أن تختلط بغنم الناس»› فالظاهر أنه لم يکن 
لأبیهما سوی بنتين. فقال لهما موسى: ما شأنكما؟ قالتا: لا نقدر على 
ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء أضعفناء وسبب مباشرتنا هذه الرعية 
شعت ابا وکرم قال الله تال :و فسقی هما 4: 

قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم» وضعوا 
على فم البئر صخرة عظيمة» فتجىء هاتان المرأتان فتسقيان غنمهما ما بقى 
من أغنام الناس› فلما كان ذلك اليوم وجاء موسى رفع تلك الصخرة» ثم 
فر 

ثم ذهب إلى ظل شجرة من السمر» رآها خضراء ترف «إفقال رب إِي 
لما أتزلت إلي من خير فقير ). 

قال ابن عباس: سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق 
الشجر»ء وكان حافيًا فسقطت نعلا قدميه من الحفاء» وجلس فى الظل - 
وهو صفوة الله من خلقه - وإن بطنه للآصق بظهره من المجوع› وإن 
خضرة البقل لَترّى من داخحل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 

قال عطاء بن السائب: لا قال : ل رب إنّي لما أنزلت إلي من خير فقير 4 
رجوعهما فأخحبرتاه ا کان من أمر موسى عليه السلام. فأمر إحداهما أن 
تذهب إليه فتدعوه»› ۾ فجاءته إحداهما تنشى على استحياء ‏ ی مشی 


الحرائر [ قات إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لا وصرحت له بهذا 
لئلا يتوهم من كلامها ريبةء» وهذا من تام حيائها وصيانتها لما جاءه 
وقص عليه القصص ) وأخبره خبره وما کان من أمره فی خروجه من بلاد 
مصر فرارا من فرعونها قال ) له ذلك الشيخ: ([لاتخف نجوت من 
القوم الظالمين 4 ی خرجت من سلطانهم فلست فی دولتهم. 

وقد اختلفوا فى هذا الشيخ من هو؟ فقيل: هو شعيب عليه السلام» 
وهذا هو المشهور عند كثيرين» وممن نص عليه الحسن البصرى» ومالك بن 
نس وجاء مصرحًا به فی حدیث» ولکن فی إسناده نظر . 

وصرحت طائفة بأن شعيبًا عليه السلام عاش عمراً طويلاً بعد هلاك 
قومه» حتی آدرکه موسی عليه السلام وتزوج بابنته . 

وروی ابن آبی حاتم وغيره عن الحسن البصرى: أن ان موسی 
عليه السلام هذاء» اسمه شعیب وکان سید الماء» ولکن لیس بالنبى صاحب 
مدین . وقيل: رجل اسمه «يثرون» هکذا هو فی كتب أهل الكتاب: يثرون 
کاهن مدین . أى كبيرها وعالمها. 

وقال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله : اسمه «يثرون». زاد أبو عبيدة: 
وهو ابن خی شعیب . ِ 

والمقصود: آنه لما أضافه وأكرم مثواه» وقص عليه ما كان من أمره بشره 
بأنه قد نجا من القوم الظالمين. فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا 
أبت استأجره ) لرعى غنمك» ثم مدحته بانه قوی أمین. قال لها أبوها: 
وما علمك بهذا؟ قالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة» وإنه 
لما جئت معه تقدمت أمامه» فقال: کونى من ورائى فإذا اخحتلفت الطريق 
فاحذفى لى بحصاة أعلم بها كيف الطريق . 

فال اين عرد ارين الاي او ا حب بو ن قان لاا 
«أكرمى مثواه)» وصاحبة موسى حين قالت له: ليا بت استأجره إن خير 


من استأجرت القوي الأمين )» ویو بكر سن انلف عر بن اطا ت: 
إقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين 4 على أن تكون أجيرا عندى 
ا وات ا کیت ع ادان م اك روا ا ا ا 
وستجدنى إن شاء الله من الصالحين للمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. فقال 
موی اا لیر : الأمر على ما قلت› فأیهما قضیت فلا عدوان 
ل واللّه على مقالتنا سامع وشاهد» ا وعليك» ومع هذا فلم 
يقض موسى إلا أكمل الأجلين وآتعمهما وهو العشر سنين كوامل تامة. 

فلما راد فراق شعيب -سأل امرآته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه 
ما یعیشون به» فوعدها ما ولدت غنمه علی غير لونها فعمد موسی فوضع 
حبالً على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن بلقا إلا 
شاة واحدة فذهب بأو لادهن كلهن ذلك العام . 

ولا أتم موسى الأجل «وسار بأهله» من عند صهره» زاعما آنه اشتاق 
إلى أهله» وقصد زيارتهم ببلاد مصر فى صورة خفية» وكان معه ولْدان 
وغنم قد استفادها مدة مقامه فى مدين واتفق أثناء السفر ا ف ل 
مظلمة باردة تاهوا فى طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك فى الدرب المألوف» 
وجعل موسی یقدح زناده فلا یخرج شررا ولا يشعل نارًا» واشتد الظلام 
الد فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نار تأاجج فى جانب الور 
وعند الحجبل الغربى منه عن يينه فقال لأهله: امكثوا هنا إنى أبصرت نار 
لعلى أستعلم من عندها عن الطريق أو آتيكم بشعلة منها لتستدفئوا بها. 
[فلَمًا تاها نودي يا موسي 0 إني أنا ربك فَاخلع ليك إّك بالواد الْمقَدّس 
طوى 0 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحی 9 إِني آنا الله لا إِلهَ إلا آنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكّري 9 إن الساعة آية أكاد أخفيها لتجزى كل تقس بما تسعى 
© فلا یصدنك عتھا من لا ومن بها واتبع هواه فتردی [طه: .]١١-١١‏ 

قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لا قصد موسى إلى 
تلك النار التى رآها فانتهى إليها وجدها تأجج فى شجرة خضراء من 
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العوسج «الشوك)» والنار تزداد اضطرامًا والخضرة تزداد اخضرارا. فوقف 
متعجبًا» وكانت تلك الشجرة فى حضن جبل فى الغرب منه عن يمينه› 
وکان موسی فی واد اسمه (طوی) فكان موسى مستقبل القبلة وتلك 
الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب فناداه ربه بالواد المقدس طوى» فأمره 
أولاً بخلع نعليه تعظيمًا وتكريًا وتوقيرًا لتلك البقعة المباركة» ولا سيما فى 
تلك الليلة المباركة . 

وعند آهل الكتاب أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة 
له وخوفًا على بصره. 

ثم خاطبه تعالی كما يشاء قائلاً له : «إإنني أنا الله لا إل إلا آنا فاعبدني 
وأقم الصّلاة لذكري) [طه: ]٠٤‏ . ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار 
قرار وإنما الدار الباقية يوم القيامة التى لابد من كونها ووجودهاء لتجزی 
كل نفس بما تسعى ) من خير وشر. وحضه على العمل لها ومجانبة من لا 
يمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه. ثم قال له مخاطبًا ومؤانستًا : [ وما 
تلك بيمينك يا موسي أى أليست هذه عصاك التى تعرفها منذ صحبتها؟ 
ٳقال هي عَصاي وکا عيها وش بها عل عنمي ولي فيها مارب خر ۵© 
قل أَلْقها يا موسي ® فألقاها فَإذا هي حية عى 4 [طه: ۲۰:۱۷]. وهذا 
خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذى يکلمه هو الذى يقول للشىء كن 
فيكون وأنه الفعال لما يريد . 

وعند أهل الکتاب أن موسى سأل ربه برهاتًا على صدقه عند من يكذبه 
فقال له الرب عز وجل : ما هذه التى فى يدك؟ قال: عصاى» قال: آلقها 
انارق واناه بی ی کا سی فرب موی فن انها قار 
الرب عز وجل أن يبسط يده ويأخذها بذنبها فلما استمكن منها ارتدت 
عصًا فی يده . 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأحرى: ظ وأن أل عصاك فما رآها تهتز 


كأنها جان وى مدبرا ولم عقب ) أى قد صارت حية عظيمة لها ضخامة 
هائلة وأنياب تصك› وهى مع ذلك فى سرعة حركة المجان» وهو ضرب 
من الحيات يقال له الجان والجنان» وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب 
والحركة جداء فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة. فلما عاينها 
موسى عليه السلام وى هاربًا منهاء لأن طبيعته البشرية تقتضى ذلك ولم 
يلتفت» فناداه ربه قائلاً له: يا موسي أفبل ولا تخف إنّك من الآمنين ). 

فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها فيقال قال خذها ولا تف 
سنعيدها سيرتها الأول 4 [طه : ۱ فیقال إنه هابها شدیدًا» فوضع يده فی 
کم مدرعته ثم وضع يده فی وسط فمها. 

وعند أهل الكتاب: أمسك بذنبهاء فلما استمكن منها إذا هى قد عادت 
كما كانت عصًا ذات شعبتين فسبحان الله العلى العظيم . 

ثم مره تعالی بإدخال يده فی جیبه وإخراجهاء ففعل فإذا هی تتلالاً 
کالقمر بیاضا من غیر پر ص :ولا به ولهذا قال : لإاسلك يدك في جيبك 
تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إلَيّك جتاحك من الرَهّب 4 [القصص : ]٣۲‏ 
قيل معناه: إذا خحفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك . 

هذا. وإن كان خاصًا به إلا أن بركة الإيان به جديرة بأن تنفع من 
استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. 

رقال یال طوآدخل يدك في جييك تخرج بيضاء من غير سوء في تع 
آيات إلى فرعون وقومه إِنْهم كانوا قَوما فاسقين 9© 4 1 النمل : ۲ 

آی فالعصا والید آیتان ومعهما سبع آيات آخر. فتلك تسع آیات بینات› 
والمقصود: أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون 
وة الى خرج من ديار مصر فرار؟ من سطوته وظلمه قال رب إِي 
eS‏ 
معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون 4 [القصص : Mh ey‏ 
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اجعله معی معیتًا وردء ووزيراً يساعدنى» ويعينتى على أداء رسالتك 
فإنه أفصح منى لساتًا وأبلغ بیانًا . 

قال الله تعالى مجيبًا له إلى سؤاله: إقال ستشد عضدك بأخيك ونجعل 
كما سلْطَانا (أی برهانا) فلا يصلون إِلَيْكمًا بآياتنا (أى فلا ينالون منكما 
RE‏ ببركة آياتنا) اما ومن اتٌبعكمًا 
الغالبون ) [القصص : ه 

وقال تعالى : اذهب إلى فرعو إِلّه مى 9© قال رب اشرح لي صدري 
9 ويسر لي أمري 0© وال عقدة من ساني © يفقهوا ولي ) 

.]۲۸ - ۲٤ [طه:‎ 

قيل: إنه أصابه فى لسانه لثغة بسبب تلك المجمرة التى وضعها على 
لسانه والتی کان فرعون أراد اشقار عله ن اد لحه وو خر ف 
بقتله» فخافت عليه آسية وقالت: إنه طفلء فاختبره بوضع تمرة وجمرة 
بين يديه فَهّم بأخذ الثمرة» فصرف الملّك يده إلى الجمرة» فأخذها فوضعها 
على لسانه فأصابه لثغة بسببها. فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قولهء 
ولم يسأل زوالها بالكلية . 

قال الحسن البصرى: والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة ولهذا بقيت 
فى لسانه بقية 

ولهذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم آنه یعیب به الکلیم ولا یکاد 
يبين ) [الزخرف: ۲ ق کن را ور ای م و 

ثم قال موسى عليه السلام: ل واجعل لي وزيرا م من الي 3 هرون آخي 
© اشد به أزري © وأشركّة في نري ۵ کي حك كيرا © 
وتذکرك کثیرا C۵‏ إِنّك کنت بنا بصیرا 9© قال فد اُوتيت تیت سولك يا موسی 4 
[طه: .]۳١-۲۹‏ أى قد أجبناك إلى جميع ما سالت وأعطيناك الذى 
طلبت. وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل حین شفع أن یوحی الله إلى 


أخيه فأوحى إليه» وهذا جاه عظيم قال الله تعالى : ل[ وكان عند الله 
رجيها 4 [الأحزاب: قال ا ل ووهبتا له من رحمتنا أخاه هارون 
ا 6 وا ممت الس ة عائشة أم المؤمنين رجلا يقول 
اناس وهم سائرون فى طريق احج : ای اخ أ لل اعا كك الق 
ا و ی ن ا ا ی ا 
PE O E‏ قاتا فرعون فقولا إلا رسول رب 
العالّمين 2© أن أرسل معنا بني إسرائيل « قال ألم ربك فيا وليدا وبنت فينا 
من عمرك سنين ©6 وفعت فعلتك الي فَعلْت وأنت من الكافرين (أى بنعمتنا 
علیك) O۵‏ قال فعتھا ذا وآتا من الضالین ۵© فقررت منکم لما خفتكم وهب 
لي ري حكما وجعلبي من الْمرسلين 0© وتك نعمة تمتها علي أن عبت بني 
إسرائيل ‏ [الشعراء: ]۲۲-٠١‏ . 

فآتياه فأبلغاه رسالة الله وأمره فتكبر فرعون فى نفسه وعتا وطغى ونظر 
إلى موسى بعين الازدراء والتنقص وقال كلامًا تافهًا لا يصدر من عاقل 
فآجابه موسی بإجابات مفحمة ورد عليه ردا قویا یکسر کبریاءه» ویبین 
ظلمه واضطهاده لشعب بنى إسرائيل فى أسلوب بليغ وبقلب شجاع 
وحجج دامغة» وهنا حول فرعون الحوار إلى قضية أخرى فحفر لنفسه بثرً 
عميقة سقط فيهاء وتردىئ من أعلاها إلى أسفلها «[ قال فرعو وما رب 
العالْمين © قال رب السّموات والأرض وما بينهمًا إن كنتم موقين ۵© قال 
لمن حول ألا ت تستمعون ۵© قال ربکم ورب آبائکم الأولین 9 قال إن 
رسولگم الذي رل إلیکم مجنو 9 قال رب المشرق, والمرب رما نها 
إن کنتم تعقلون ) [الشعراء: ۲۸-۲۳]. 
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به إن كنت من الصادقین «ع فأْقّی عصاه ذا هي عبان من © وَنَرَع يده ذا 
هي بيضاء للنَاظرین ) [الشعراء : ۳۳-۲۹]ء وهذان هما البرهانان اللذان 
يده الله بهما» وهما العصا واليدء وذلك مقام أظهر فيه الخارق العظيم 
الذى بهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين. أى 
عظيم الشكل بديع فى الضخامة والهول والمنظر العظيم الفظيع الباهر حتى 
قيل: إن فرعون لا شاهد ذلك وعاينه أخذه رعب شدید وخوف عظيم 
بحیث إنه حصل له إسهال شدید نغص عليه حیاته . 

وهكذا لما أدخحل موسى عليه السلام يده فى جيبه وأخرجها وهى كفلقة 
القمر تتلألأ نورا يبهر الأبصار» فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت 
إلى صفتها الأولى»ء ومع هذا كله لم ينتفع فرعون - لعنه الله - بشىء من 
فكل اس عل 2 سو ع وا اماک سخ واه 
e OS‏ 
a ct‏ وکرمه و وتە 
بخلقه مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره وهو إذ ذاك أردى خلقه وقد 
بعث إليه صفوته من خلقه فى ذلك الزمان» ومع هذا يقول لهماء 
ویأمرهما أن یدعواه بالتی هى أحسن ويعاملاه معاملة من يرجو أن يتذكر 
أو یخشی . 

- قال الحسن البصرى «فقولا له قولا لينا» أعذرا إليهء قولا له: إن لك ربا 
رلا معاداء وإن بين يديك جنة وناراً . 

وقال وهب بن منبه: «قولا له» : إنى إلى العفو والمغخفرة آقرب منی إلى 
الغضب والعقوبة هكذا يقول ربك. 

وقال يزيد الرقاشى عند هذه الآية: يا من يتحبب إلى من يعاديه› 
فکیف بمن یتولاه وینادیه؟! 

[قالا را إا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغ وذلك أن فرعون كان 
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جبارا عنیدا وشیطاتًا مریدا له سلطان فی بلاد مصر طويل عريض وجاه 
وجنود» وعساكر وسطوة» فهاباه من حيث البشرية» وخافا أن يسطو 
عليه ما فى بادئ الأمر» فثبتهما تعالى وهو العلى الأعلى فقال: إلا 
تحافا ي معكما أسْمع وأرى 4 . 
کیف وصل موسی وهارون إلى فرعون؟ 

ذكر السدى وغيره: آنه لما قدم موسی من بلاد مدین » دخل على آمه 
وأخيه هارون وهما يتعشيان من طعام فيه«الطفشيل» وهو اللفت» فأكل 
معهما. ثم قال يا هارون: إن الله أمرنى وأمرك أن ندعو فرعون إلى 
عبادته» فقم معی . فقاما يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلق . فقال موسی 
للبوابين والحجبة: أعلموه أن رسول الله بالباب. فجعلوا يسخرون منه 
ویستهزئون به . 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لهما عليه إلا بعد حين طويل . 

وقال محمد بن إسحاق: اذن لهما بعد سنتين› لأنه لم يكن أحد 
يتجاسر على الاستئذان لهما. فالله أعلم. 

ويقال: إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه» فانزعج فرعون وأمر 
بإحضارهماء فوقفا بين يديه فدعواه إلى الله عز وجل كما آمرهما. 

وعند أهل الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام: إن هارون اللارى - 
یعنی الذی من نسل لاوى بن يعقوب - سيخرج ويتلقاك» وأمره أن يأخذ 
مشايخ بنى إسرائيل إلى فرعون» وأمره أن يظهر ما آناه من الآيات وقال ِ 
له: إنی ساقسی قلبه فلا یرسل الشعب» واکثر آیاتی وأعاجیبی بارض 
مصر. وأوحى الله إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاء بالبرية عند جبل 
«حوریب»)» فلما تلقاه خبره موسی با آمره به ربه. فلما دخلا مصر جمعا 
شيوخ بنى إسرائيل وذهبا إلى فرعون» فلما باه رسالة الله قال: من هو 
الله؟ لا أعرفه ولا أرسل بنى إسرائيل . 

وقال الله تعالی مخبرا عن فرعون: طقال فمن ربکمًا یا موسیٰ 9 قال 
رتا الذي أَعَطّی كَل شيءِ حلقَّه ثم دى دع قال فما بال القرون الأول دى 


ET 


فال لها عه ري في كالبل رتي ولا س ع الذي جل نکم 
الأرض مهدا وسلّك لكم فيها سبلا وأنرَل من السمَاء ماء فأخرجتا به ازواجا من 
بات شت 9 كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي اله 2ع منها 
خلقناکم وفیها نعید کم ومنها نخر جکم تارة أخرّی ) [طه: .]٠٥-٤۹‏ 

وبهذه الكلمات أفحم موسى فرعون» وأفهمه أنه وإن ادعى الألوهية 
فإنه عاجز لا يستطيع أن يخلق شينًا ولا أن يغير أو يبدل فى هذا الكون 
العظيم الهائل» كما أفحمه بالحجج الدامية التى مرت من آيات سورة 
الخراة: 

ثم قال تعالی: «ولقد أریناه آياتتا لھا فَکَذب وای 5ع قال أجشتنا 
لفخرجتا من أرضتا بسحرك يا موس 9ع فلتأنيك بسحر مَظه فاجعل بيتتا 
وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا نت مکانا سوى 60 قال موعدكم يوم الزينة 
ون يحشر الاس ضحى )[طه : .]٥4-‏ إن فرعون غلبه شقاؤه وكثرة 
جهله وقلة عقله» وانتفاخه بالكبرياء فلجا إلى التضليل والخداع بقوله 
لموسى عليه السلام: إن هذا الذى جئت به سحر» ونحن نعارضك بثله. 
ثم طلب من موسی أن يواعد إلى وقت معلوم ومکان معلوم . 

وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام: أن يظهر آیات الله 
وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس. ولهذا قال: «(موعدکم يوم الزينة) 
وکان يوم عيد من أعيادهم» واشترط أن يجتمع الناس ضحى . أى من أول 
النهار فى وقت اشتداد ضياء الشمس» فيكون الحق أظهر وأجلى؛ لأنه 
على بصيرة من ربه ویقین بان الله سیظهر کلمته ودینه» وإِن رغمت أنوف 
القبط . 

فوافق فرعون على ذلك» ثم ذهب فأمر بجمع من کان ببلاده من 
السحرة» وكانت بلاد مصر فى ذلك الزمان علوءة سحرة ماهرين فى 
فنهم» فجمعوا له من کل بلد وکل مکان فاجتمع منهم خلق کثیر وجم 
غفير» فقيل : كانوا ثمانين ألما - قاله محمد بن كعب القرظى . وقيل : 
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سبعين ألما - قاله القاسم بن أبى بردة» وقال السدى: بضعة وثلائين ألماء 
وعن أبى أمامة تسعة عشر ألما وقال محمد بن إسحاق: خمسة عشر 
ألما . وقال كعب الأحبار: کانوا اثنى عشر ألما . 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم وذلك أن 
عة ادى مهي ان يكرا هذا الموقف العظيم» فخرجوا وهم يقولون: 
لعلا بع السَحَرة إن كانوا هم الْغَالبين » [الشعراء: .]٤١‏ وتقدم موسى 
عليه السلام إلى السحرة فوعظهم» وزجرخم عن تخاطی السحر الباطل 
الذى فيه معارضة لآيات الله وحججه فقال : ویلکم لا تفتروا على اله 
کذبا فیسحتکم (یهلککم) بعذاب وقد خاب من افر . فتنازعوا أمرهم بيتهم 
وأسروا النجوى 4 قيل : معناه: نهم اختلفوا فيما بينهم» فقائل يقول: هذا 
کلام نبی ولیس بساحر» وقائل منهم یقول: هو ساحر. وأسروا التناجی 
بهذا وغیره وقالوا: إن موسی وهارون ساحران عظیمان مرادهما آن یجتمع 
الناس عليهما ويستأصلاكم عن آخركم ويستاأمرهما املك عليكم بهذه 
الصناعة. 1 

فأجمعوا كيد كم تم ائتوا صقا (متحدين) وقد فلح الوم من استعلَىٰ ) وإغا 
قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة 
والمكر والخديعة والسحر والبهتان. 

وهات ا افر اعات ر ا راهان 
ا ا 0 2 
الكليم» ورسوله الكريم» المؤيد بالبرهان الذى يبهر الأبصار» وتحار فيه 
العقول والأذهان. 

ولا اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم قالوا 
له: إما أن تلقى قبلنا وإما أن نلقى قبلك قال بل ألقوا 4 آنتم» وكانوا قد 
عمدوا إلى حبال وعصى» فأودعوها الزئبق وغيره» من الآلات التى 
تضطرب بسببھا تلك الحبال والعصی اضطرابًا یخیل للرائی نها تسعی 


اا وا ىرك وك فد ولك رو أن الاس 
واسترهبوهم والقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون: ‏ بعزة فرعون إن تحن 
الغالبون » . 

حينعذ خاف موسى على الناس أن يفتنوا بسحرهم ومحالهم قبل أن 
یلقی ما فی يده فإنه لا يصنع شيًا قبل أن يؤمر» فأوحى الله إليه فى 
الساعة الراهنة: [ لا تخف إِّك أنت الأعلّى © وألق ما في يمينك تلقف ما 
صتعوا الما صتعوا كيد ساحر ولا يقلح السّاحر حيث أت ) [طه : ER‏ 
عند ذلك ألقى موسى وقال: ما جقتم به السحر إن الله سيبطه إن الهلا 
يصلح عمل المفسدين © ويحق الله احق بكلماته ولو كره المجرموت) 
[يونس: ]۸١ »۸١‏ وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها صارت حية 
عظيمة ذات قوائم وعنق عظيم وشكل هائل مزعج بحيث إن الناس 
انحازوا منها وهربوا سراعاء وتأخروا عن مكانهاء وأقبلت هى على ما 
ألقوه من الحبال والعصى» فجعلت تلقفه واحدا واحدا فى أسرع ما يكون 
من الحركة» والناس ينظرون إليها ويتعجبون منهاء وأما السحرة فإنهم رآوا 
ما ھالھم وحیرهم فی أمرهم واطلعوا على آمر لم یکن فی خلَّدهم ولا 
بالهم ولا يدخل تحت صناعاتهم› وأشغالهم › فعند ذلك تحققوا مما عندهم 
من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة ولا ضلال» بل حق لا يقدر عليه 
إلا الحق الذى ابتعث هذا المؤيد بالحق» وكشف الله عن قلوبهم غشاوة 
الغفلة» وأنارها بجا خلق فيها من الهدى» وأزاح عنها القسوة» فأنابوا إلى 
ربهم وخروا له ساجدين» وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا 
بلاء: آنا برب هرون وموسیٰ ‏ أما فرعون فإنه لما رأى هؤلاء. السحرة قد 
أسلموا وأشهروا ذكر موسى وهارون فى الناس على هذه الصفة الحميلة› 
أفزعه ذلك› ورای أمرً بهره وأآعمی بصیرته وبصره» وکان فيه کید ومکر 
وخداع وصنعة فى الصد عن سبيل اللّه» فقال مخاطبًا السحرة بحضرة 
الناس : آمنتم لہ قبل ان آذن اکم ) آی هلا شاورقونی فیما صنعتم من 
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الأمر او جور رعیتی ؟! ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد وكذب فأبعد 
قائلاً :إله لكبيركم الذي علْمكم السَحر) وقال فى الآية الأخرى: إن 
هذا أمكر مكرتمُوه في الْمدينة لخر جوا منها اهلها سف تعلَمون ‏ 
[الأعراف: .]١١۳١‏ 

وهذا الذى قاله من البهتان الذى يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر 
والكذب والهذيان» بل لا يروج مثله على الصبيان» فإن الناس كلهم من 
أهل دولته وغیرهم یعلمون أن موسی لم ير هؤلاء يومًا من الدهر» فكيف 
يكون كبيرهم الذى علمهم السحر؟ ثم هو لم يجمعهم ولا علم 
باجتماعهم» حتى كان فرعون هو الذى استدعاهم واجتباهم من کل فج 
عميق وواد سحيق» ومن حواضر بلاد مصر والأّطراف»› ومن المدن 
والأرياف . وختم فرعون كلامه بقوله: طفلاقطعن أيديكم وأرجلكم من 
E ES‏ وذلك بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكسه»ء 
ل ولأصلبتكم أجمعين) أى ليجعانهم ملل ونكالا لعلا يقتدى بهم أحد من 
رعيته وأهل ملته» ولهذا قال: ل ولأصليكم في جذوع النخل 4 آئ على 
جذوع النخل لأنها أعلى وأشهر لط ولتعلمن أينا اشد عذابا رأبقى 4 یعنی فی 
دتا 

لقائوا أن تورك على ما جاءتا نالات ) أى لن نطيعك ونترك ما وقر 
فى قلوبنا من البينات والدلائل القاطعات ونقسم على ذلك بالذی خلقنا 
فافعل ما قدرت عليه إنغا حكمك علينا فى هذه الحياة الدنياء فإذا انتقلنا 
منها إلى الدار الآخرة صرنا إلى حكم الذى أسلمنا له واتبعنا رسله إن 
آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللّه خير وأبقى 4 [طه : 
۳). آى ثوابه خير عا وعدتنا به من الترهيب والترغيب ودوم من هذه 
الدار الفانية. 

وقالوا له آیضًا : ل وما تنقم متا إلا أن آمتا بآيات ربتا لما جاءتتا 4 

.]١١١ [الأعراف:‎ 


4 


ية 3 ه 


وقالوا أيضًا يعظونه ويخوفونه باس ربه العظيم : ب إله من يات ریه مجرما 
إن َه جهنم لا موت فيها ولا يح ۵© ومن يأته مؤمنا فد عمل الصنالحات 
فأولعك لهم الدرجات الع 4 [طه: .]۷٥ ۷٤‏ 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله - صلبهم وعذبهم رضى 
الله عنهم . قال عبد الله بن عباس» وعبيد بن عمير: كانوا من أول النهار 
e‏ ا ويؤيد هذا قولهم : لط رتا فرغ علينا صبرا 


ت 
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بعد هزيمة فرعون وشيعته 

لا وقع ما وقع من الأمر العظيم وهو الغلب الذى غلبته القبط فى ذلك 
الموقف الهائل ء› وأسلم السحرة الذين استنصروا ربهم» لم يزدهم ذلك إلا 
ضر وعنادا ودا عن اى قال الله تعالی بعد قصص ما تقدم «وقال 
الما من قوم فرعون أتذر موسی وقومه یفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال 
ستقتل أبناءهم وتستحيي نساءهم وإ فوقهم فاهرون 0) قال موس لقوْمه 
استعينوا باللّه واصبروا إن الأرض لله وها من يشاءٌ من عباده والعاقبة للمتقين 
e‏ 
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[الأعراف: .]۱١۹-۱۲۷‏ 
وقال e‏ ولقد وسلتا موسیٰ بایاتتا وسْلْطانٍ مین © إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر کاب 4 [غافر .]۲٤-۲:‏ 
وكان فرعون الملك»› وهامان الوزير» وكان قارون إسرائيليا من قوم 
موسی إلاآنه کان على دین فرعون وملئه وکان ذا مال جزیل جداً کما 
ستأتى قصته فلم جاءهم باحق من عندنا الوا افتلوا أبناء الذين آمنوا مَعَه 
واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلاً في ضَلال ) [غافر .]۲٠:‏ 
والتقليل لماح بنى إسرائيل لئلا يكون لهم شوكة يمتنعون بها ويصولون على 
القبط بسببهاء وكانت القبط منهم يحذرون» فلم ينفعهم ذلك ولم يرد 


وقال تعالی : وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن 


۹ 


يدل دينكم أو أن يظهر في الأرض القساد 4 [غافر : .]۲١‏ ولهذا يقول الناس 
على سبيل التهكم «صار فرعون واعظًا» فإن فرعون فى زعمه يخاف على 
موقف شجاع من مؤمن 

لط وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیانه أتقتلون رجلا ن يقول ري اله 
وقد جاءکم بالات من ربكم وإٍن يك کاذبا عليه كذبه وَإن َك صادقا يصبكم 
بعض الذي يعد کم ِن اله لا يهدي من هو مسرف كذاب «» يا قوم كم الْملك 
ايوم ظًاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعو ما أريكم 
إلا ما أری وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد 4 [غافر: ۰۲۸ ۲۹]. وهذا الرجل 
هو ابن عم فرعون وکان يکتم إيمانه من قومه خوقًا منهم على نفسه. 
وزعم بعض الناس آنه کان إسرائيلياء وهو بعيد مخالف لسياق الكلام 
لفظًا ومعنى . والله أعلم. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: لم يؤمن من القبط بموسى عليه السلام 
إلا هذا والذى جاء من أقصی المدينة وامرأًة فرعو . رواه ابن اہی حاتم . 
ن ال و غر كا ا 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه فلما هم فرعون - لعنه الله - 
بقتل موسى عليه السلام» وعزم على ذلك وشاور مله فيه. خاف هذا 
المؤمن على موسى فتلطف فى رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب 
والترهيب» وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله ميل أنه قال: «أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» وهذا من أعلى مراتب هذا المقام» فإن 
فرعون لا اشد جوراً منه» وهذا الكلام لا أعدل منه؛ لأن فيه عصمة نبى 


ولم يخبرهم هذا الرجل بإيانه ويحتمل آنه صارحهم بإظهار إيانه وصرح 
لھم بما کان یکتمه. والأٌول أظهر . والله أعلم . 

وزاد فرعون فی طغیانه وتجبره وتضلیله لشعبه فقال : 
ی إِله موس وإنّي لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن 


E 


السبيل وما كيد فرعو إلا في تاب ) [غافر: ١۳ء‏ ۳۷]. 

ويحتمل هذا معنيين: أحدهما: وإنى لأظنه كاذيًا فى قوله: إن للعالم 
ر غیری . 

والثانى : فى دعواه أن الله أرسله. والأول أشبه بظاهر حال فرعون فإنه 
كان ينكر ظاهراً إثبات الصانع . والثانى أقرب إلى اللفظ حيث قال: 
[ قالع لی له موسی ) ى فأساله هل أرسله آم لا؟ طوإني لاه كاذب 
أى فى دعواه ذلك . وإنما كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصديق 
موسى عليه السلام وآن يحثهم على تكذيبه . 

و و رج المفسرين أن هذا الصرح وهو القصر الذى بناه 
وزیره هامان له لم یربناء أعلى منه وأنه كان مبنيا من الجر المشوى بالنار 
ولهذا قال : ل فأوقد لي يا هامان على الطْن فاجعل لي صرحا ) [القصص : 
Es [TA‏ أن بنی إسرائیل کانوا پسخرون فی ضرب الین 
وان ها ملو ا مالفال الف و a‏ 
یحتاجون إلیه فیه» بل کانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه وماءه» ويطلب 


منهم کل يوم قط معن أن يفعلوه» وإلا ضربوا وأهينوا غاية الإإهانة 
وأوذوا غاية الأذية . 

ولهذا قالوا لموسى عليه السلام: [أوذيتا من قبل أن تأتيتا ومن بعد ما 
جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
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تعملوت ) فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط وكذلك وقع وهذا من دلائل 
النبوة. 

قال محمد بن إسحاق: أبى فرعون إلا الإقامة على الكفر والتمادى فى 
الشر فتابع الله عليه الآيات فأخذه بالسنين فأرسل عليه الطوفان» ثم 
الجراد» ثم الضفادع» ثم الدم» آيات مفصلات . 

فأرسل الطوفان: وهو الماء ففاض عاى وجه اللأرض ثم ركد لا يقدرون 
على أن یخرجوا ولا أن يعملوا شيئًا حى جهدوا جوعاء فلما بلغهم ذلك 
ل قالوا يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عددك عن كشَفت عتا الرجز لنؤمتن لَك 
وأنرسلن معك بني إسرائيل ‏ [الأعراف: .]٠١٤‏ فدعا موسى ربه فكشف 
e‏ 

فلما لما يفوا له بشىء أرسل الله علهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغنى 
حتى إنه كان يأكل مسامير الأبو ب من الحديد حتى تقع دورهم 
ومساکنهم» فقالوا مثل ما قالوا قبلاً. فدعا ربه فکشف عنهم . فلم يفوا له 
بشیء مما قالوا. 

فأرسل الله عليهم القمل فذكر لى أن موسى عليه السلام أمر أن يمشى 
إلى کثیب حتی يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها 
فانشال عليهم قملاً حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم 
والقرار» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه فكشف عنهم . 
فلما لم يفوا له بشىء ما قالوا أرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت 
والأطعمة والآنية» فلم يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع 
قد غلبت عليه» فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف 
عنهم فلما لم يفوا بشىء ما قالوا. أرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل 
فرعون دسا لا يستقون من بشر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما 
عبيطًا . 


e. 


V۲ 


وقال زيد بن أسلم: المراد بالدم: الرعاف. رواه ابن أبى حاتم. 

وأخبر الله تعالى عن تبجح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها وتخرق 
الأنهار فيها. وهى الخلجانات التى يكسرونها أمام زيادة النيل ثم تبجح 
بنفسه وحليته وأخذ يتنقص رسول الله موسى عليه السلام ویزدريه بكونه 
$ لا یکاد ين6 بی كلانه سب :ما كان فن لسانه من بقبة تلك اللحنة 
Ty‏ 
وأوصى إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه» وتنقصه فرعون لعنه الله بكونه 
اور ف وا ر عا ك م ع الا ا 
بشهامة الرجال» فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقلاً وأتم معرفة وأعلى 
همة وأزهد فى الدنيا وأعلم با أعد الله لأوليائه فى الآخرة. 

اال ا اکا رل فرعون اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرِي من تحتي افلا صروت 9ع ام نا خير من هذا الذي هو مَهين ولا يكاد 
بين 9 فلولا ألقي عليه أُسورة من ذَهَبٍأو جاء عة الملائكة مقترنين ۵ 
فاستخف قومه فَأطًاعوه إنْهم كانوا قَوما فًاسقين ) [الزخرف : 4-۱]. 


ذکر هلاك فرعون وجنوده 


ولا تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة لملكهم 
فرعون» ومخالفة لنب الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام 
وآقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة» ولم يؤمن منهم إلا 
القليل. قيل: ثلاثة» وهم: امرأة فرعون - ولا علم لأهل الكتاب 
بخبرهاء ومؤمن آل فرعون الذى تقدمت حكاية موعظته کک 
والرجل الا الذى جاء نی بن اف المدينة فقال: 
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الملا يأتمرون بك ليقتلوك قار ج إني لك من الناصحين ) [القصص : . 
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قاله ابن عباس فيما رواه ابن بى حاتم عنه» ومراده غير السحرة فإنهم 
كانوا من القبط . 

وقیل : لاق ا ن ال ن ف رعو و و كلهم وجمع 
شعب بنی إسرائيل . ویدل على هذا قوله ك فما آمن لموس إلا ذرية 
من قومه على خوف من فرعون ومأمهم أن يفتنهم وإ فرعون أعال في الأرض 
وإِنه لمن المسرفين) [يونس: ۳ فالضمیر فى قوله: إلا ذريْة من 
قومه ‏ عائد على فرعون لأن السياق يدل عليه» وقيل: على موسى لقربه› 
والأول أظهر كما هو مقرر فى التفسير» وإيانهم كان خفية لمخافتهم من 
فرعون وسطوته وجبروته وسلطته» «ومن ملئهم» أن موا عليهم إليه 
فیفتنهم عن دینهم وما کان من موسی إلا أن قال لقومه (إيا قوم إن کنتم 
آمنتم بالله عليه توکُلوا إن کنتم مسلمین 9 فقالوا على اله توکلتا ربتا لا تجعلنا 
فتنة للقوم الطالمين ® ونجنا برحمتك من الوم الكافرين ) [يونس: -۸٤‏ 
..٦‏ فأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه»ء فأتمروا 
بذلك» فجعل الله لهم مما کانوا فيه فرجًا ومخرجا. 

بداية الاستعداد للخروج من الأزمة 

أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا 
لقومهما بيونًا متميزة عن بيوت القبط» ليكونوا على أهبة الرحيل إذا مر 
به» ولیعرف بعضهم بیوت بعض» وقال : واجعلوا بيوتكم قبلَّة 4 قيل 
مساجد» وقيل معناه: كثرة الصلاة فيها. قاله مجاهد» وأبو مالك» 
وإبراهيم النخعى» والربيع» والضحاك» وزيد بن أسلم» وابنه عبد 
الرحمن وغيرهم ومعناه على هذا: الاستعانة على ما هم فيه من الضر 
والشدة والضيق بكثرة الصلاة» كما قال تعالى : [ واستعينوا بالصبر 
والصلاة ‏ [البقرة: ١٤]ء‏ وكان رسول الله اة إذا حزبه مر فزع إلى 
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الصلاة وقیل معناه: نهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم قى 
إظهار شعائر الدين الحق ف ذلك الزمان» والذى اقتقضی حالهم إخفاءه 
خوقًا من فرعون وملئه» والمعنى الأول أقوى لقوله: ‏ وبشر المؤمنين 4 
وإن کان لا ینافی الثانى أيضًا . والله أعلم . 

ودعا موسى عليه السلام دعوة عظيمة على عدو الله فرعون» غضبا لله 
عليه فقال : ns E‏ 


r 


آی ا ق ف 
تر الل و ا وال وه ا اك و اکن ها 
للدنيا لا للدين» وقد فتنوا بهاء فضلوا وأضلوا. 

ل[ ربنا امس على أموالهم » أى أهلكهاء وقيل: اجعلها حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت . قال محمد بن كعب: صارت أموالهم كلها حجارة 
ل واشدد على فلوبهم ) (اطبع عليها) فلا يؤمنوا حتى يروا اعاب الأليم ) 
وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه فاستجاب الله تعالى لها وحققها 
وتقبلها حيث قال تعالى مخاطبًا لموسى عليه السلام حين دعا على فرعون 
وملئه» وأمّن أخوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعى أيضًا قال 
قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تعن سبيل الّذين لا يمون 4 


[يونس: .]۸٩‏ 
خروج بنی إسرائيل من مصر 
قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب: استأذن بنو إسرائيل فرعون فى 


الحروج إلى عيد لهم» فاذن لهم وهو کاره» ولکنهم تجهزوا للخروج 


Vo 


راو وا كا ف ى لاف مد عون وجرد اه 
منهم ويخرجوا عنهم . وأمرهم الله تعالى أن يستعيروا حليا منهم» 
فأعاروهم شیتًا کثیرًا» فخرجوا بلیل » فساروا مستمرین ذاهبین من فورهم» 
طالبين بلاد الشام. فلما علم بذهابهم فرعون حنق عليهم كل الحنق» 
واشتد غضبه عليهم» وشرع فى استحثاث جيشه وجمع جنوده ليلحقهم 
ويمحقهم . 

قال علماء التفسير: لما ركب فرعون فى جنوده طالبًا بنى إسرائيل يقفوا 
آثرهم کان فی جیش کثيف عرمرم» حتی قیل: کان فى خحيوله مائة الف 
فحل أدهم» وكانت عدة جنوده تزيد على ألف ألف وستمائة ألف. فالله 
أعلم وقيل: إن بنى إسرائيل كانوا نحوا من ستمائة ألف مقاتل غير الذرية 
N‏ 

وكان بين خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخحولهم إليها 
صحبة أبيهم إسرائيل أربعمائة سنة وست وعشرون سنة شمسية. 

والمقصود: أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس› 
وتراءى الجمعان» وعاين كل من الفريقين صاحبه ولم يبق إلا المقاتلةء 
فعند ذلك قال أصحاب موسی وهم خائفون : ل إا لمدركوت ) وذلك لأنهم 
اضطروا فى طريقهم إلى خوض البحر فليس لهم طريق غيره» وهذا ما لا 
يستطيعونه» والججال عن يسرتهم وعن إيمانهم» وهى شاهقة منيفة» 
وفرعون قد هاجمهم» وعاینوه فی جنوده وجیوشه وعدده وهم منه فی 
غاية الخوف والذعر لا قاسوا فى سلطانه من التنكيل اام و 
cs GS‏ كلا إن معي 
رني سيهدين ) وكان فى الساقة (المؤخرة) فتقدم إلى المقدمة» ونظر إلى 
البحر وهو يتلاطم بأمواجه وهو يقول: ههنا اشرت : ومعه آخوه هارون» 
ويوشع بن نون» ومعهم مؤمن آل فرعون. ويقال: إن مؤمن آل فرعون 
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جعل یقتحم بفرسه مرارًا فی البحر هل یکن سلوکه؟ فلا مکن» ويقول 
لموسى عليه السلام: يا نبى الله : أههنا أمرت؟ فيقول: نعم . 
فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر» واقترب فرعون وجنوده فى 
حدهم وحديدهم» وغضبهم› وزاغت الأبصار» وبلخت القلوب الحناجر» 
فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم إلى موسى 
الكليم أن اضرب بعصاك البحر ‏ فلما ضربه يقال إنه قال له: انفلق بإذن 
الله . ویقال: إنه کناه بأبى خلد» ويقال: إنه انفلق اثنى عشر طريقًاء لكل 
سبط طريق يسيرون فيه» حتى قيلل: إنه صار فيه أيضًا شبابيك لیرى 
بعضهم بعضًا: وفى هذا نظرء لأن الماء جرم شفاف إذا كان من ورائه 
ضياء حكاه. وهكذا كان ماء البحر قائمًا مثل الجبال مكفوقًا بالقدرة 
العظيمة الصادرة من الذى يقول للشىء كن فيكون» وأمر الله ريح الدبور 
فلفحت وحل البحر فأذهبته حتى صار يابسًا لا يعلق فى سنابك الخيول أو 
الذرات كما ال ال :وقد أوحيا إن موسي أن أسر بعبادي فاضرب لهم 
طريقا في البَحر يسا لا تحاف درا ولا تخشى © فَأتبَعَهم فرعون بجنوده 
شيهم من اَم ما غشيهم © وأضل فرعون قومه وما هذى ) 
[طه: ۷4-۷۷] 
ولا آل أمر البحر إلى هذه الحال أمر الله موسى عليه السلام أن يسلكه 
بہنی إسرائیل فانحدروا فيه مسرعین مستبشرین مبادرین وقد شاهدوا من 
الأمر العظيم ما يحير الناظرين ويهدى قلوب المؤمنين فلما جاوزه وخرج 
آخرهم منه كان ذلك عند وصول أول جيش فرعون إليه» فأراد موسى 
عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان علیه» فأمره القدير ذو 
الجلال أن يترك البحر على هذه الجحال كما قال تعالی : اسر بعبادي ليلا 
إكم متبعون © واترك البحر رهوا (ساکنا) انم جند مغرقُون C9‏ کم ترکوا 


VY 


ن جت وود © وزروع ومقام کرم © رتنم کارا فیا اکن 
كذلك وأورٹناها وما آخر ین ۵ فما بكت عليْهم السّماء والأرض ومًَا كانوا 
مطرين € اا5 ۲۴ فلا ورك رشي ال غ حا ورت 
وانتهى فرعون إليه ورأى ما رأى وعاين ما عاين هاله هذا الماظر العظيم من 
ن هذا من فعل رب العرش الكريم أحجم ولم يتقدم» وندم فى نفسه 
حيث لا ينفعه الندم» لكنه أظهر لجنوده تجلدا» وحملته النفس الكافرة 
وكبرياء السلطة والقوة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه: انظروا كيف 
بقى البحر محسرا لى لأدرك عبیدی الآبقين من يدى» الخارجين عن 
طاعتی وبلدی» وجعل ا أن يذهب خلفهم ويريد أن ينجو 
ويقدم تارة ويحجم تارات . فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى فى صورة 
فارس راكب على رمكة (نوع من الخيول جيد) حايل (طالبة للفحل) فمر 
بین يدی فحل فرعون - لعنه الله- ف فحمحم إليها وأقبل عليها» وأسرع 
جبريل عليه السلام بين يديه فاقتحم البحر فأسرع جواد فرعون وراءهاء 
وفرعون لا يلك من نفسه ضرا ولا نفعاء فلما رأته الجنود قد سلك البحر 
اقتحموا وراءء مسرعين» فصاروا فى البحر أجمعين» حتى هم أولهم 
بالخروج منه» فعند ذلك أمر الله تعالى كليمه أن يضرب البحر بعصاه» 
SS‏ 


coc o0; 2ے‎ 


یړ ,ے ورور وور ر و۶ 


1 وقال تعالی : وباو ا البحر ا فرعون وجنوده بغیا 
وعدوا حت إذا أدركه ارق قال امعت أن لا إل إل اي امت به بثو إسرائيل 
وأنا من المسلمين ( © آلآن وقد عصيت قبل وكدت من المفسدين 0 قَالْيَوم 
جيك يدنك لنكون لمن حلَك اة إن نير من الاس عن ابات افون ) 
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كيفية هلاك فرعون 


يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط» وآنه لما جعلت 
الأمواح تخفضه تارة و وترفعه أخرى» وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده 
ماذا أحل الله به وبهم من البأس العظيم والخطب الجسيم» ليكون آقر 
لأعين بنى إسرائيل» وأشفى لنفوسهم» فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به 
وباشر سكرات الموت» أناب حينئذ وتاب» وآمن حين لا ينفع نفسًا انها 
کما قال تعالی : فما روا باسنا قاو آنا بالل وَحْده وكَقرتا ما کنا به 
مشر كين 9© فلم يك يفعهم إيانهم لما روا بأستا سنت الله اي قد حلت في 
عباده وحسر هتالك الكافرون ) [غافر : ]۸١ ۸٤‏ . 

وال أو اود الطتالى : حدقا شتعية عن دى بن ثاب وعظاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 : قال 
لی جبریل : LDS A E‏ 
فرعون مخافة أن تناله الرحمة» ورواه الترمذى وابن جرير من حديث 
شعبة. وقال الترمذى: حسن غريب صحيح» وأشار ابن جرير فى رواية 
إلى وقفه. 

فلما آمن فى هذه الحالة قال الله تعالى : [آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين € استفهام إنكارء ونص على عدم قبوله تعالى منه ذلك؛ 
لآنه لر إل الدنا كما كان لعا إلى سا كان علبة كما قال تبالى عن 
الكفار : [ ولو ردوا ادوا لما تهوا عنه وإِنّهم كاذبون ) [الأنعام : ۸[ 

وقال تعالى : فلوم جيك يدنك لقكون لمن حَلْفّك آية ) قال ابن 


عباس وغیر واحد: شك بعض بنی إسرائیل فی موت فرعون حتى قال 
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بعضهم : إنه لا يعوت» فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع. قيل: على وجه 
الماء. وقيل على نجوة من الأرض وعليه درعه التى يعرفونها من ملابسه. 
ولهذا قال: فاليم تنجيك ببدنك ‏ ى مصاحبًا درعك المعروفة بك 
لكوت لمن خلفك آبة). وقرا بعض السلف» ‏ لتكُون لمن حلَقّك 
آية . 

وقد کان هلاکه وجنوده فی یوم عاشوراء. کما قال الإمام البخاری فى 
صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن أبى بشر 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قدم النبى ييه المدينة واليهود 
تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال 
النبى يية: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». 


آمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 

قد أهلك الله الجيش القبطى جميعه وسلبهم عزهم العزيز العريض فى 
الدنياء وهلك املك وحاشیته وأمراؤه وچنوده» ولم يبق ببلد مصر سوی 
ات اعانا 
تابوت يوسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر «سوف»» وكانوا فى 
اول النهار يسيرون والسحاب بين يديهم يسير أمامهم فيه عامود نور» 
هنالك وأدركهم فرعون وجنوده من المصريين وهم هناك حلول على شاطئ 
إلينا من الموت بهذه البرية. 

وقال موسى عليه السلام لمن قال هله امقالة: لا تتخشوا فان فرعون 
وجنوده لا یرجعون إلى بلدهم بعد هذا. إلى آخر ما سبق . 

وذكروا أنهم لما جاوزوا البحر وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكثوا 


A۰ 


ثلاثة أيام لا يجدون ماء فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك فوجدوا ماء 
زعافاً أجاجًا لم يستطيعوا شربه فأمر الله تعالى موسى عليه السلام فأخذ 
خشبة فوضعها فيه فذهبت مرارته وساغ شربه وعلمه الرب هنالك فرائض 
وسنتًا ووصاه وصايا كثيرة . 

وقال الله تعالى فى كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتب: 
وجاوزنا بي إسرائيل البحر فَأتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم قالوا يا 
موسی اجعل ا إلا كما لهم آله قال إنكم فَوم جهوت 9ع إن هؤلاء معبْر م 
هم فیه وباطل ما کانوا يعملوت ) [الأعراف : ۱۳۸» .]۱١۹‏ 

قالوا هذا الجهل والضلال وقد عاینوا من آيات الله وقدرته ما دلهم على 
صدق ما جاءهم به رسول ذى الجلال والإكرام» وذلك آنهم مروا على قوم 
يعبدون أصنامًاء قيل: كانت على صور البقر» فكآنهم سألوهم لم 
يعبدونها؟ فزعموا لهم آنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند 
الضرورات› E BE‏ فسالوا نبيهم 
الكليم أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آلهة فقال لهم مبينًا لهم أنهم لا 
يعقلون ولا يهتدون: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون) ثم 
ذكرهم نعمة الله عليهم فى تفضيلة إياهم على عا مى زمانهم بالعلم والشرع 
والرسول الذى بين آظهرهم› وما أحسن به إليهم»› وما امتن به عليهم من 
إنجائهم من قبضة فرعون الحبار العنيد» وإهلاكه إياه وهم ینظرون» و 
ا ا فرعون وملڙه يجمعونه من الأموال وما كانوا يعرشون 4. 
وبين لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له. یی کل 
إسرائيل سأل هذا السؤال» بل الضمير فى «قالوا» عائد على الجنس . 


نکول بنى إسرائيل عن قتال الجبارين 


وذلك: أن موسی عليه السلام لا انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد بیت 


۸۱ 


المقدس وجد فيها قومًا من الجبارين من الجحيشين والفزاريين والكنعانيين 
وغيرهم فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم 
إياهم عن بيت المقدس؛ فإن الله كتبه لهم» ووعدهم إياه على لسان 
إبراهيم الخليل أو موسى الكليم عليهما السلام» فأبوا ونكلوا عن الجهاد 
فسلط الله عليهم الحوف وألقاهم فى التيه يسيرون ويحلون وير تحلون 
ويذهبون ويجيئون مدة أربعين سنة. 

قال تعالى يحكى قول موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 
تي کتب الله كم وذ ترتدوا على أدبا رکم [المائدة: ]۲١‏ (آى تنكصو على 
چ وتنکلوا عن قتال اعداتکم) ل فتنقلبوا خاسرین ۳9 قالوا یا موسی إن 
فیها قوما جبّارین وإِنا أن َدحلها حتی يخرٌجوا منها قَإن يخْرُجُوا منهًا قن 
داخلوت ‏ [الائدة: ١‏ ۲۲] خافوا من هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك 
فرعون وهو أجبر من هؤلاء وأشد بأسًا وأكثر جمعا وأعظم جندا» وهذا 
يدل على أنهم ملومون فى هذه المقالة» ومذمومون على هذه الحالة من 
الجبن عن مصاولة الأعداء ومقاومة المردة الأشقياء. 

وقد شار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام ونيهم عن الإحجام. 
ويقال: إنهما «يوشع بن نون» وكالب بن يوقنا»» قال رجلان من الّذين 
يخافون 4 أی يخافون الله انعم الله عَيهما 4 بالوسلام والإعان والطاعة 
والشجاعة ‏ ادخلوا عليهم اباب فَإذا دخاتموه فإنكم غالبون وعلى اله كوا 
إن کنتم مؤمین ) [المائدة: ۳]. 

ل قالوا يا موسى إلا أن نُدحلَها أبدا ما دموا فيها ذهب أنت ورك فقاتلا 
إا هاهتا قاعدوت ‏ [المائدة: ٤‏ فصمم ملؤهم على النكول عن الججهاد 


ووقع أمر عظيم ووهن کتیر 2 فیقال : «إِن يوشع › وکالی» l‏ سمعا هذا 
الكلام شقا ٹیابهما» وإن موسی وهارون سجدا إعظامًا لهذا الكلام» 
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ETT‏ عز وجل» وشفقة عليهم من وبيل هذه القالة «إقال رب إئي لا 
ملك إلا تقسي وأخي فَافرق (اقض) بيتنا وبين الْقَوم الفاسقين « قال فإنها 
مُحرمة عليهم أربعين سنة يي هون في الأرض قلا تأس على القوم 
الفاسقين ). فعوقبوا على نكولهم بالتيهان فى الأرض؛ يسيرون إلى غير 
مقصد ليلا ونهاراً وصباحًا ومساء. ويقال: إنه لم يخرج أحد من التيه من 
دخله بل ماتوا كلهم فى مدة أربعين سنة ولم يبق إلا ذراريهم سوى يوشع 
وكالب عليهما السلام. 

دخول بنی إسرائیل التيه 

وما فيه من الأمور العحيبة 


قد ذكرنا نكول بنى إسرائيل عن قتال المجبارين» وأن الله تعالى عاقبهم 
بالتيه وحكم بأنهم لا يخرجون منه إلى انتهاء أربعين سنة» ولم أر فى 
كتاب أهل الكتاب قصة نكولهم عن قتال الجبارين» ولكن فيها أن يوشع 
جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار» وأن موسى» وهارون» وخور» 
جلسوا على رأس أكمة ورفع موسى عصاه» فكلما رفعها انتصر يوشع 
عليهم وكلما مالت يده بها من تعب أو نحوه غلبهم أولئك» وجعل 
هارون وخور يدعمان يديه عن يينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب 
الشمس» فانتصر حزب يوشع عليه السلام. 

الوا ول و ا ا و و ا ی 
خروجهم من مصر› وكان خحروجهم فى أول السنة التى شرعت لهم 
وهى أول فصل الربيع فكآنهم دخلوا التيه فى أول فصل الصيف . والله 
أعلم . 


AY 


ربه وآمره ن یذگر بنی إسزائیل یا أنعم الله به عليهم من إنجائه إياهم من 
فرعون وقومه» وکیف حملهم على مشل جناحی نسر من يده وقبضته» 
وأمره أن يأمر بنى إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغخسلوا ثيابهم» 
وليستعدوا إلى اليوم الثالث» فإذا كان فى اليوم الثالث فليجتمعوا حول 
الجبل ولا يقتربن أحد منهم منه فمن دنا منه قتل حتى ولا شىء من 
البهائم ما داموا يسمعون صوت القرن فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن 
ترتقوه» فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا فلما 
كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق وصوت 
الصور شديد جدا ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعا شديدا وخرجوا فقاموا 
فى سطح الجبل» وغشی الجبل دخان عظيم» فی وسطه عمود نور» 
وتزلزل المجبل كله زلزلة شديدة» واستمر صوت الصور وهو البوق» 
واشتد» وموسى عليه السلام فوق الحبل والله يكلمه ويناجيهء وأمر الرب 
عز وجل موسى عليه السلام أن ينزل» فأمر بنى إسرائيل ن يقتربوا من 
الجبل ليسمعوا وصية الله ومر الأحبار -وهم علماؤهم- أن يدنوا فيصعدوا 
الجبل ليتقدموا بالقرب. وهذا نص فى كتابهم على وقوع النسخ لا محالة 
فقال موسی : يارب إنهم لا يستطيعون أن يصعدوه وقد نهيتهم عن ذلك 
فأمره الله تعالى أن يذهب فيأتى معه بأخيه هارون وليكن الكهنة (وهم 
العلماء)» ولعت (وهم بقية بنى إسرائيل) غير بعيدين ففعل موسى 
وكلمه ربه عز وجل فأمره حينئذ بالعشر الكلمات. 


وعندهم ن بنی إسرائیل سمعوا کلام الله ولکن لم مهوا ى حتى أفهمهم 
موبى عا الام وجو يقولون لموسى: بلغنا أنت عن الرب عز 
وجل فإنا نخاف أن نغوت» فبلَغهم عنه فقال هذه العشر الكلمات وهی : 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والنهى عن الحلف بالله كاذبًا. والأمر 
بالمحافظة على السبت» ومعناه تفرغ يوم من الأسبوع للعبادة. أكرم أباك 
وأمك ليطول عمرك فى الأرض الذى يعطيك الله ربك . لا تقتل لا تزن. 


A4 


الاسرى. لاادعل صاخك هة ووز ا عدن تك إل بيت 
ك ا 
ولا شيئًا من الذى لصاحبك» ومعناه النهى عن الحسد. 

وقد قال كثير من علماء السلف وغيرهم: مضمون هذه العشر الكلمات 
ادت ابات نالرات وه قول ان قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم اَل تشر کوا به شیا وبالٰوالدین إحسانا ولا تقتلوا الاد کم من إملاق تحن 
ترزقكم وإياهم ولا تقربوا لاحش ما ضر منها وما طن ولا تقتلوا الس الي 
حرم اله إلا باحق ذلكم وصاكم ب به لعلکم تعقوت 9 ولا تقربوا مال اتيم 
إل بلي هي أحسن حى يع أشده وأوفُوا الكل والميزآن باأفسط لا كلف 
تفا إلا وسْعها وإذا قلعم فاع دوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكم 
وَصاکم ب به كم تَذكُرون 9 وأ هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا تتبعوا 
اسيل فَعَقَرق بكم عن سّبيله ذلكُم واكم به لَُعَكم تقون 4 [الأنعام: 
[٠١۳-١‏ وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرة» وأحكامًا متفر 
عزيزة كانت فزالت» وعملوا بها حيتًا as‏ طراً عليها عصيان 

من المكلفين بها» ثم عمدوا إليها فبدلوها و و واولوعاب ثم بعد ذلك 
ل وها ارت دو دا ا ا کان موه مک ا 
لامر من قبل ومن بعد وهو الذى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. قال الله 
تعالی : يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدتاكم جانب الطَور 
الأيمن وتزلتا عليكم الْمن والسلوّی 9 كوا من طَيَبَات ما رزفتاكم ولا تَطْعوا 
فيه يحل عليکم غضبي ومن يحلل عليه عضي فد هوی 9 وٳئي مار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا تم اهتدی ) [طه: ۸۲-۸۰]. 

يذكر تعالى متته وإحسانه إلى بنى إسرائيل با أنجاهم من أعدائهم 
وخلصهم من الضيق والحرج وآنه وعدهم صحبة نبيهم إلى جانب الطور 


الأعن -منهم- لينزل عليه أحكامًا عظيمة فيها مصلحة لهم فى دنياهم 
وأخراهم وأنه تعالی آنزل علیهم فی حال شدتهم وضرورتهم فی سفرهم 
فى الأرض التى ليس فيها ررع ولا ضرع متا من السماء يصبحون فيجدونه 
خلال بیوتهم فياًخذون منه قدر حاجتهم فى ذلك اليوم إلى مثله من الغدء 
ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد. ومن أخذ منه قلیلاً كفاه أو كثيرا لم 
يفضل عنه فیصنعون منه مثل الخبز وهو فى غاية البياض والحلاوة فإذا كان 
من آخر النهار غشيهم طير السلوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما يحتاجون 
إليه حسب كفايتهم لعشائهم . وإذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم 
الخمام وهو السحاب الذى يستر عنهم حر الشمس وضوأها الباهر وأنبع 
الله الماء لهم بضرب موسى عليه السلام حجراً كانوا يحملونه معهم بالعصا 
فتتفجر منه اثنتا عشرة عيتاء لكل سبط عين منه تتفجر ماء زلالاًء فيستقون 
ویسقون دوابهم ویدخرون کفایتهم . 

وهذه نعم من الله عظيمة» وعطیات جسيمة › فما رعوها حق رعایتها› 
فاو شما وی غاا ب جر ك ها و مرا ا 
وسالوا is ET E‏ 
اتون لدی هرایل لدی مر خی یار مع قود کی ما اق 
[البقرة: 1[ آی هذا الذى تطلبونه وتریدونه بدل هذه النعم التى انتم 
فيها حاصل لهل الأمصار الصغار والکبار مو جود بها وإذا هبطتم 
أى ونزلتم عن هذه المرتبة التى لا تصلحون لمنصبها تجدون بها ما تشتهون 
وما ترومون مما ذكرتم من المآكل الدنية والأغذية الردية ولکنی لست 
أجيبكم إلى سؤال ذلك ههنا ولا أبلغكم ما تعنتم به من المنى . 

وکل هذه الصقات المذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على آنهم لم ينتهوا 
عما نھوا عنه کما قال تعالی : ظ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل 
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عليه غضبي فقد هوى ) (هلك) [طه: .]۸١‏ وقد حل عليهم غضب الملك 
الحبار» ولکنه تعالی مرج هذا الوعيد الشديد ا ن ناب وتاب ولم 
يستمر على متابعة الشيطان المريد فقال: ل وإني عفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم اهتدی ) [طه: ۸۲] اه ابن كثير. 


AY 


سوال الرؤية 

قال تعالی: ل وواعدتا موس ثلائين ية وأتممتاها بعشر فم ميات رنه 
س ا کک 
TT‏ 
ریه لْجبل عله دا وخر موس صعقا فم أقاق قال سبحانك تب تبت إلَيك وأنا 
ول الْمومنين © قال يا مو سى إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 4 [الأعراف : 1€4-1۲[]. 
ليلة هى شهر ذى القعدة بكماله وأتمت أربعين ليلة بعشر ذى الحجة؛ فعلى 
يه دينه وأقام حجته وبراهینه» وأنزله عليه قوله  :‏ اليوم أكملت لكم 
Ra‏ ا [ال)ائدة: ا آن IEE‏ 
الشهر TT‏ 
أخرى» فصارت أربعين ليلةء فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب 
ہنی إسرائیل أخحاه هارون اللحبب المبجل»› وهو ابن مه وأبيه» ووزیره فی 
الدعوة» فوصاه وأمره» ولیس فی هذا منافاة لعلو منزلته فی نبوته . قال 
الله تعالی : ونما جاء موسیٰ لمیقاتتا 4 أی فی الوقت الذى أمر بالمجیء فيه 


ل وکلمه ربه 4 ی من وراء حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب فناداه وناجاه 
وقربه وأدناه» وهذا مقام رفیع ومنصب شريف» فصلوات الله عليه تتر 


A۸ 


وسلامه عليه فى الدنيا والأخرى» ولا أعطى هذه المنزلة العلية والمرتبة 
السنية وسمع الخطاب سأل رفع الحجاب فقال للعظيم الذى لا تدركه 
الأبصار: رب أرني أنظر إلَيّك قال لن تراني) ثم بين تعالى له أنه لا 
يستطيع أن يثبت عند تجليه تبارك وتعالى؛ لأن الجبل الذى هو آقوى وأكبر 
ذا وأشد ثباتا من الإنسان لا ثبت عند التجلى من الرحمن ولهذا قال: 
ل ولّكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فُسوف تراني). 

وفى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له: يا موسى إنه لن يرانى حى 
اسول اسن ا 

وفى الصحیحین عن أبی موسی عن رسول الله ية أنه قال: حجابه 
الور وى روا الفار الو ك لاحرقت مات وة ها ان اله 
بصره من خلقه. 

وقال ابن عباس فی قوله تعالی : للا تدركه الأبصار) ذاك نوز آلذى 
هو نور إذا جلى لشیء لا یقوم له شىء ولهذا قال تعالی : فما تجلیٰ 
ربه لجل جعلَه دكا وخر موس صعقا فلم أقاق قال سْحانك ب تبت إليك وأنا 
ول المؤمنين). قال مجاهد: فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الحبل لا 
يتمالك واقبل الجبل َد على آوله ورای موسى ما يصع الجبل فخر 
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وقد روى الإمام أحمد والترمذى وصححه وابن جرير والحاكم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت. 5 چ ولىث» عن انس أن 
رسول الله اة قرا فما جلى ربه للجبل جعلّه گا ) قال : هکذا بإصبعه 
ووضع النبى ييه الإبهام على على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. 


وقال السدى عن عكرمة وعن ابن عباس: ما تجلى يعنى من العظمة إلا 


۸٩۹ 


قدر الخنصر فجعل الجبل دکا (ترابًا) ‏ وخر موسیٰ صعقا ) أى مغشيًا عليه . 

طقلا أقاق قال سبحانك نبت إليك وأ أل الْمُوّمنين) أنه لا يراك حى 
إلا مات ولا ابس إلا دهده (تدحرج) . 

وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى 
اله بلا : «لا تخيرونى من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأکون ول من يفيق فإذا آنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى 
أفاق قبلى أو جوزى بصعقة الطور»؟ لفظ الببخارى . وهذا من باب الهضم 
والتواضع › أو نهى عن التفضيل بين الاأنبياء على وجه الغضب والعصبية› 
أو ليس هذا إليكم بل الله هو الذى رفع بعضهم فوق بعض درجات وليس 
ينال هذا بمجرد الرأى بل بالتوقيف . 

ومن قال: إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل ثم نسخ باطلاعه على 
أفضليتهم كلهم › ففى قوله نظر . لأن هذا من رواية أبى سعيد وأبى هريرة› 
وما هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخرا فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد 
هذا. والله أعلم . 

ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر بل الخليقة. 

قال الله تعالی :[ كنتم خير اَم أخرجت للتاس ) وما كملوا إلا بشرف 
نبیهم . وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «أنا سيد ولد 
الأولون والآخحرون الذى تحيد عنه الأنبياء والمرسلون» حتى أولو العزم 
الأكملون «نوح» إبراهيم » موسى» عيسى بن مريم. 

وقوله ية: «فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش» 
آی آخذا بها «فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور» دليل على أن 
هذا الصعق الذى يحصل للخلائق فى عرصات القيامة حين يتجلى الرب 
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لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والحلال»› 
العرش. قال الصادق المصدق: «لا آدری اصعق فافاق قبلى» أى كانت 
صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب فى الدنيا صَعق أو جوزى بصعقة 
الطور يعنى فلم يصعق بالكلية وهذا فيه شرف كبير لموسى عليه السلام من 
هذه الحيثية. ولا يلزم تفضيله بها مطلمًا من کل وجه. 
أى فى ذلك الزمان لا ما قبله لأن إبراهيم الخليل أفضل منه كما تقدم بيان 
ذلك فى قصة إبراهيم» ولا ما بعده لأن محمدا ية أفضل منهما كما ظهر 
شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والاأّنبياء» کما ثبت أنه قال (سأقوم 

وقوله تعالی : فخذ ما آتيتك وكن من الشّأكرين 4 أى فخذ ما أعطيتك 
من الرسالة والكلام ولا تسأل زيادة عليه [ وكن من الشاكرين » على 
ذلك . 
شيء) [الأعراف: .]٠٤١‏ وكانت الألواح من جوهر نفيس. 

ففى الصحيح: إن الله كتب له التوراة بيده وفيها مواعظ عن الآثام 
وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام. 

فخذها بقوة 4 أى بعزم ونية صادقة قوية. 
وأجمل محاملها. 

ط سأريكم دار القاسقین 4 أى سترون عاقبة الخارجين عن طاعتى › 
الخالفين لأمرى» المكذبين لرسلى . 


1۹1 


قصة عبادتهم العحل 


یذکر تعالی ما کان ناتسرال جن ذهب رى عليه الاه 
إلى ميقات ربه فمكث على الطور يناجيه ربه ويسآله موسى عليه السلام 
عن أشياء كثيرة ة وهو تعالى يجيبه عنها. فعمد رجل منهم يقال له هارون 
السامرى› TT‏ فصاغ منه عجلاً وألقی فيه 
قبضة من التراب» كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله 
فرعون على يديه فلما ألقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقى . ويقال: 
تة اتال جلا سا ای لما ودا جا ور وقیل: بل کاٹ 
الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة» 
فيرقصون حوله ويفرحون فقالوا هذا هكم وإلّه موسى فسي) أى فنسى 
موسی ربه عندناء وذهب يتطلبه وهو ههنا: تعالی الله عما يقولون علو 
کبیراً وتقدست أسماؤه وصفاته . 


قال الله تعالى مبيتًا بطلان ماذهبوا إليه من إلهية هذا الذى أحسن 
احرالہ آن یکوت حبرا بھیتا او شیطاا رجینا [آفلا یروت آ9 برعل 
قَولاً ولا ملك لهم ضرا ولا نقعا 4 [طه: ۹4 وقال: ل اذوه واوا 
ظالمين € [الأعراف : 4۸[ 
ولا رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل 
ومعه الألواح المتضمنة التوراةء ألقاها. فيقال: إنه كسرها. وهكذا هو عند 
أهل الكتاب» وأن الله أبدله غيرهاء وليس فى اللفظ القرآنى ما يدل إلا 
على أنه ألقاها حين عاين ما عاين. 
ثم أقبل عليهم فعتفهم ووبخهم وهجنهم فى صنيعهم هذا القبيح 
ا ت و ا ر 
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أوزارا من زينة الوم فقذفتاها فكذلك ألْقى السامري) أى أنهم تحرجوا من 
تملك حلى آل فرعون ففعلوا بها ما فعلوا تخلصًا منها مع أنهم أهل 
حرب» وقد أمرهم الله أن يأخذوها وأباحها لهم» ولم يتحرجوا بجهلهم 
وقلة علمهم وعقلهم من عبادة العجل . 

ثم أقبل موسی على أخیه هارون عليه السلام قائلاً له: «يا هارون ما 
منعك حين رآيتهم صنعوا ذلك أن تتبعنی فتخبرنی با فعلوا. فقال: إذ 
TT‏ ی اسرایل؛ آی ركهم وجنعی وات قد 
a‏ 0 وق کان E‏ نهاهم عن 
هذا الصنيع الفظيع أشد النهى وزجرهم عنه أتم الزجر فلم ينتهوا. 

ثم أقبل موسى على السامرى فقال: ما حملك على ما صنعت فقال: 
رأيت جبرائيل وهو راكب فرسًا فقبضت قبضة من أثر فرسه. وقد ذكر 
بعضهم أنه رآها كلما وطئت بحوافرها على موضع اخضر وأعشب» فأخذ 
من آثر حافرهاء فلما آلقاه فى هذا العجل المصنوع من الذهب كان من 
آمرہ ما کان ولهذا قال : إ فنبذتها وكذلك سوت لي تفسي . قال فاذهب قن 
لك في الْحياة أن ڌ تقول لا مساس ‏ وهذا دعاء عليه بان لا عس أحداء معاقبة 
E E A E‏ 
الصحراء ليبتعد عن الناس فى الدنياء ثم توعده فی الأخری فقال :وان 
لك موعدا لن تخلّفه ‏ . 


ثم قال موسى لقومه: يا قوم كم ظلَمْتم أنفسكم باتخاذكم المجل 
فتوبوا لی بارنکم فاقوا انفسکم (آی لیقتل بعضکم بعضا)ڈلکم خیر کم عند 
بارئكم فاب عليكم إِنه هو الراب الرحيم 4 [البقرة: .]٠٤‏ فيقال: إنهم 
أصبحوا يومًا وقد أخذ من لم يعبد العجل فى أيديهم السيوف وألقى الله 
عليهم ضبابًا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه» ثم مالوا على 


YAY 


بديه فقتلوهم وحصدوهم» فيقال: إنهم قتلوا فى صبيحة واحدة سبعين 
ألا . 
ثم قال الله تعالى: وما سكت عن موسى الفضب أخة الأواح وقي 
نسختها هدی ورحمة ین هم رهم رهبون 59 واختار موس قومه سبعین 
رجلا لميقاتنا ًا أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت شعت أهلكتهم من قبل واي 
أتهلكتا بما قعل السقهاء متا إن هي إل فتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء 
أنت وليتا قاغفر أا وارحمتا وأتت حير الآفرين 9ء واكتب نا في هذه الدنيا 
حسنة وفي الآخرة إا هدنا إ ليك [الأعراف: .]٠١١-٠١٤‏ 


ذكر السدى» وابن عباس» وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بنى 
إسرائيل» ومعهم موسى» وهارون» ويوشع . وناذاب» وأبيهو. ذهبوا مع 
موسى عليه السلام ليعتذروا عن بنى إسرائيل فى عبادة من عبد منهم 
العجل . وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا فلما ذهبوا معه 
واقتربوا من الجبل وعليه الغمام وعمود النور ساطع صعد موسى الجبل . 
فذكر بنو إسرائيل آنهم سمعوا کلام الله . E‏ 
المفسرين» وحملوا عليه قوله تعالى : eS‏ 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلّمون ) [البقرة: ۷١‏ 

ل ا ا a.‏ 
.]٦‏ أی مبلًَا» وهكذا هؤلاء سمعوه مبلعًا من موسى عليه السلام. 

وزعموا أيضًا أن السبعين رأوا الله › وهذا غلط منهم لأنهم لا سألوا 
الرؤية أخذتهم الرجفة» كما قال جي وإذ قلتم يا موس لن نؤمن لك 
حم نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة َة وأنتم تنظرون 69 ثم بعثناكم من بعد 


موتكم لعلكم تشكرون 4 [البقرة: ۵ 0[. 
وقال ههنا: فما أخذتهم الرَجقة قال رب لو شئت شعت أهلكتهم من فَبل 
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وإياي) قال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بنى إسرائيل سبعين 
رجلا . الخبر فالخير ثم قال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه ما صنعتم» وسلوه 
التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا وتطهروا وطهروا 
ثیابکم» فخرج بهم إلى طور سیناء لمیقات وقته له ربه» وکان لا یأتیه إلا 
بإذن منه وعلم» فطلب منه السبعون أن يسمعوا كلام الله» فقال: أفعل . 
هادا نىش ال ارق غل ع د الام ی ت ال کله 
ودنا موسی فدخل فى الغمام» وقال للقوم: ادنوا. وان موسى إذا كلمه 
الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه» 
فضرب دونه المحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا 
ساجدین فسمعوه وهو یکلّم موسی یأمره وینهاه: افعل ولا تفعل. فلما 
3 الله من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا :یا موس 
ن ومن لَك حى ترى الله جهرة 4 فأخذتهم الرجفة وهى الصاعقة فأتلفت 
أرواحهم فماتوا جميعاً. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه» ويرغب إليه 
ویقول: رب لو شنت أهلکتهم م قبل وباي آهلك بما قعل لاء ا ) 
أى لا تؤاخذنا با فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا فإنا براء تما عملوا. 
وقوله : إن هي إلا فتنتك 4 أى اختبارك وامتحانك يعنى أنت الذى قد 
NA EEE‏ اختبارا تختبرهم به کما قال 
هم هارون من قبل يا قوم ّما فتنتم به 4 [طه: ۰] آی اختبرتم . 

بنو إسرائيل يجبرون على العمل بالتوراة 

قال الله تعالى : ظ وإذ نتقنا ابل فوقهم كأئه ظلَة ونوا أنه واقع بهم خذوا 

ما آتيناكم بقوة وآذكروا ما فيه عُكم تقون [الأعراف : .]٠۷١‏ 


التوراة أمرهم بقبولها والأّخحذ بها بقوة وعزم» فقالوا: انشرها علينا فإن 


كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناهاء فقال: بل اقبلوها با فيها» فراجعوه 
مرارًاء فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه ظلة - 
أى غمامة- على رؤوسهم» وقيل لهم: إن لم تقبلوها بجا فيها سقط هذا 
الجبل عليكم » فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدواء فجعلوا ينظرون إلى 
الجبل بشق وجوههم» فصارت سنة لليهود إلى اليوم» يقولون: لا سجدة 
أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب . 


قصة بقرة بنى إسرائيل 

قال الله تعالى : ل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أخذنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين 2 قالوا ادع َا ربك يبن 
نا ما هى قال إنه يقول إِنَها بقرة لأ فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما 
تؤمرون ® قالوا ادع لنا ربك يبين نا ما ونها قال إِله يقول إنها بقرة صقراء 
فاقع لونها تسر التاظرين ® قالوا ادع لتا ربك يبن لتا ما هي إن ابقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون < قال إِنه يقول إِنها بقرة لأ ذلول تغير الأرض 
زا قى الت لا ف فعا فال الى جت بال فذبخره وا ادا 
يفعلون © وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 9 فقَلَّا 

درو یا ذلك بې اله موی وريم بت کم و ) 
[البقرة: .]۷۳-٠١۷‏ 
قال ابن عباس›» وعبيدة AN‏ وأبو العالية» ومجاهد» والسدى 
وغیر واحد من السلف: کان رجل فی بنى إسرائيل كثير الالء وكان شيخًا 
کیا وله بنو أخ» وکانوا یتمنون موته لیرثوه» فعمد أحدهم فقتله فی 
الليل وطرحه فی مجمع الطرق› ويقال: على باب رجل منهم ۰ فلما 
ما لکم تختصمون ولا تأتون نبی الله؟ فجاء ابن أخيه فشكا أمر عمه إلى 


۱۹٦ 


رسول الله موسى عليه السلام» فقال موسى عليه السلام: أنشد الله رجلاً 
علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به. فلم يكن عند أحد منهم علم منهء 
فسالوه أن يسأل فى هذه القضية ربه عز وجل» فسأل ربه عز وجل فى 
ذلك فأمره الله تعالى أن يأمرهم ببح بقرة» فقال: إن الله يأم ركم أن 
تذبحوا بَقرة الوا أتخذتا هزوا ) يعنون نحن نسالك عن أمر هذا الل 
وأنت تقول هذا إقال أعوذ باللّه أن أكون من الْجّاهلين) أى أعوذ باللّه أن 
أقول عنه غير ما أوحى إلى . ااا ا ا 
سألتمونی عنه أن أسأله فيه . 

قال ابن عباس» وعبيدة» ومجاهد» وعكرمة». والسدى» وأبو العاليةء 
وغير واحد: لو ام عمدوا إلى أى بقرة فذبحوها» لحصل المققصود 
منها؛ ولكنهم شددوا فشدد عليهم» وقد ورد فيه حديث مرفوع. وفی 
إسناده ضعف . فسألوا موسى عليه السلام عن صفتها ثم عن لونهاء ثم 
عن ستهاء فاجیبوا بجا عر وجوده عليهم . 

والمققصود: : نهم آمروا ببح بقرة عوان وهى الوسط بين النصف 
الفارض وهى الكبيرة» والبكر وهى الصغيرة. قاله ابن عباس» ومجاهد» 
Bg Oy BUS REE OES‏ على 
أنفسهم» فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء فاقع لونها مشرب بحمرة ا 
الناظرين. وهذا اللون عزيز» ثم شددوا أيضًا : [قالوا ادع لما رك يبن لتا 
ما هي إنٌ ار تشابة عبتا إن إن شاء الله لمهتدون 9 قال إِنه يقول إنها بقرة 
فلول یر الآرس ولا ت e‏ 
0 بقرة ليست بالذلول وهی المذلَلة الحراثة و وسقى الأرض بالساقية 
مسلّمة ) وهى الصحيحة التى لا عيب فيها [لاً شية فيها ) أى ليس فبها 
لون يخالف لونها بل هى مسلمة من العيوب» ومن مخالطة سائر الألوان 


1۹۷ 


غو الها الو فلا دا كيده الات وهر ها وده الت 
والأوصاف ل قالوا الآن جعت بالحق ‏ ويقال: إنهم لم يجدوا هذه البقرة 
بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأمه» فطلبوها منه فأبى عليهم 
فأرغبوه فى ثمنها حتى أعطوه فيما ذكر السدى بوزنها ذهبًا فأبى عليهم 
حتی أعطوه بوزنها عشر مرات» فباعها لهم» فأمرهم نبی الله موسی عليه 
السلام بذبحها ‏ دُذبحوها رمَا کادوا يفعلوت ) ى وهم یترددون فی أمرها. 
ثم أمرهم عن الله تعالى أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها. فلما ضربوه 
ببعضها أحیاه الله تعالی» فقام وهو تشخب أو داجه» فسأله نبى اللّه: من 
قتلك؟ قال: قتلنی ابن خی ثم عاد متا کما کان. 


۹۸ 


قال البخارى : حدا الحمیدى› حدنا سفيیان» حد ا عمرو بن دینار 
فال اجر سعد بن جح ال2 قلت لانن غا ن رفا الان 
يقول: «إن موسى عليه السلام قام خحطًا فى بنى إسرائيل» فسئل أى 
الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إلى الله 
سبحانه» فأوحى الله تعالى إليه: إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم 
منك . قال موسی يارب: فکيیف لى به؟ قال: تأخذ معك حوتًا فتجعله 
فی مکتل فحیٹما فقدت الحوت فھو نَم فأخذ حونًا فجعله فی مکتل› ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه «يوشع بن نون»» حتى إذا تيا الصخرة وضعا 
رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل» فخرج منه فسقط فى 
البحر» واتخذ سبيله فى البحر سر وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء 
فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت 
فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. حتى إذا كانا من الغد قال موسى لفتاه: 
فل اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) قال: ولم يجد موسى النصب 
حتی جاوز الكان الذى أمره الله تعالی به»› فقال له فتأه: اريت إذ اويا 
إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وائحذ سبيله 
في البحر عجبا 4 قال: فكان للحوت سربًاء ولموسى ولفتاه عجبًا فقال له 
موسى  :‏ ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ) . 

قال: فرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى 


ت 
۰ 


۱۹۹ 


سن ر ر 3 


sS 
الله لا أعلمهء فقال له موسی :ل ستتجدني إن شَاء الله صابرا ولا أعصي لَك‎ 
مرا 4. فقال له الخضر : إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حت أحدث لَك‎ 
منه ذكرا2ت فانطْقًا  يشيان على ساحل البحر» فمرت بهما سفينة‎ 
فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول (آى بغير أجر)‎ 
فلما ركبا فى السفينة لم يفجاً إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة‎ 
بالقدوم» فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول» عمدت إلى سفينتهم‎ 
فخرقتها ( لتغرق أهلها َد جعت شيئا إرا 0© © قال انم أقل نك لن تستطبع‎ 
معي صبرا © قال لا تؤاخذني بمَا نسيت ولا ترهقني من أمُرِي‎ 
عسرا 4[الكهف : ۷۳-۷۱[ قال: وقال رسول الله اة: فكانت الأولى من‎ 
موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر‎ 
نقرة» فقال له الحخضر: ما علمى وعلمك من علم الله إلا مشثل ما نقص‎ 
هذا العصفور بنقاره من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة فبينما هما‎ 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان» فأاخحذ‎ 
الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسی : طقتلت تفسا زكية‎ 
عير نفس نقد جعت شيعا نرات قال ألم أل لك إنك أن تستطيع معي‎ 
صبرا) قال: وهذه أشد من الأرلى لقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا‎ 
O 
3 a فقام ¢ بيده ف : قوم‎ 
: يضيفونا ل وبينك سأنبئك بتأويل ما َم تستطع عليه صبرا © إلى قوله تعالى‎ 
ط لو شعت لاحت عليه أجرا « قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بعَأويل‎ 


ما لم تستطع عليه صبرا 4 [الكهف : ۷۸-۷۷]. 

فقال رسول الله : وددنا أن موسی کان صبر حتی یقص الله تعالی 

قال سعید بن جبیر : فكان ابن عباس يقرا «وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصباء وكان يقرا «وأما الخلام فكان كافراً وكان أبواه 
مۇمنين) . 

والقول بان الخضر عليه السلام نبى هو الحق» وقيل : رسول» وقیل : 
2 کے ر 
ولى» والراجح آنه لیس بحی الان وآنه مات من زمن بعیيد» ولو کان نيا 
وكان حيًا لوجب عليه الإيمان محمد بي ونصرته» فكيف إن كان الخضر 
ولا کا ول طوائف كثيرون؟ فأولى أن يدخل فى عموم البعثة وأحرى. 
رسول الله ية ولا اجتمع به. وما ذكر من حديث التعزية فيه وإن كان 
الحاكم قد رواه. فإسناده ضعيف والله أعلم ءآ ان کر : 


ذكر بناء قبة الزمان وأهميتها 

قال أهل الكتاب: وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من خحشب 
الشمشاز وجلود الأنعام وشعر الأغنام وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب 
والفضة على كات مقصلة عند آها الكتاب ولها عشر سرادقات طول 
كل واحد ثمانية وعشرون ذراعًا وعرضه أربعة أذرع ولها أربعة أبواب 
وأطناب من حرير ودمقس مصبغ» وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة› 
ولكل زاوية بابان وأبواب أخر كبيرة وستور من حرير مصبغ وغير ذلك ما 
يطول ذکره» وبعمل تابوت من خحشب الشمشاز يكون طوله ذراعين 
ونصقًا وعرضه ذراعين» وارتفاعه ذراعًا ونصقًا ويكون مضببا بذهب 
خالص من داخله وخارجه» وله ربع حلق فی أرہع زوایا ویکون على 
حافتیه كروبيان من ذهب يعنون صفة ملكين بأجنحة وهما متقابلان. صنعه 
رجل اسمه «بصليال» وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشاز طولها 
ذراعان وعرضها ذراعان ونصف لها ضباب ذهب وأكليل ذهب بشفة 
مرتفعة بإكليل من ذهب وأربع حلق من نواحيها من ذهب مغرزة فى مثل 
الرمان من خشب ملبس ذهبًا وأن يعمل صحافًا ومصافى وقصاعا على 
لمائدة ويصنع منارة من الذهب دلّى فيها ست قصبات من ذهب من كل 
جانب ثلاثة. على كل قصبة ثلاث سرج وليكن فى المنارة أربعة قناديل › 
ولتكن هى وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب . صتع ذلك (بصلیال) 
أيضًا وهو الذى عمل المذبح أيضًا ونصبت هذه القبة أول يوم من سنتهم 
وهو اول يوم من الربيع ونصب تابوت الشهادة وهو والله المذكور فى 
قوله تعالی : ل إن آية ملكه أن يأتيكُم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما 
رك آل مُوسى وآل هارون تحمل المَلائكة إن في ذلك لآية أكم إن كنتم 
مۇمنين 4 [البقرة: .]۲٤۸‏ 


E E 
عليه السلام كان إذا دخلها‎ E ا‎ 
يقفون عندها وينزل عمود الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدا لله‎ 
عز وجل ويكلم الله تعالى موسى عليه السلام من ذلك العمود الخمام‎ 
الذى هو نور ویخاطبه ویناجيه ویأمره وینهاه وهو واقف عند التابوت‎ 
صامد إلى ما بين الكروبيين افا فصل :الطاب يخر ب بنی إسرائیل ما أوحاه‎ 
الله تعالى إليه من الأوامر والنواهى» وإذا تحاكموا إليه فى شىء ليس عنده‎ 
من الله تعالى فيه شىء يجىء إلى قبة الزمان ويقف عند التابوت ويصمد‎ 
لما بين ذينك الكروبيين فيأتيه الخطاب با فيه فصل تلك الحكومة. وقد كان‎ 
هذا مشروعا لهم فی زمانهم أعنى استعمال الذهب والحرير المصبغ واللآلئ‎ 
Sl TD E 
ابن للناس ما يكنهم وإياك أن‎ NE 

وقال ابن عباس : لَتَرَخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم . 
وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه فهذه الأمة غير مشابهة من كان 
قبلهم من الأمم إذ جمع الله هممهم فى صلاتهم على التوجه إليه والإقبال 
عليه» وصان آبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر فى غير ما هم 
سدم الاو اة فلل ان رال 

وقد كانت قبة الزمان هذه مع بنى إسرائيل فى التيه يصلون إليها وهى 


قبلتهم وكعبتهم» وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام» ومقدم القربان 
أخوه هارون عليه السلام. 


فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام استمر بنو هارون فى الذى 


کان یلیه بوهم من أمر القربان» وهو فيهم إلى الآآن› وقام بأعباء النبوة 
بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه «يوشع بن نون عليه السلام» وهو الذى 


والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على بيت المقدس نصب هذه القبة على 
صخرة بيت المقدس فكانوا يصلُون إليها فلما بادت صلوا إلى محلتها 
وهى الصخرة» فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله ياء 
وقد صلى إليها رسول الله كيا قبل الهجرة وكان يجعل الكعبة بين يديه. 
ا اک ا ا و 
سبعة عشر - شهراً. ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهى قبلة إبراهيم فى 
شعبان سنة ثنتين فى وقت صلاة العصر. وقيل: الظهر. 


ذكر وفاة موسى وهارون عليهما السلام 


قال البخارى فى صحيحه: فى وفاة موسى عليه السلام» حدثنا يحيى 
بن موسى» حدثنا عبد الرزاق» أنبآنا معمر» عن ابن طاوس عن أبيه» عن 
أبى هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه 
فرجع إلى ربه عز وجل فقال: آرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت. قال : 
E‏ 
ا قال : ی رب. ئم ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فالآن. قال: فسال الله 
عز وجل أن يديه من الارن ا بحجر . قال أبو هريرة: فقال 
رسول الله بة: «فلو كنت َم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر». وقد رواه حبان فی صحيحه من طريق معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة: قال: معمر» وأخبرنى من سمع 
ا لحسن عن رسول الله يه فذکره ثم استشکله ابن حبان وأجاب عنه بجا 
حاصله أن ملك اموت لا قال له هذا لم يعرفه لمجيئه له على غير صورة 
يعرفها موسى عليه السلام كما جاء جبريل فى صورة أعرابى» وكما وردت 


الملائكة على إبراهيم ولوط فى صورة شباب فلم يعرفهم إبراهيم ولا لوط 
أولأً وكذلك موسى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه ففقاً عینه لأنه دحل داره 
بخير إذنه وهذا موافق لشريعتنا فى جواز فقء عين من نظر إليك فى دارك 
بغير إذن. 

وقال الإإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت وسليمان 
اليف عن اس ين مالك أن ومرن اله فال الا انسر س مرت 
بموسى وهو قائم يصلى فى قبره عند الكثيب الأحمر» رواه مسلم من 
حديث حماد بن سلمة به. 

وقال السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى 
و ي 
نحو ذلك الجبل فإذا هم بشجرة لم ترشجرة مثلهاء وإذا هم ببیت مہنی› 
وإذا هم بسرير عليه فرش» وإذا فيه ريح طيبة» فلما نظر هارون إلى ذلك 
a TT‏ إنى أحب أن آنام على هذا 
الشترتر: قال له موسی: فنم عليه. قال: نی أخاف ان اتی رب هذا 
الت قحف عل قال لا ترهب. sS‏ 
قال يا موسى: بل نم معى فإن جاء رب هذا البيت غضب على وعليك 
جما فا ناما الد هارون الوت فلا وجك تسه قال: موسي 
خدعتنى» فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير 
به إلى السماء فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون قالوا: إن 
وش قل هارون وده عل حب تی اسراتل له وکات هارو كفت 
عنهم وألين لهم من موسی»› وکان فى موسى بعض الغلظة عليهم فلما 
بلغه ذلك قال لهم : ویحکم کان آخی أفترونی أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام 
فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض 


َ 


| ه. 


ذكر نبوة يوشع وقيامه بأعباء بنى إسرائيل 
بعد موسى وهارون عليهما السلام 


هو الخليل يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم السلام» وأهل الكتاب يقولون: يوشع ابن عم هود. 

وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب» فإن طائفة منهم وهم السامرة 
لایقرون بنبوة آحد بعد موسی إلا یوشع بن نون؛ لأنه مصرح به فى 
التوراة» ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم من ربهم فعليهم 
لعائن الله التتابعة إلى يوم القيامة . 

و ا و ا ا ی 
إسرائيل على أسباطهم» وأن يجعلا على كل سبط من الاثنى عشر أميراً 
وهو النقيب» وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال» قتال الجبارين عند الخروج من 
التيه» وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة. ولهذا قال بعضهم: إعا 
فقا موسى عليه السلام عين ملك الموت؛ لأنه لم يعرفه فى صورته تلك»› 
ولأنه کان قد آمر بأمر کان یرتجی وقوعه فی زمانه» ولم یکن فی قدر الله 
أن يقع ذلك فى زمانهء بل فی زمان فتاه يوشع بن نون عليه السلام. 

والقضوة .ان الله تعالى مر موس عله السلام أن يكتب اسما القاتلة 
من بنى إسرائيل ممن يحمل السلاح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعداء 
وأن يجعل على كل سبط نقيباً منهم . 

ولیس منهم «بنولاوی»» فقد أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن 
لايعدهم معهم؛ لأنهم موكلون بحمل قبة الشهادة وضربها وخزنها ونصبها 
وحملها إذا ارتحلوا»ء وهم سبط موسى وهارون عليهم السلام» وكانوا اثنين 


وعشرين ألفاً» من ابن شهر فما فوق ذلك» وهم فى أنفسهم قبائل من كل 
ونصبها وحملهاء وهم كلهم حولهاء ينزلون ويرتحلون أمامها ويمنتها 
وشمالها ووراء‌ها. 

فكان «بنولاوى» الموكلون بحفظ قبة الزمان يسيرون فى وسط بنى 
إسرائيل وهم القلب» ورأس الميمنة «بنو روبيل»» ورأس الميسرة «بنو دان»» 
(وبنو نفتالی» یکونون ساقة . وقرر موسى عليه السلام - بامر الله تعالی له 
مدينة الجبارين الذين قالوا: «فاذعب أنت ورك فقاتلا إا هاهنا عدون 
[الائدة: ٤‏ ۲]. قاله الثورى عن أبى سعيد عن عكرمة عن ابن عباس › وقاله 
قتادة وعكرمة› ورواأه السدى عن ابن عباس » وابن مسعود» وناس من 
الصحابة حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف : ومات 
موسی وهارون قبله کلاهما فی التیه جمیعاً. 

فالذى عليه الجمهور آن هارون توفى بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من 
سنتیں » وبعده موسی فی التیه أیضاً كما قدمناء وأنه سال وة إن قر إلى 
بيت المقدس فاجيب إلى ذلك . 
ون 
الأردن وانتهى إلى أريحا»ء وكانت من أحصن المدائن سوراًء وأعلاها 
قصوراً وأكثرها ها فحاصرها ستة أشهر› ثم إنهم أحاطوا بها يوماً 
وضربوا بالقرون - يعنى الأبواق - وكبروا تكبيرة رجل واحد» فتفسخ 
سورها وسةط مرة وأاحدة» فدخلوها وأخذوا ماوجدوا فيها من الغنائمء 


وقتلوا اثنى عشر ألفاً من الرجال والنساء وحاربوا ملوكاً كثيرة. 

ويقال: إن يوشع ظهر على أحد وثلاثين ملكا من ملوك الشام. 

وذکروا أنه انتهت N E EE‏ > فلما غربت 
الشمس أو كادت تغرب»› ويدخل عليهم السبت الذى حرم عليهم العمل 
فيه قال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها على» فحبسها الله 
عليه حتى تمكن من فتح البلدء وأمر القمر فوقف عند الطلوع» وهذا 
يقتضى أن هذه الليلة كانت الرابعة عشرة من الشهر الأول» وهو قصة 
الشمس المذكورة فى الحديث الذى سأذكره ا ار ن ا ل 
الكتاب» ولاينافى الحديث بل فيه زيادة تستفاد فلا ادق ولا دت 
ولكن ذكرهم آن هذا فى فتح أريحا فيه نظرء والأشبه والله أعلم - أن 
هذا كان فى فتح بيت المقدس الذى هوالمقصود الأعظم وفتح أريحا كان 
وسيلة إليه. والله أعلم. 

قال اللإمام أحمد: حدثنا سود بن عامر» حدثنا آبو بكر عن هشام» 
عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ةٍ: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر إلا ليوشع ليالى سار إلى بيت المقدس». انفرد به أحمد من 
هذا الوجه وهو على شرط البخارى. وفيه دلالة على أن الذى فتح بيت 
المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام» لا موسى عليه السلام» وآن حبس 
الشمس كان فى فتح بيت المقدس لا أريحا كما قلنا. وفيه أن هذا كان من 
خصائص يوشع عليه السلام. فيدل على ضعف الحديث الذى رويناه. أ 
الشمس رجعت حتى صلى على بن أبى طالب صلاة العصر بعد ما فاتته 
بسبب نوم النبی و على ركبته» فسال رسول الله َء أن يردها عليه 
حتى يصلى العصر فرجعت. وقد صححه أحمد بن أبى صالح المصرى 
ولكنه ليس فى شىء من الصحاح ولا الحسان» وهو مما تتوافر الدواعى 
غ ا روف م آل الت مرا مرف حا 


O 
والمققصود أنه ا و يوشع عليه السلام بهم باب المدينة آمرو أن‎ 


اھا ف ی ا و کر ق د 


عليهم من الفتح ا الذي کان الله وعدهم إياه» وأن يقولوا حال 
دخولهم (حطة») ا عنا خحطایانا التى ت ن كوا الذى تقدم 


منا. 

وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قول وفعلاًء فدخلوا الباب 
يزحفون على أستاهم وهم يقولون: حبة فى شعرة» وفى رواية: «حنطة 
فى شعرة) . 

وحاصله: أنهم بدلوا ما مروا به واستهزء‌وا به کما قال تعالی حاک) 
عنهم فى سورة البقرة» (وهى مدنية) مخاطبا لهم: وذ فا ادخلوا هذه 
القرية فكوا منها حيث شنم رعَدا واذحلوا اباب مسجد وفولوا حطة تعفر كم 
خطاياكم وستزيد الْمُحسين 69 فَبدّل اين موا قَولاعَْر الذي قيل لهم 
فأنزتا على الدين ظلَمُوا رجز من السَماء بما كانوا يقسقون ) 

]١۹-٥۸ [البقرة:‎ 

وقال الثورى عن الأعمش عن النهال بن عمروء عن سعيد بن جير 
عن ابن عباس : ل وادخلوا الاب سجدا) قال: رکعاً من باب صغیر. رواه 
ا لحاکم وابن جریر» وابن ابی حاتم . 

قال البخارى: حدثنا محمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن ابن 
امبارك» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبى هريرة عن النبى اة قال: 
«قيل لبنى إسرائيل : ل وادخلوا الاب سجدا وفُولوا حط تعفر آكم خطاياكم 4 
فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا: «حبة فى شعرة». وكذا رواه 
النسائى من حديث ابن المبارك ببعضه» ورواه عن محمد بن إسماعيل بن 


إبراهیم عن ابن مهدی به موقوفاً. 

وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه اللمخالفة بإرسال الرجز الذى 
أنزله عليهم» وهو الطاعون. 

ولا استقرت يد بنى إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه وبين 
أظهرهم نبى الله يوشع عليه السلام يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى 
قبضه الله إليهء وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة» فكانت مدة حياته بعد 
موسى عليه السلام سبعاً وعشرين سنة. 


ذكر جماعة من آنبياء بنى إسرائيل 


قال ابن جرير فى تاريخه: لاخلاف بين أهل العلم بآخبار الماضين وأمور 
السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بنى إسرائيل بعد يوشع : كالب 
ابن يوقنا يعنى أحد أصحاب موسى عليه السلام وهو زوج أخته مريم» 
وهو أحد الرجلين اللذين من يخافون الله» وهما يوشع» وكالب» وهما 
القائلان لبنى إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد: ظ ادخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه فَإنكم غالبون وعلی الله فتو كوا إن كنم مؤمنين ) [المائدة: ۲۳] قال 
ابن جریر: ثم من بعده کان القائم بأمور بنی إسرائيل «حزقیل بن بوذی» 
وهو الذى دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذر 
اموت . 

قصة حزقيل 

قال الله تعالی : ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حدر 
الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الاس ولكن أكثر 
التاس لا يشكروت ) [البقرة: .]۲٤١‏ 


1۰ 


قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: إن كالب بن يوقنا لا قبضه 
الله إليه بعد يوشع خلف فى بنى إسرائيل حزقيل بن بوذى» وهو ابن 
وهو الذى دعا للقوم لين 2 E‏ 


o20 


e‏ د من الوباء زاوا ميد مكان فيح من الأرض 
فقال لهم الله: موتواء فماتوا جميعاء فحظروا لهم حظيرة «(سورا» دون 
السباع» E SL E‏ 
عليهم متفكراًء فقيل له: أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال نعم : 
فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسى لحماً وأن يتصل العصب بعضه ببعض 
فناداهم عن أمر الله له بذلك» فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل 
واحد. 


وعن اناس من الصحابة فی قوله تعالی: ألم تر ّى الّذين حَرّجوا من 
دارهم وهم وف حدر الوت قال نهم ال مووا فمْأَحياهُمْ ) قالوا: كانت 
قرية يقال لها «داوردان» قبل «(واسط». وقع بها الطاعون» فهرب عامة 
أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقى فى القرية وسلم الآخرون فلم يت 
منهم كثير» فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالين فقال الذين بقوا: أصحابنا 
هؤلاء كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا ولفن وقع الطاعون ثانية 
لنخرجن معهم فوقع فى قابل» فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً حتى نزلوا 
ذلك المكان وهو واد آفیح» فناداهم ملك من أسفل الوادی وآخر من أعلاه 
أن موتوا. اا خی د هلک وق یت اجمادی مر پے تی بعال 
«حزقيل» فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوى شدقیه 
وأصابعه» فأوحى الله إليه: تريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم» وإغا 
كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله عليهم› فقيل له: ناد. فنادی: يا آيتها 
العظام إن الله يأمرك أن تجتمعى . فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض › 
حتى كانت أجساداً من عظام» ثم أوحى الله إليه أن ناد يا أيتها العظام: إن 
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الله يأمرك آن تكتسى لحماء فاكتست ححماً ودماً فى ثيابها التى ماتت فيها. 
ثم قیل له: ناد فنادی: ایتها الأجساد إن الله يأمرك أن تقومى فقاموا. 
قال أسباط : فزعم منصور عن مجاهد آنهم الاخ اسا 
اسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم أحياء 
يعرفون آنهم كانوا موتى» سحنة الموت على وجوههم لايلبسون ثوباً إلا 
عاد رسماً حتی ماتوا ال الى کت ل: 
يغنى حذر من قدر. وقول الجمهور أقوى أن هذا وقع . 
قال محمد بن إسحاق : ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل فى بنى إسرائيل 
ثم إن الله تعالى قبضه إليه» فلما قبض نسى بنو إسرائيل عهد الله إليهمء 
وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان» وکان فی جملة ما يیعبدونه من 


الأصنام صنم يقال له «بعل» فبعث الله تعالى إليهم إلياس بن ياسين بن 
فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وإليك قصته. 


1۲ 


قصة إلياس عليه السلام 


ال ا ر وون م شرن ال اقات واد 
إيّاس لمن الْمرْسلين ت إذ قال لقومه ألا تقون ن ٣9‏ أتدعون بعلا وتذرون 
اخسن الْخالقین ۵ الله رکم ورب آبائکم ارين ت فكذبوه نهم 
أمحضرون © إلا عباد الله المخلصين © وتركنا عليه في الآخرين ®© 
سَلام على إل ياسين ‏ إا كلك نَجُزي المحسنين © إِله من عبادنا 
الْممنين ) [الصافات .]٠۳۲-٠۲۳:‏ 

قال علماء النسب: هو إلياس النشبى» ويقال: ابن ياسين بن فنحاص 
ابن العيزار بن هارون» وقيل: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن 
عمران. 

قالوا: وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربى دمشق» فدعاهم إلى الله عز 
وجل وأن يتركوا عبادة صنم لهم کانوا يسمونه «بعلا». وقیل: كانت امرأًة 
اسمها «بعل» والله أعلم. 

والأول أصح ولهذا قال لهم: ألا تقون 9 أتدعون بعلا وتذرون 
اس الْحالقين 2 الله ربكم ورب آبائكم الأَولين) فكذبوه وخالفوه 
وأرادوا قتله . فيقال: إنه هرب منهم واختفى عنهم . 

وعن هشام بن عمار قال: وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه 
قال إة اليا احتفن من ملك قشرمه فى الغان الى كحت الد عر سفن 
اهكف الك الل رول غر اناه اماس فقن غك الا ا 
وأسلم من قومه خلق عظيم غير عشرة آلاف منهم فأمر بهم فقتلوا عن 
آخرهم . 


1۳ 


وروی آبى الدنيا بسنده عن بعض مشيخة دمشق قال: آقام إلياس عليه 
- تأتیه الخربان برزقه . 

وقوله تعالى  :‏ فكذبوه فإنهم أمحضرون 4 أى للعذاب» إما فى الدنيا 
والآخرة» أو فى الآخرة. والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون. 

وقوله: إلا عباد الله المخلصين) أى إلا من آمن منهم . 

وقوله: # وتركنا عليه في الآخرین 4 أی أبقینا بعده ذكراً حسنا له فى 
العالمين فلا يذكر إلا بخير» ولهذا قال: ‏ سلام على إل ياسين ‏ أى سلام 
على إلياس. والعرب تلحق النون فى أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها كما 
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قصة اليسع عليه السلام 


قد ذكره الله تعالى مع الأنبياء فى سورة الأنعام فى قوله: ‏ وإسماعيل 
والْيَسع ويوئس ولوصا وكلافضلنا على الْعالّمين) [الأنعام: .]۸١‏ 

وقال تعالى  :‏ واذكر إسماعيل والْيْسّع وذا الكقل وكل من الأخيار 4 

.]٤۸ [ص:‎ 

قال ابن إسحاق: حدثنا بشر أبو حذيفة» أنبآنا سعيد عن قتادة عن 
الحسن قال: كان بعد إلياس «اليسع» عليهما السلام» فمكث ما شاء الله 
أن كث يدعوهم إلى الله تعالى مستمسكا بنهاج إلياس وشريعته حتى 
قبضه الله عز وجل إليه ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث» 
والخطايا وكثرت الحبابرة وقتلوا الأنبياءء وكان فيهم ملك عنيد طاغ . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى تاريخه: اليسع وهو الأسباط بن 
على بن شوتلم بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليهم السلام» ويقال: هو ابن عم إلياس النبى عليهما السلام» 
ويقال: كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك» ثم ذهب معه 
إليهما فلما رفع إلياس خلفه اليسع فى قومه ونبأء الله بعده. ذكر ذلك عبد 
المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه . 
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الأحداث الخطيرة فى بنى 
إسرائيل بعد اليسع عليه السلام 


قال ابن جریر وغیره: مرج أمر بنى إسرائيل وعظمت منهم الخطوب 
والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء. وسأط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً 
غيرهم أيضا» وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق 
الذي تقدم ذكره. فكانوا ينصرون ببركته» وبا جعل الله فيه من السكينة 
والبقية مما ترك آل موسی وآل هارون. 

فلما كانوا فى بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم وقهروهم 
على أخذه فانتزعوه من أيديهم» فلما علم بذلك ملك بنى إسرائيل فى 
ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمداً على فقد ذلك التابوت. 

بو 

وبقی بنوا إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من الأنبياء 
يقال له شمويل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء» فكان 
من آمرهم ما قاله ابن جریر: إنه كان من وفاة يوشع بن نون عليه السلام 
إلى أن بعث الله عز وجل «شمويل بن بالى» أربعمائة وستون سنة. 
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ذو الكفا عليه السلام 
وهو الذى زعم قوم أنه ابن أيوب عليه السلام. 
قال الله تعالى بعد قصة أيوب: ظ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين © وأدخلناهم في رحمتنا إنّهم من الصالحين ‏ [الأنبياء: ]۸٦-۸١‏ 
0 م 0ے ا اہ ےه را ان وه 
وقال تعالى: ‏ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار 4 
[ص .]٤۸:‏ 
فالظاهر من ذکره فی القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة 
الأنبياء أنه نبی عليه من ربه الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور. 
وروی ابن جریر»› وابن ابی نجیح عن مجاهد أنه لم یکن نبياً وإنغا کان 
فسمی دا الكفل وروى ابن جرير»ء وابن بی حاتم من طریق داود بن ابی 
هند عن مجاهد أنه قال: لما كبر اليسع قال: لو آنى استخلفت رجلا على 
الناس يعمل عليهم فى حیاتى حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس فقال: 
من یتکفل لی بثلاث أستخلفه : يصوم النهار» ويقوم الليل› ولايغضب . 
قال : فقام رجل تزدریه العين فقال : آنا. فقال : نت تصوم النهار» وتقوم 
الليل» ولاتغضب؟ قال: نعم. فردهم ذلك اليوم» وقال مثلها اليوم الآخر 
يقول للشياطن : علیکم بفلان» فأعياهم ذلك . فقال: دعونی وإیاهء فأتاه 
فى صورة شيخ كبير فقير»› وتاه حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لاينام 
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اليل والنهار إلا تلك النومة» فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير 
مظلوم. قال: فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه. فقال: إن بينى وبين 
ريي وه وا لوان واوا واو ی جر اروج 
وذهبت القائلة » وقال له: إذا رحت فأتنى آخذ لك بحقك› فانطلق وراح 
e aS‏ 
جعل يقضى بين الناس وينتظره فلا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخحذ 
مضجعه آتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ الكبير المظلوم 
ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتنى؟ فقال: إنهم أخبث قوم إذا 
عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك» وإذا قمت جحدونى . قال: 
ا فإذا رحت فائتنى . قال: ففاتته القائلةء فراح فجعل ینظر فلا ا 
شق عليه النعاس› فقال لبعض آهله: لاتدعن أحداً يقرب هذا الباب 
ا ی ف ال فلما كانت تلك الساعة. جاء فقال له 
الرجل: وراءك وراءك. فقال: إنى قد أتيته أمس فذكرت له أمرى. فقال: 
لا والله. ا 
العا فر ر ا دا خی ي الت وة هر ی اا ت ى اا قال : 
فاستيقظ الرجل» فقال يافلان: ألم آمرك؟ قال : أما من قبلى والله لم 
اف اط ن این آنت: قال : SS‏ 
وإذا الرجل معه فى البيت فعرفه فقال: عدو الله؟ قال : : نعم. . أعییتنى فى 
كل شىء ففعلت ما ترى لأغضبنك فسماه الله (ذا الكفل) لأنه تكفل بأمر 
هوی به. 
وقد روی ابن أبى حاتم أيضا عن ابن عباس قريبا من هذا السياق . 


وھکذا روی عن عبد الله بن الحارث› ومحمد بن قيس› وابن حجيرة 
الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا. 
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قصة شمويل عليه السلام 


هو شمويل» ويقال: أشمويل بن بالى بن علقمة وهو من ورثة هارون. 
حكى السدى بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة 
والعلبى وغيرهم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بنى 
إسرائيل وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وسبوا من أبنائهم جمعا كثيرا وانقطعت 
النبوة من سبط «لاوى» ولم يبق فيهم إلا امرأة حبلى» فجعلت تدعو الله 
عز وجل أن يرزقها ولداً ذكراً فولدت غلاماً فسمته أشمويل ومعناه 
بالعبرانية إسماعيل أى سمع الله دعائى» فلما ترعرع بعثته إلى المسجد 
وأسلمته لرجل صالح فيه یکون عنده لیتعلم من خیره وعبادته» فکان عنده 
فلما بلغ أشده بينما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد 
فانتبه مذعوراً فظنه الشيخ يدعوه فسأله: أدعوتنی؟ فكره أن يفزعه فقال: 
نعم . نم. فنام. ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل عليه السلام 
يدعوه فجاءه فقال: إن ربك قد بعثك إلى قومك» فكان من آمره معهم ما 
قص الله فى كتابه . قال الله تعالى فى كتابه العزيز: ظ ألم تر إلى الملا من 
1 بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لتبي لهم ابعث نا ملكا ثقاتل في سبيل الله 
قال ها عسيتم إن كتب علَيكم اقتال أل تقاتلوا قالوا وما ا ألا نقاتل في سبيل 
الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبتائتا لما كب عليهم اقتال توأوا إلا قليلا متهم 
وال عليم بالطًالمين ¢ [البقرة: 7[ 

قال أكثر المفسرين: كان نبى هؤلاء القوم المذكورين فى هذه القصة هو 
«شمويل» . 

والخلاصة: أن هؤلاء القوم لا أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء سألوا 
نبى الله فى ذلك الزمان» وطلبوا منه أن يصب لهم ملکاً يكونون تحت 
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طاعته ليقاتلوا الأعداء من ورائه ومعه وبين يديه فقال لهم : لهل عسیتم 
إن كب عليكم اقتال ألا تقاتلوا قارا وما لتا ألا اتل في سبيل الله وقد أخرجتا 
من ديارنا وأبنائنا ‏ أى نحن موتورون فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا 
امقهورين والمستضعفين المأسورين فى قبضتهم. 

قال تعالى : لما كب علَيْهم لقال توَوا إلا ليلا منهم والله عليم 
بالظالمين) كما ذكر فى آخر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا 
القلل ولاقو جرا نكر عر اهال 

وقال لهم نبیهم إن الله قد بعث لكم طَالوت ملكا ). 

قال الشعلبى : وهو طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن تحورت بن 
فيح بن انيس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . 

E I CENET 
وقيل غير ذلك فالله أعلم . ولهذا: [قالوا ّى يكون له املك علينا ونحن‎ 
أحق بالْملك منه ولم يوت سعة مّن الْمَال ) وقد ذكروا أن النبوة كانت فى‎ 
سبط «لارى» وأن الملك كان فى سبط «يهوذا» فلما كان هذا من سبط‎ 
بنيامين نفروا منه وطعنوا فى إمارته عليهم وقالوا: ظ نحن أحق بالْملْك‎ 
منه . وذكروا أنه فقير لاسعة من المال معه» فكيف يكون مثل هذا ملكا.‎ 

لإ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العم والجسم . 

قیل: کان الله تعالی قد أوحی إلى شمویل أن أی واحد من بنى 
إسرائيل كان طوله على طول هذه العصاء وإذا حضر عندك يفور الدهن 
الذى فى هذا القرن فهو ملكهم» (والقرن عبارة عن عظم ينبت فى رؤوس 
بعض الحيوانات كان عند شمويل) فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك 
العصا فلم يكن أحد منهم على طولها سوى طالوت» ولا حضر عند 
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شمويل فار ذلك القرن بدهن القدس› فدهنه منه وعینه ملکاً علیهم وقال 
لهم : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطّة في الْعلْم ولسم ). والظاهر من 
القياس أنه كان أجملهم وأعلمهم بعد نبيهم عليه السلام. 

ل واللّه يؤتي ملکه من يشاء (فله اک وا والأمر) واللّه واسع عليم 
© ) وقال لھم نییھم إن آیة ملکہ أن یاتیکم الابوت فیه سکینة من ریگم 
وة مَمّا تَر آل موسي وآل هارون تمه المَلائكة إن في ذلك لاية كم إن 
کنتم ممنین ) [البقرة: Ms .]۲٤۸‏ 
الصالح وينه عليهم أن يرد الله عليهم التابوت ال ا 
وقهرهم الأعداء عليه» وقد كانوا ينصرون على أعداتهم بسببه لإ فيه سكينة 
من ربكم ) قیل : ست سن ذب كان بل فا دور الأنبياء» وقيل: 
السكينة مثل الريح الحجوج (أى الدائمة الهبوب). وقيل : ول 
الهرة. اذا مرج فی یال الحرب . أيقن بنوا إسرائيل بالنصر # وبقية مما 
ترك آل موسی وآل هارو ن 4 قیل : کان فیه رضاض (كسر) الألواح وشیء 

من امن الذى كان نزل عليهم بالتيه. وقيل : كان فيه التوراة أیضا ( تحمله 
المَلائكة) أى تأتيكم به املائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عيانا ليكون ن آية 
لله عليكم» وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى صحة ولاية هذا 
الملك الصالح عليكم ولهذا قال: إن في ذلك لآية أكم إن كنتم مؤمبين4. 
وقيل : إنه لما غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة 
والبقية المباركة أيضاً فلما استقر فى آيديهم وضعوه تحت صنم لهم کان 
بأرضهم فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم» فوضعوه تحته فلما 
كان اليوم الثانى إذا التابوت فوق الصنم»ء فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر 
من الله تعالى فأخرجوه من بلدهم وجعلوه فى قرية من قراهم فأخذهم 
داء فی رقابهم» فلما طال عليهم هذا جعلوه فى عجلة وربطوها فی بقرتین 
وأرسلوهما. فيقال: إن الملائكة ساقتهما حتى جاءوا بهما ملأ بنى إسرائيل 
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وهم ينظرون كما أخبرهم نبيهم بذلك فالله أعلم على أى صفة جاءت به 
الملائكة . وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

لما فصل طَالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فيس 
مني ومن لم يطعمه فاه مني إلا من اغترف غرفة بيده [البقرة: .]۲٠۹‏ 
المسمى الشريعة فکان من اسر طالوت وجنوده عند هذا النهر عن أمر نبى 

فالله تعالى أراد أن يختبرهم ليبين لهم من الذى يستحق أن ينصره الله 
تعالى» فأوحى الله إلى نبيهم أن يأمر طالوت أن يقول لهم: إن من شرب 
من هذا النهر فلا يصحبنى فى هذه الغزوة إلا أن يكون أخحذ غرفة فى يده 
لإ فشربوا منه إلا قليلا منهم ). 

قال السدى: كان الجيش ثمانين ألفاً فشرب منه ستة وسبعون ألفاً فبقى 
معه أربعة آلاف . كذا قال . 

وقد روی البخاری فى صحيحه من حديث إسرائيل وزهير والثورى عن 
أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال : كنا أصحاب محمد بيا نتحدث أن 
علدة أأصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم 
يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلثمائة مؤمن. وقول السدى أن عدة الجيش 
كانوا ثمانين ألفاً فيه نظر لأن أرض بيت المقدس لاتحتمل أن يجتمع فيها 
جيش مقاتلة يبلغون ثمانين ألفاً والله أعلم . 

قال الله تعالی :فما جاوزه هو والُذين آمتوا عه قالوا لا طَاقة نا اليوم 
بجالوت وجنوده) أى استقلوا ا وا عن ا e‏ 
بالنسبة ا قال اين يظنوت انهم ملاقوا الله 
كم من فة قلية غلبت فة كثيرة يإذن الله والّه مع الصابرين ). 
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يعنى بتهم الشجعان منهم والفرسان» أهل الإييان والإيقان» الصابرون 


لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا رتا أفرٍغ علا صَبْرً ول ثبت أقدامتا 
وانصرتا على القوم الكافرين ). 

طلبوا من الله أن يقرغ عليهم الصبر : آی يغمرهم به من فوقهم فتستقر 
قلوبهم ولا تقلق» وأن يثبت أقدامهم فى مجال الحرب ومعترك الأبطال. 
وحومة الوغى والدعاء إلى النزال» فسألوا الله التشبيت الظاهر والباطن» 
وان ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه» من الكافرين الجاحدين 
بایاته وآلائه» فأجابهم العظيم القدير السميع البصير إلى ما سألواء وأنالهم 

ما رغبوا» ولهذا قال : قهز موهم پإذن الله 4 أى بحول الله وقوته لا 
بحولهم» وبقوة الله ونصره لابقوتهم وعددهم» مع كثرة أعدائهم وكمال 
عددهم» کما قال تعالی :ظ ولقد نتصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فاقوا الله لعلكم 
i e‏ 
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ياء ) N‏ شجاعة E‏ وأنه قتل الا 
اذل الله تعالی به جنده وکسر جیشه» ولا أعظم من غزوة يقتل فيها قائد 
ا ف ت د ا ر ر اطا وان 
والأقران» وتعلو كلمة الان على الأوثانء ويظهر الدين الحق على 
الباطل وأوليائه . 

وقد ذكر السدى فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيهء 
وكانوا ثلاثة عشر ذكراً SE a.‏ وهو 
یحرض بنی إسرائیل على قتل جالوت وجنوده ويقول: من قتل جالوت 
روجته بابنتی واشرکته فی ملکی» وکان داود عليه السلام يرمى بالقذافة 


Y۳ 


(وهو ا a e‏ إذ ناداه حجر أن 
نے فاد ی هل الروت فاخت حجر خر فلك ق اخر 
كذلك فأخذ الثلاثة فى مخلاتهء فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى 
نفسه فتقدم إليه داود فقال له: ارجع فإنى أكره قتلك» فقال: لكنى حب 
قتلك» وأخذ تلك الأحجار الثلاثة فوضعها فى القذافة ثم آدارها فصارت 
الثلاثة حجراً واحداًء ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه» وف ا ما 
فوفًی له طالوت با با وعده» فزوجه ابنته واچر ی ی وعظم 
داود عليه السلام عند بنى إسرائيل› E‏ ه ومالوا إليه أكثر من طالوت»› 
فذکروا أن طالوت حسده» وأراد قتله» واحتال على ذلك فلم يصل إليه» 
وجعل العلماء ينهون طالوت عن ة قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم › حتی لم 
يبق منهم إلا القليل. ثم حصل له توبة وندم وأقلع عما سلف منه وجعل 
يكثر من البكاء ويخرج O SS‏ 
بدموعه فنودی ذات يوم من الحبانة أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياءء 
وآذيتنا ونحن أموات» فازداد لذلك بکاؤه وخوفه واشتد وجله» ٿم جعل 
يسال عن غالم يسأله عن أمره» وهل له من توبة؟ فقيل له: وهل آبقيت 
عالا؟! حتى دل على امرأة من العابدات» فأخذته فذهبت به إلى قبر يوشع 
عليه السلام قالوا: فدعت الله سبحانه فقام يوشع من قبره» فقال: أقامت 
القيامة؟ فقالت: لاء ولكن هذا طالوت يسالك هل له من توبة؟ فقال: 
نعم. . ينخلع من الملك» ويذهب فيقاتل فى سبيل الله حتى يقتل . ثم عاد 
ميتاًء فترك الملك i‏ وذهب ومعه ثلاثة عشر من آولاده 
E E‏ ل 


0 ي 


السدى بإستاده . i r‏ أعلم . 
اليسع بن أخطوب. حكاه ابن جرير أيضاً. 


Y4 


وذكر الثعلبى أنها تت به إلى قبر شمويل فعاتبه على ما صنع بعده من 
الأمور وهذا أنسب. ولعله إنما رآه فى النوم لا أنه قام من القبر حًا فإن 
هذا إغا يكون معجزة وتلك المرآة لم تكن نبية. والله أعلم . 

وقال ابن جرير: وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت إلى أن قتل مع 
أولاده أربعون سنة . والله أعلم. 


Yo 


قصة داود عليه السلام 


هو داود بن آبشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عوينادب 
ابن أرم بن حصرون بن فرص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: كان 
وجمع الله له بين الملك والنبوة» بين خير الدنيا والآخحرة وكان الملك يكون 
فی سبط والنبوة فی آخر فاجتمعا فی داود هذا. 

وقد ذکر ابن جریر فی تاریخه أن جالوت لا بارز طالوت فقال له: 
اخرج إلى وأخرج إليك» فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت. 

قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر» 
وخلعوا طالوت وولوا علیهم داود» وقيل : إن ذلك عن أمر شمویل حتی 
قال بعضهم: إنه ولاه قبل الوقعة» وهذا غير معقول؛ لاأنه يناقض ما 
سبق» قال ابن جرير: والذى عليه الجمهور أنه إغا ولّى ذلك بعد قتل 
جالوت . 

وروی ابن عساکر عن سعید بن عبد العزیز: آن قتله جالوت کان عند 
قصر أم حكيم وأن النهر الذى هناك هو المذكور فى الآية. والله أعلم. 

قال تعالی :ل وقد آتینا داوود متا فُضلا یا جبال أُوّبی معه والطیر وألا له 
الحديد ( أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحا إِنى بما تعملون 
بضر 1ا 2 


۲١ 


وقال تعالى: [ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطّير وكتا فاعلين © 
وعلّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ) [الأنبياء: 
ر وت 


[۸۰-٩‏ . وذلك أن داود أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن 
المقاتلة من الأعداءء وأرشده ا صنعتها وكيفيتها . وکان الله قد لان له 
الحدید حتی کان يفتله بيده ولايحتاج إلى نار ولا مطرقة › وکان يعمل کل 
يوم درعاً يبيعها بستة آلاف درهم . 

وقد ثبت فى الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده» وأن نبى 
الله داود كان يکل من عمل يده . 

وقال تعالى : [اصبر على ما يقولون واذكر عبْدتا داوود ذا الأيد (القوت) إِلّه 
واب 0 إا رتا ابال مَعَه يسَّبّحن بالْعشي والإشراق ۵© والطَيْرً 
وة کا له اواب ۵ وشددنا ملکه وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب » 

[ص: ۲۰-۱۷]. 

قال ابن عباس ومجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة. یعنى ذا قوة فى 
العبادة والعمل الصالح . 

وقال قتادة: أعطى قوة فى العبادة وفقها فى الإسلام» فكان يقوم الليل 
ويصوم نصف الدهر. 

وقوله تعالی: ط4 سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ۲۵ 

سے و 

والطير محشورة کل له واب ) کما قال: (یاجبال اوی مَعه والطيْر أی 
کی . قاله ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد فی تفسیر هذه الآية 
لإا سَخّرنا الجبال معه يسبَحن بالْعشي والإشراق 4 أى عند آخر النهار 
وأوله» وذلك آنه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت لعظیم ما لم عط 
أحد» بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير فى الهواءء يرجع 
بتر جيعه » ويسبح بتسبيحه وكذلك ابال تبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 


YY 


وعشيًا صلوات الله وسلامه عليه . 


و 


وقال الأوزاعی: حدثنى عبد الله بن عامر قال: أعطى داود عليه السلام 
من حسن الصوت ما لم يعط أحد قط» حتى إن كان الطير والوحش 
ينعکف حوله حتی يموت عطشاً وجوعاً. 

وقال وهب بن منبه: کان لايسمعه أحد إلا حجل كهيئة الرقص› وکان 
يقرا الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله فيعكف الجن والإنس والطير 
والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً. 

وقد كان داود عليه السلام مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لکتابه 
:«الزبور»» كما قال الإإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 
همام عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية امف على داود القراءة 
فکان یمر بدابته فَتسرّج فکان يقرا القرآن من قبل أن ترج دابته» وکان 
لایأکل إلا من عمل يديه . 

وكذلك رواه البخارى منفرداً به عن عبد الله بن محمد» عن عبد 
الرزاق به ولفظه: «حمّف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقراً 
القرآن قبل أن تسرج دوابه» وکان لایأکل إلا من عمل يديه . 

والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذى أنزله الله عليه وأوحاه إليه. 


وقوله تعالى: [وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة ” وفصل 
الخطاب" 4. 
(۱) قویناه. 
(۲) النبوة. 


(۳) الإصابة فى الحكم بين الخصمين . 


YA 


روی ابن جریر وابن ن أبی حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود 
عليه السلام فى بقرة ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه. فأنكر 
المدعى عليهء فأرجاً أمرهما إلى الليل» فلما كان الليل أوحى الله إليه أن 
يقتل المدعى» فلما أصبح قال له داود: إن الله قد أوحى إلى أن أقتلك» 
فأنا قاتلك لا محالة فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ قال: اللا 
الله إنی لًمحق فیما ادعیت عليه» ولکنی كنت اغتلت أباه قبل هذا. فأمر 


به داود فقتل . فعظم أمر داود فی بنی إسرائیل جد وخضعوا له خضوعاً 


وقال وهب بن منبه: لما كثر الشر وشهادات الزور فى بنى إسرائيل 
أعطى فارسا لهل قفا كان مدرو و الها ل هة 
ت اذش وکانت من ذهب فإذا تشاجر رجلان فی حق فأیھما کان 
محقًا نالها والآخر لايصل إليها. فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلاً 
لؤلؤة فجحدها منه وأخذ عكازاً وأودعها فيه» فلما حضر عند الصخرة 
تناولها المدعى فلما قيل للآخر: خحذها بيدك عمد إلى العكاز فأعطاه 
المدعى وفيه تلك اللؤلؤةء وقال: اللهم إنك تعلم أننى دفعتها إليه 
تناول السلسلة فنالها. فأشكل أمرهما على بنى إسرائيل . ثم رفعت سريعاً 
من بيتهم ذكرة معنا غير واحد من المفسرين. 


قصة الخصمين مع داود عليه السلام 


الا وهل أتاك بأ الخصم إذ تسوروا المحراب 0© إذ دخلوا عل 
داوود ففزع منهم الوا لا تخف خصمان بغ بعضتا على بض فاحکم ینتا 


احق ولا تضطط واهدتًا إلى سء الصرآط © إن هذا أخي لَه تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعَرّني في الْخطَاب © قال قد مَك 


بسؤال نعجتك إلى نعاجه ون كشيرا من الخلطاء بغي بعضهم على عض إلا 


لذين منوا وعموا الصالحات وقليل ما هم وطن داوود ما فاه فاسحغففر ريه 
وخر راکعا وأتاب 9 فغقرنا لَه ذلك ون له عندنا زلف وحسن ماب 4 
[ص: .]۲٥٣-۲۱‏ 

وخلاصة هذه القصة: أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته 
لتصريف شون الملك» وللقضاء بين الناس» ويخصص البعض الآخر 
للخلوة والعبادة وترتيل الزبور تسبيحاً لله فى الملحراب» وكان إذا دخل 
اللحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس» 
وفی ذات يوم فوجىء بشخصنن يتسوران المحراب الذى يتعبد فيه» ففزع 
منهما» وأضمر فی نفسه أن يبطش بهما. فبادرا يطمئنانه آنهما خصمان 
اختلفا فى أمر بينهماء وبدأً أحدهما فعرض خصومته - كما قصها القرآن 
الکریم - فی آیاته البينات . 

واف كما عر اد اين عل ا اا مورا لايل 
التأويل ومن نَم اندفع داود عليه السلام يقضى على إثر سماعه 8 
المظلمة الصارخة» ولم يوجه إلى الحصم الآخر حديثاًء ولم يطلب إليه 
بباناًء ولم يسمع له حجة» ولکنه مضى يحكم بقوله: قال قد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه ‏ إلى آخر الآيات . فعاتبه الله تعالى على ذلك 
ونبهه إلى ضرورة تثبت القاضى من حكمه وسماعه للخصم الآخر. 

قال البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو بكر بن بالويه» حدثنا 
محمد بن يونس القرشى» حدثنا روح بن عبادة» حدثنى عبد الله بن 
لاحق عن ابن شهاب قال: قال داود عليه السلام: «الحمد لله كما ينبغخى 
لكرم وجهه وعز جلاله. فأوحى الله تعالى إليه: إنك أتعبت الحفظة 


ياداود) . 


ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا عن على بن الجعد عن الثورى مثله . 


3C 


وقال عبد الله بن المبارك فى كتاب «الزهد»: أنبآنا سيان الثورى عن 
رجل عن وهب بن منبه قال: إن فى حكمة آل داود: حق على العاقل أن 
نفسه» وساعة يفضى فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه تة غ 
نفسه» وساعة يخلى بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل»› فإن هذه 

ت ۴ . 0 5 2 
الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب» وحق على العاقل› أن 
إلا فى إحدى ثلاث : زاد لمعاده ومرمة لمعاشه»› ولذة فى غير محرم. 

وقد ورد الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة 
تحصد. وعن داود عليه السلام آنه قال: مثل الخطیب الأّحمق فى نادى 
القوم كمل المغنى عند رآس الميت». 

ذكر مدة حياته وكيفية وفاته 


قد تقدم فى ذكر الأحاديث الواردة فى خلق آدم عليه السلام أن الله 
تعالى لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ورأى 
فیهم رجلا پزهر فقال: أى رب: من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أى 
رب . کم عمره؟ قال: ستون عاماً قال : آی رب. زده فی عمره. قال: 
لا. إلا أن أزيده من عمرك» وكان عمر آدم عليه السلام ألف عام فزاده 
أربعين عاماًء فلما انقضی عمر آدم عليه السلام جاءه ملك الموت فقال: 
بقی من عمری أربعون سنة ونسی آدم ما کان وهبه لولده داود» فأتها الله 
تعالى لآدم ألف سنة ولداود مائة سنة. رواه أحمد عن ابن عباس 
والترمذى وصححه. 

وكانت مدة ملكه أربعين سنة» وهذا قد يقبل نقله» لأنه ليس عندنا ما 


ینافیه ولا ما يقتضیه . 


۳1 


وآما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد فی مسلده: حدفا قييصة 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أبى عمرو» عن 
الملطلب عن أبى هريرة أن رسول الله ياه قال: «كان داود عليه السلام فيه 
غيرة شديدة فكان إذا حرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى 
ير جع . قال : فخرج ذات يوم غات الدار فأقبلت امراته تطلع إلى الدار 
فإذا رجل و e‏ من ين دخل هذا ا 
الدار فقال له داود: من آنت؟ کا آنا الذى لا اهاب امرك ولا أمنع من 
الحجّاب. فقال داود: نت والله إذاً ملك الموت» مرحباً بأمر الله. ثم 
الشمس» فقال سليمان للطير : أظلى على داود»ء فأظلته الطير حتى أظلمت 
عليه الأرض» فقال سليمان للطير: اقبضى جناحاً. قال أبو هريرة: فطفق 
رسول الله بيه يرينا كيف فعلت الطير» وقبض رسول الله اة بيده» 
وغلبت عليه يومئذ المضرحية). انفرد بإخراجه أحمد وإسناده جيد قوى . 
ورجاله ثقات . ابن کثیر . 

ومعنی قوله: «وغلہت عليه يومئذ المضرحية) ی وغلبت على التظليل 
عليه المضرحية وهی الصقور الطوال الأجنحة» واحدها مضرحی قال 
الجوهرى: هو الصقر الطويل الجناح . 

وقال السدى عن أبى مالك» وعن سعيد بن جبير قال: مات داود عليه 
السلام يوم السبت فجأة. 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن 
قال : مات داود عليه السلام وهو ابن مأئة سنة ومات يوم الأربعاء فجاأة. 

وقال ابو السكن الهجرى: مات إبراهيم یم الخليل فجاة» وداود فجاأة» 
وابنه سليمان فجاًة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» رواه ابن عساکر . 


Y۲ 


Cs CS E 
دعنى أنزل أو أصعد» فقال: يا نبى الله» لدت السنون» والشهور»‎ 
OER E EL a E Ib 
فقبضه وهو ساجد.‎ 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا وافر بن سليمان عن أبى سليمان 
الفلسطينى عن وهب بن منبه قال: إن الناس حضروا جنازة داود عليه 
السلام فجلسوا فى الشمس فى يوم صائف قال: وكان قد شيع جنازته 
يومئذ أربعون آلف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس ولم يت 
فی بنی إسرائیل بعد موسی وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعاً 
عليه منهم على داود عليه السلام. قال: فآذاهم الحر فنادوا سليمان عليه 
السلام أن يعمل لهم وقاية لا أصابهم من الحر» فخرج سليمان فنادى 
الطير فاجابت» فأمرها أن تظلل الناس» فتراص بعضها إلى بعض من كل 
وجه» حتى استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غمًا فصاحوا إلى 
سليمان عليه السلام من الغم» فخرج سليمان فنادى الطير أن أظلى الناس 
من ناحية الشمس وتنحى عن ناحية الريح ففعلت فكان الناس فى ظل 
تهب عليهم الريح فكان ذلك أول ما رأوه من ملك سليمان. 


TY 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


قال الحافظ ابن عساکر: هز سلیمان بن داود بن إيشا بن عويد بن عابر 
ابن سلمون بن نخشون بن عمينا اداب بن ارم بن حصرون بن فارص بن 
يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. 

قال الله تعالى: ظ وورث سلَيّْمَان داود وقال يا أيها الاس علمنا منطق 
الطَير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل الْمُبين ) [النمل: .]١١‏ أى ورثه 
فى النبوة والملك وليس للمراد ورثه فى المال» لأّنه قد كان له بنون غيره فما 
كان لَص بالمال دونهم» ولانه قد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن 
جماعة من الصحابة أن رسول الله هة قال: «لانورث ما تركنا فهو 
صدقة». وفى لفظ : «نحن معاشر الأنبياء لانورث» فأخبرالصادق المصدوق 
أن الأنبياء لاتورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم» بل تكون أموالهم 
صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج لايخص بها قرباؤهم» لأن 
الدنيا أهون على الورثة وأحقر عندهم من ذلك كما هى عند المرسلين 
الذين اصطفاهم الله وأرسلهم وفضلهم. 

رقل: ااا اس طا طق لبر واینا من کو شینم 4 بن ا 
عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن 
مقاصدها وإرادتها : 

ل وأوتينا من كل شي إن هذا لهو القضل الْمبين »أى من كل ما يحتاج 
الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والمحماعات من الجن 
والإأنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم. 


وقال تعالى: ظ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 


Y٤ 


يوزعون ‏ [النمل :۱۷]. 

یخبر تعالی عن عبده ونبیه سلیمان بن داود عليه ما السلام آنه رکب 
معه» والطير معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره»› وعلی کل من هذه 
الجيوش الشلاثة رؤساء يردون أول الجيش على آخره. فلا يتقدم أحد عن 


اال د ا وک ا رر ره ا 
فأمرت ولوت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

وفی هذا السیاق دلیل على آنه کان فی موکبه راکباً فی خیوله وفرسانه» 
لا كما زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط لأنه لو كان كذلك لم 
ينل النمل منه شىء ولا وطء» لأن البساط كان عليه جميع ما يحتاجون 
إليه من المجيوش والخيول والجمال والاأثقال والخيام والأنعام» والطير من 
فوق ذلك کله. 

والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة أمتها 
من القول السديد والرأى الرشيد» وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار 
والفرح والسرور با أطلعه الله تعالی عليه دون غيره. 

ولهذا قال: رب أوزعني أن أشكر عمك التي انمت علي وعلى والدي 
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ‏ [النمل ]٠١۹:‏ 
فطلب من الله تعالى أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما 
خحصه به من المزية على غيره› وآن ييسر عليه العمل الصالح› وأن یحشره 
إذا توفاه مع عباده الصالين› وقد استجاب الله تعالی له. 

والمراد بوالديه : داود عليه السلام وأمه» وکانت من العابدات الصالحات 
کما قال سنید بن داود» عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن 


Yo 


جابر عن النبى َيه قال : قالت أم سليمان بن داود: يابنى لاتكثر النوم 
بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيراً يوم القيامة. رواه ابن ماجه 
عن آربعة من مشایخه عنه بنحوه. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن سليمان بن داود عليه السلام 
خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى غلة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى 
فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها. 

وذكر الله تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد» وذلك أن الطيور كان 
علی کل جنس منها مقدمون یقومون با يطلب منهم ویحضرون عنده 
بالنوبة كما هى عادة الجنود مع الملوك» وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره 
ابن عباس وغيره أنهم كانوا إذا احتاجوا الماء فى القفار فى حال الأسفار 
يجىء فينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء» وكان فيه من القوة التى أودعها 
الله تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض» فإذا دلهم عليه أمر 
سليمان الشياطين فحفروا عنه وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم» فلما تطلبه 
سلیمان ذات یوم لیدله على الماء فقده ولم یجده فی موضعه من محل 
خدمته فقال ما لي لا رى الهدهد ام كان من الْائبين ) أى هل عرض لى ما 
ينعنی م رۇيتە 0 قد غاب عنى بدون إذنى لأعذيته عذابا شدیدا أو 
لأذبحته او ليأتيني بسلطان مبين (حجة راضحة) 4 [النمل .]۲٠:‏ 

قال الله تعالی : [ فمکٹ غير ب بعيد فَقَال أحطت بما لم تحط به وجئتك من 
سبا نبا يقين © إئي وجدت امر رة تَمْلكهم وأوتيت من كل شيء ولَها عرش 


عظیم 4 [النمل: ۲۳-۲۲] فذكر ما كان عليه ملوك سباً فى بلاد اليمن من 
المملكة العظيمة وكان قد آل فى ذلك الزمان إلى امرأة من منهم ابنة ملكهم لم 


يخلف غيرها فملكوها عليهم . 
وذكر الشعلبى وغيره أن قومها ملکوا عليهم بعد أبيها رجلا فعم به 


٦ 


الفساد» فأرسلت إليه تخطبه فتزوجها فلما دخلت عليه سقته خمراً ثم 
تزوج بامرأة من الجن اسمها «ريحانة بنت السكن»» فولدت له هذه المرأة 
واسمها تلقمة» ويقال لها «بلقيس» . 

وقوله: [وأوتيت من كل شيء) أى ما من شاأنه أن تؤتاه الملوك» 
ولها عرش عظيم 4 وهو سرير مملكتهاء» وكان مزخرفا بأنواع الجواهر 

ثم ذکر کفرهم بالله تعالی وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال 
الشيطان لهم وصده إياهم عن عبادة الله تعالى وحده لاشريك له الذى 

الله لا إِلّه إلا هو رب العرش العظيم ‏ أى له العرش العظيم الذى لا 
أعظم منه فى المخلوقات . 

فعند ذلك بعث سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة 
الله وطاعة رسوله» والخضوع لملكه وسلطانه قائلاً لهم : ألا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين » أى سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة. 
قصرها فالقاه إليها وهى فى خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من 
جوابها عن کتابها» فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها ل مشورتها 
ES‏ اول 
yT‏ ا 


YY 


وخاطبتهم وهم يسمعون قات يا أيها الملا أفْتوني في أَمْرِي ما كنت قاطعة 
مرا حى دونع قفاوا نحن أولوا فُوة وأولوا بأس شديد والأمر إِليّك 
فانظري ماذا تأمرين ) [النمل: ۳۲ - ۳۳] فبذلوا لها السمع والطاعة 
وأخبروها با عندهم من الاستطاعة وفوضوا إليها فى ذلك الأمر لترى فيه 
ما هو الأرشد لها ولهم. فان رأيها أتم وأسد من رأيهم»› وعلمت أن 
صاحب هذا الكتاب لايغاآّب ولاياتع ولال و يخادع قات إن 
ملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة اهلها اذل وكذلك يفعلوت 4 
[النمل : أى إن هذا الك لو قد غلب على هذه المملكة لم يخلص 
الأمر من بينكم إلا إل ولم تكن الحدة والشدة والسطوة البليغة إلا على . 

ل وإني مرْسلة ايهم بهدية فناظرة بم يرجع الْمرسّون ) رادت أن تصانع 
عن نفسهاء وأهل ملكتها بهدية عظيمة تليق بمثله ترسلها إليه» وتنظر هل 
يقبلها أم لا؟ قال قتادة: ما كان أعقلها فى إسلامها وشركهاء وقال ابن 
عباس: قالت لقومها: ر ا ون لم 
یقہلھا فهو نبی صادق فاتبعوه. ولھذا لما جاء سلیمان قال :ل أتمدونن بمّالٍ 
فما آتاني الله خير مَما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفر حون ) ثم قال لرسولها إليه 


ووافدها sS‏ ا : وار اإھم ی 


Ql‏ ي 


e e 
والطاعة » فبادروا إلى إجابته فى تلك الساعة» وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين‎ 
سامعين مطيعين» فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه‎ 
ممن هو مسخر من الجان ما قصه الله عنه فى القرآن قال یا ايها الملا أيكم‎ 

يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين) [النمل : ۳۸]. 


۸ 


ولا طلب سليمان من الجن أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير 
علکتها الت تجلس عليه وقت حكمهاء قبل قدومها عليه قال عفريت من 
حكمك» وكان فيما قال: من أول النهار إلى قريب من الزوال يتصدى 
لهمات بنى إسرائيل ومالهم من الأشغال « وإني عليه لوي أمين) أى وإنى 
لذو قدرة على إحضاره إليك وأمانة على ما. فيه من الجواهر النفيسة لديك 
لإقال الذي عنده عم من الكتاب ) المشهور أنه صف بن برخيا وهو ابن 
خالة سليمان. وقيل: هو رجل من مؤمنى الجان كان فيما يقال يحفظ 
الإسم الأعظم» وقيل: رجل من بنى إسرائيل من علمائهم . 

4 أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك‎  ليربج‎ TEE E 
معناه قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهى إليه طرفك من الأرض ثم‎ 
يعود إليك. وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس وقيل: قبل‎ 
أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته. وهذا‎ 
آقرب ما قیل . فآمره سلیمان آن یأتی به» فلما أحضره ورأی سلیمان عرش‎ 
بلقيس مستقراً عنده فى هذه المدة من بلاد اليمن إلى بيت المققدس قال:‎ 
هذا من قعل زي لبوي اکر آم اقفر وس شکر الما عكر تفه‎ 
.) ومن کفر ان ري غي کرم‎ 

ثم آمر سليمان عليه السلام أن يغيّر حلى هذا العرش وينكر لها ليختبر 
فهمها وعقلها ولهذا قال :لإ ننظر أتهحدي اَم تكون من الّذين لا يهتدرن ‏ 
فما جاءَت قيل أهكذا عرشك فَالّت كَأنّه هو ) وهذا من فطنتها وغزارة فهمها 
لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن»ء ولم 
تكن تعلم أن أحداً يقدر على هذا الصنع الغريب العجيب وكان سليمان قد 
أمر ببناء قصر عال من زجاج وعمل فى مره ماء» وجعل عليه سقفاً من 


(۱) یختبرنی . 


۳۹ 


زجاج وجعل فيه السمك وغيره من دواب الماءء وأمسرت بدخول الصرح 
و ی فيه[ لما رأته حسبته لجة وكشقت عن 
ساقَيها قال إه صرح مُمر من قوارير قات رب إّي لمت تفسي وأسلَمت مع 
سليمان لله رب العالّمين ) [التعل:٤٤]:‏ 

وقد قل إن الحن آرادوا أن يبشعوا فنظرها عند سليمان وان تبدى .عن 
ساقيها ليرى ما عليهما من الشعر فينفره ذلك منهاء وخشوا أن يتزوجها 
لأن أمها من الجان فتتسلط عليهم معهء وفيه نظر. 

وقد ذكر الثعلبى وغيره: أن سليمان عليه السلام لما تزوجها أقرها على 
غلكة اليمن وردها إليه» وكان يزورها فى كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة 
أيام ثم يعود على البساط» وأمر الجان فبنوا له ثلاثة قصور باليمن: 
غمدان» وسالځحين» وبیتون. فالله أعلم . 1 

وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن 
سليمان عليه السلام لم يتزوجها بل زوجها بملك همدان وأقرها على ملك 
اليمن» وسخر زوبعة ملك اليمن فبنى لها القصور الفلاثة التى ذكرناها 
باليمن. والأول أشهر وأظهر . والله أعلم. 

وذكر الله تعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام ثم أثنى الله 
تعالی عليه فقال : وها لداوود مليْمَان نعم اعد لوأب 4 [ص: ]۳١‏ 
أی رجاع مطیع لله تعالی . 

ثم ذکر تعالی ما کان من أمره فی الیل ل[ الصافتات ) وهی التى تقف 
على ثلاث وطرف حافر الرابعة. ظ الجياد ) وهى المضمرة السراع. 
[فَقال إئي أحببت حب الْخَيْر عن ذكر ربّي حى توارت بالحجاب 4 
[ص :۳۲] يعنى الشمس وقيل: الخيل على ما سنذكره من القولين: 
لإ ردوها علي طفق مَسحا بالسّوق والأعتاق ) [ص : ۳ قیل: مسح 


E 


عراقيبها وأعناقها بالسيوف» أى أمر بذبحها وقطع أرجلها ثم تصدق 
بلحمها لأنها شغلته عن الصلاة. وقيل: مسح عنها العرق لا أجراها 
وسابق بينها على القول الاخر. 

والذى عليه أكثر السلف الأول»فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى 
مضى وقت العصر وغربت الشمس. روى هذا عن على بن أبى طالب 
وغترة: والذى يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمداً من غير عذر اللهم إلا 
آن يقال: إنه كان سائغاً فى شريعتهم فأخر الصلاة لأجل أسباب الجهاد 
وعرض اليل من ذلك . 

وأما من قال: الضمير فى قوله: بإ حتیٰ توارت بالحجاب ) عائد علي 
E‏ وأن المراد بقوله: لإ ردوها علي فطفق مسحا 
بالسوق والأعناق ) يعنى مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها فهذا القول 
اختاره ابن جرير ورواه الوالبى عن ابن عباس فى فسح العرق . 

ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك 
مالا بلا سبب ولا ذنب لها. 

وهذا الذی قاله فيه نظر؛ لاأنه قد یکون هذا سائغاً فى ملتهم . 

قال بعض العلماء: لما ترك الخيل لله تعالى عوضه الله عنها با هو خير 
له منها وهو الريح التى كانت غدوها شهر ورواحها شهر . 

امتحان الله تعالى لسليمان عليه السلام 


ال ان :ل ولق تا سلیمان وانقینا عل کسه جسدا ثم ناب ی فال 
E‏ 


ےم ى 0 “ت 


رر راه HESE‏ 
حساب ®6 وان له عندنا زلقیٰ وحسن ماب ) [ص: .]٤٠- ۳٤‏ 


3 


قال ابن کثیر فی تفسیره: ذکر ابن جریر وابن ابی حاتم وغیرهما من 
المفسرين هاهنا آثاراً كثيرة عن جماعة من السلف» وأكثرها أو كلها متلقاة 
من الإسرائيليات وفى كثير منها نكارة شديدة (لأنه لايتفق مع جلال النبوة 
وعصمة الأنبياء). 

ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوماً 
ثم عاد إليه. 


واختار الفخر الرازى أن الفتنة المذكورة فى الآية الكريمة يقصد بها فتنته 
فی جسده» حیث إن سلیمان عليه السلام ابتلی بمرض شدید نحل منه 
وضعف › حتى صار لشدة المرض کآنه جسد ملقی على كرسى› قال : 
والعرب تقول فى الضعيف: إنه لحم على وضم» وجسم بلا روح» ثم 
آناب ای رجع إلى حالة الصحة. 

ولا عاد ا ببناء بیت المقدس فبتاه بناء محكماً. وقد قدمنا أنه جدده» 
ون أول من جعله مسجداً إسرائيل عليه السلام» كما ذكرنا ذلك عند قول 
اف ذر. قلت يارسول الله: أى مسجد وضع اُول؟ قال : «المسجد الحرام» 
قلت: ثم أی؟ قال: (مسجد بيت المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: 
«أربعون سنة». 

ومعلوم أن بين إبراهيم الخحليل الذى بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن 

وكان سؤاله الملك الذى لاينبغى لأحد من بعده بعد إكماله بيت المقدس 
قال الإمام أحمد والنسائی وابن ماجه وابن خزية وابن حبان والحاكم 


بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمىء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله ية : «إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل 
ربه عز وجل خلال ثلاثة فأعطاه ائنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : 
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سأله حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه» وسأله ملكا لاينبغى لأحد من 
بعده فاعطاه إياه» وساله أا رجل خرج من بیته لایرید إلا الصلاة فى هذا 
المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه - فنحن نرجو أن يكون الله 
تعالى أعطانا إياها» فاما الحكم الذى يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله 
تعالی عليه وعلی آبیه فی قوله تعالی: ظ وداود وَسلَيْمَان إِذ يحكمًان في 
الْحَرْث إِذ قشت فيه عتم الْقَوْم وكا لحكمهم شاهدين © فقهمتاها سليمَانَ 
وكلاً اتيا حكما وَعلْما » [الأنبياء : ۸ - ۷4]. 

وقد ذکر شریح القاضى وغير واحد من السلف: أن هؤلاء القوم كان 
لهم کرم فنفشت فيه غنم قوم آخرین» أی رعته باللیل فأكلت شجره 
بالكلية» فتحاكموا إلى داود عليه السلام» فحكم لأصحاب الكرم بقيمته» 
فلما خرجوا على سلیمان عليه السلام قال: بم حکم لکم نبى الله؟ قالوا: 
بکذا وکذا» فقال: أما لو كنت أنا لما حكمت إلابتسليم الخنم إلى أصحاب 
الكرم فيستغلونها نتاجا ودراً (لبنا) حتى يصلح أصحاب الخنم كرم أولئك 
ويردوه إلى ما كان عليه. ثم يتسلمون غنمهم» فبلغ داود عليه السلام ذلك 
فحکم به . 

وقريب من هذا ما ثبت فى الصحيحين من حدیث آبى الزناد عن 
الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «بينما امرأتان معهما 
ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا فى الآخر فقالت 
الكبرى: إغا ذهب بابنك» وقالت الصغرى: بل إنغا ذهب بابنك. 
فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فحكم به للكبرى» فخرجتا على سليمان 
عليه السلام فقال: ائتونى بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفهء 
فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها. فقضى به لها . 


ET. 


بساط سليمان عليه السلام 

لما ترك سليمان عليه السلام الخيل ابتخاء وجه الله عوضه الله تعالى منها 
الريح التى هى أسرع سيراً وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه «تجري بأمره راء 
حَيّث أصًاب أراد: وكان ذلك البساط مركباً من أخشاب بحيث إنه يسع 
جميع ما يحتاج إليه سليمان عليه السلام من الدور المبنية والخيام والأمتعة 
والخيول والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجان» وغير ذلك من 
الحيوانات والطيور إذا أراد سفراً أو تنزها أو قتال ملك أو أعداء من أى 
بلاد الله تعالى شاءء فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح 
فذخلت: هه قرف فا انق ين التبا والأرشن ام ال اء قفارت 
به. فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته 
فی أی مكان شاء بحيث إنه كان يرتحل فى أول النهار من بيت المقدس 
فتخدو به الريح فتضعه بأصطخر مسيرة شهر فيقيم هناك إلى خر النهار ثم 
برو ھن فر ای بيت المقدس كما قال تعالى : ظ ولسليمان الريح 
غدوها شهر ورواحها شهرٌ) [سباً: ۱۲]. 

وقال الحسن البصرى: كان يغدو من دمشق فينزل بأصطخر فيتغدى بها 
ویذهب رائحا منها فيبيت بكابل وبين دمشق واصطخر مسيرة شهر» وبين 
اصطخر وکابل مسيرة 

قلت : قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن اصطخر بنتها الجان 
لسليمان عليه السلام وكان فيها قرار مملكة الترك قدياء وكذلك غيرها من 
بلدان شتى كتدمر» وبيت المقدس» وباب جيرون» وباب البريد اللذان 
بدمشق على أحد الأقوال. 
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تسخير الجن والشياطين 
لسليمان عليه السلام 
قال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربه ومن يزغ منهم عن 
أمرنا نذقه من عذاب السعير ) [سباً: ]١١‏ أى وسخر الله تعالى له من الجن 
عطالا يغمار ةا ها ياء لايرو ولا رجو عن طافه وهن رج 
منهم عن الأمر عذبه ونكل به. 
لإ يعملون له ما يشّاء من مُحاريب ) وهى الأماكن الحسنة وصدور 
E‏ 
وتماثيل 4 وهى الصور فى الجحدران» وكان هذا سائغاً فى شريعتهم 
وملتهم . 
بإ وجفان کالجواب 4 كالحياض» فالجواب جمع جابية وهى الحوض 
الذى يجبى فيه الماء . 
وقدور راسيات ): حواملها منها فهى ثابتة لاتزول عن أماكنها . 
ولا كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان 
وحیوان قال تعالی : ظ اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور ) 
[سا: ۱۳]. 
وقال تعالى: ل والشياطين كل بناء وغواص 0 وآخرين مقرنين في 
الأصفاد ) [ص : [A-۷‏ . یعنی أن منهم من قد سخره فى البناء ومنهم 
من يمره بالغوص فى الماء لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلىء وغير 


وقوله: ‏ وآخرين مقرنين في الأصفاد ) أى قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين 
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اثنين فى الأصفاد وهى القيودء وهذا كله من جملة ما هيأه الله تعالى 
وسخره من الأشياء الشىئ هی من تمام الك الذى لاینبغی لحد من بعده» 
ولم یکن أیضا لمن کان قبله. 

نساء سليمان عليه السلام 


ذكر غير واحد من السلف آنه كانت لسليمان من النساء آلف امرأة» 
سبعمائة بمهور» وثلاثمائة سرارى. وقيل بالعكس ثلاثمائة حرائر» 
وسبعمائة من الإماء» وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمراً عظيماً جداً. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبآنا معمر» عن ابن طاوس عن 
أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَيهٌ: «قال سليمان بن داود: 
لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى سبيل اللهء 
قال: ونسى أن يقول: إن شاء اللهء فأطاف بهن» قال: فلم تلد منهم 
امرأة إلا واحدة نصف إنسان». فقال رسول الله ييه : «لو قال إن شاء الله 
لم يحنث وكان دركاً لحاجته» وهكذا أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
عبد الرزاق به مثله. 

وقد کان له عليه السلام من أمور الملك واتساع الدولة وكثرة الجنود 
وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله» ولايعطيه الله أحداً بعده كما قال: 
ظ وأوتيتا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين [النمل: .]٠١‏ 
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ذکر وفاته وکم کانت مدة ملکه وحیاته 


قال الله تعالى : فلم قضيتا عليه اموت ما لهم على موته إلا دابُة الأرضٍ 
تأكل منسأته فلّمّا خر تيت الجن أن لو كانوا يعَلّمُون الْعيْب ما لبوا في العذاب 
المهين) [سباً: 1٤‏ 

قال السدى فى خبر ذكره عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن 
عباس» وعن آناس من الصحابة: كان سليمان عليه السلام يتجرد للعبادة 
فى بيت القتسن الة والستين واللشهر والكه رين :اقل من ذلك وأكر 
یدخل إلیه طعامه وشرابه» وکان بدء مر الموت آنه لم یکن يوم يصبح فيه 
إلا نبتت فى بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها ما اسمك؟ فتقول الشجرة: 
اسمی کذا وکذاء فإن کانت لغرس غرسهاء وإن کانت نبتت دواء قالت : 
نبت دواء لكذا وكذا فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها: الخروية 
فسالا ها اسك فالكة اا الروبة :فال لای شىء بح فقالت : 
ی ا ا ا ا ا ا 
التى على وجهك هلاكى وخراب بيت المقدس» فنزعها وغرسها فى حائط 
له. ثم دخل الحراب فقام يصلى متشا على عصاه فمات ولم تعلم به 
الشياطين» وهم فى ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم» وكانت 
الشياطين تجتمع حول المحراب» وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه 
فكان الشيطان الذى يريد أن يخلع يقول: لست جلداً إن دخلت فخرجت 
من ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر» فدخل شيطان من 
أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان وهو فى المحراب إلا احترق 
و کر ا و ی و ن ا 
رلو ری وو ى سلاد عله الان تزا م ف فار 
الناس أن سلیمان قد مات ففتحوا عنه فاخرجوه ووجدوا منسأته» وهی 
العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرضة ولم يعلموا منذ كم مات» فوضعوا 
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الأرضة على العصا فأكلت منها يوماً وليلة. ثم حسبوا على ذلك النحو 
فوجدوه قد مات منذ سنة» فمکثوا يدأبون (يجدون ويتعبون) له من بعد 
موته حولاً كاملاًء فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون» ولو 
نهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان عليه السلام ولم يلبثوا فى العذاب 
سنة يعملون له. وذلك قول الله عز وجل: لما دلهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل مدسأته فَمَا خر تبينت الجن أن لو انوا يعلَمون اليب ما لبوا في 
عاب المهين ). 

قال إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاق عن الزهرى وغيره: أن 
سليمان عليه السلام عاش اثنتين وخمسين سنة وكان ملكه أربعين سنة» 
وقال إسحاق: أنبانا أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس أن ملكه كان 
عشرين سنة. 

وقال ابن جریر: فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نيفاً 
وخمسين سنة. 

وفي سنة ربع من ملكه ابتدأً ببناء بيت المقدس فيما ذكر. ثم ملك بعد 
ابنه «رحبعام) مدة سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير. وقال: ثم تفرقت 
بعده تملكة بنى إسرائيل . 


يونس عليه السلام 


قال الله تعالى :فلولا كانت فرية آمنت فتفعها إعانها إلا قوم يونس لَمّا 
آمنوا کشفنا عنهم عاب الْخري فى الْحياة الد ومتعتاهم إلى حين ) 

وقال تعالی : [فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناد وهو 
مكَظُوم 9 لَولا أن تاره نعم من ره لبذ راء وهو مذموم ® فاخا 
ربه فَجعلّه من الصالحين ‏ [القلم .]٠١-٤۸:‏ 


قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نيتوى من 
أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وأصروا على كفرهم 
وعنادهم» فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم 
حلول العذاب بهم بعد ثلاث . 

قال ابن مسعود» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغير واحدمن 
السلف والخلف: فلما حرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم 
قذف الله فى قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم 
فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا (تضرعوا) إلى الله 
عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء 
والبنون والبنات والأمهات» وجأرت الأنعام والدواب والمواشى» فرغت 
الإبل وفُصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحملانهاء وكانت 
ساعة عظيمة هائلة فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورآفته ورحمته عنهم 
العذاب الذى كان قد اتصل بهم بسببه» ودار على رؤوسهم کقطع اللبل 
الظلم ولهذا قال تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فَتَفعها انها ) أى هلاً 
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وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بکمالها فدل على آنه لم يقع 
ا وما أرسلنا في قرية من تذير إلا قال مترفوها نّا با 
آرساتم به کافرونً) [سبا :]. وقوله: إلا قوم يونس لما آمنوا كفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حن 4 آی آمنوا کال 

وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا اللإعان فى الدار الآخرة فينقذهم 
من العذاب الأخروى كما أنقذهم من العذاب الدنيوى؟ على قولين: 

الأظهر من السياق. نعم» والله أعلم. كما قال تعالى :لما آمنوا). 
وقال تعالی : ورلن لی مائة ف أو زیدود م قاو فمََضاهم إل 
حين ‏ [الصافات: .]١٤۸-١٤١‏ 

وهذا الماع إلى حين لاينفى أن يكون معه غيره من رفع العذاب 
الأخحروى»ء وقد كانوا مائة ألف لا محالة. واختلفوا فى الزيادة. فعن 
ا عشرة آلاف . 

وروی الترمذی» وابن جریر» وابن أبی حاتم من حدیث زهیر عمن 
سمع أبا الحالية حدثنى أبى بن كعب أنه سال رسول الله يله عن قوله: 
ل وأرسلناه إلى مائة أف أو يزيدون 4. قال: يزيدون عشرين ألفا فلولا هذا 
الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً فى هذا الباب. 

وعن ابن عباس: كانوا مائة آلف وثلاثين ألفاً. وعنه: وبضعة وثلاثين 
ألفا. وعنه: وبضعة وأربعين ألفا. 

وقال سعید بن جبیر : كانوا مائة ألف وسبعين ألفاً. 

والمقصود آنه عليه السلام لما ذهب معَاضباً بسبب قومه ركب سفينة فى 
البحر فلجت (خاضت) بهم واضطربت راجت بهم وثقلت يا فيها 
وکادوا یخرقون علی ما ذکره المفسرون. قالوا: فاشتوروا فیما بینهم على آن 
يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه. فلما 
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اقترعوا CEMO NNE EEN,‏ 
فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاًء فشمر ليخلع ثیابه ویلقی بنفسه فأبوا 
عليه ذلك . ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً لما يريده الله به من 
الأمر العظيم. 

قال تعالی : طون يونس لمن المُرْسلين ® إذ أبق إلى افك المَشحون 
© قساهم فكان من المدحضين (المغلوبين) © فالتقمه الحوت وهو مليم 4 
[الأفافا ت ولك أا رقت عة ال عة القن به فى 
البحر وبعث الله عز وجل حوتاً عظيماً من البحر فالتقمهء وأمره الله 
تعالی أن لایأکل له لحماً ولایهشم له عظماً» فأخحذه فطاف به البحار كلها. 
وقيل : إنه ابتلع ذلك الحوت حوت أكبر منه. ا ا ف جوف ارت 
حا قد مات فر ف و ارخا ف کت فاا هو ی فر له سادا 
وقال : يارب اتخذت لك مسجداً لم يعبدك أحد فى مثله. 

وقد اختلفوا فى مقدار لبه فى بطنه. فقال مجالد عن الشعبى: التقمه 
ضحى ولفظه عشية . وقال قتادة: مكث فيه ثلاثاً. وقال جعفر الصادق : 
سبعة آيام. وقال سعيد بن أبى الحسن وأبو مالك: مكث فى جوفه أربعين 
يوما. والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

بإ فتادى في الطَلَمّات ) [الأنبياء: ۸۷] قال ابن مسعود» وابن عباس» 
وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» والحسن»› 
رادت والضحاك: ظلمة الخرت» وظلمة البخر» وظلمة الليل: 

وقال سالم بن أبى الجعد: ابتلع الحوت حوت آخر» فصارت ظلمة 
الحوتين مع ظلمة البحر. 

قوله تعالى : فلولا أنه كان من الْمسَبّحين 9 لَلّبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون ‏ [الصافات .]٠٤٤-٠٤١:‏ قيل معناه: لولا أنه سبح الله هنالك 


وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه 
للبث هنالك إلى يوم القيامة ولبعث من جوف ذلك الحوت. وقيل معناه: 
فلولا أنه کان 4 من قبل أخذ الحوت من الْمسبّحين) أى المطيعين 
الملصلين الذاكرين الله كثيراً. واختاره ابن جرير. 


وروی ابن جریر فی تفسیره والبزار فی مسنده من حدیث محمد بن 
إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ىي : «لا أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت 
أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش لحما ولا تكسر عظماء فلما 
انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال فى نفسه: ماهذا» فآوحی 
الله إليه وهو فى بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح 
وهو فى بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: «يا ربنا إنا نسمع 
صوتاً بأرض غريبة» قال: «ذلك عبدی يونس عصانی فحبسته فی بطن 
الحوت فى البحر. قالوا: العبد الصالح الذى كان يصعد إليك منه فى كل 
يوم وليلة عمل صالح؟ قال: : نعم. قال: E‏ فأمر 
الحوت فقذفه فى الساحل كما قال الله تعالى : ل وهو سقيم 4 هذا لفظ ابن 
جرير إسناداً ومتناً. 


l0 


وقد قال الله تعالى: فتبذناه 4 أى ألقيناء ل[ بالعراء ) وهو لكان القفر 
انی لیس فيه شیء من الاش جار بل هو عار منها وهو سقیم ) ای 


وقال ابن عباس والسدی» وابن زید: اھ ج راد ن ع 
شىء ل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) هو القرع السمى ا 

قال بعض العلماء فى إنبات القرع عليه حكم جمة: منها: أن ورقه فی 
غاية النعومة وكثير وظليل ولايقربه ذباب ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى 
آخره نیئا ومطبوخاً وبقشره وببزره أيضاً . وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ 


وغير ذلك» وسخر الله تعالى له أروية كانت ترضعه لبنها وترعى فى 
البرية وتأتيه بكرة وعشيا. وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه 
إلبه. 


روی ابن جرير بسنده عن سعد بن مالك وهو ابن أبى وقاص قال: 
سمعت رسول الله با يقول: «اسم الله الذى إذا دعی به أجاب امل 
به أعطى دعوة يونس بن متى. قال: فقلت يارسول الله: هى ليونس 
خاصة 1 اف امن فان هي ی ليون ا وللمۋمنون ۶ اة ذا 
E‏ 
القالمين © فاستجبنا له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي المؤمين 4 


[الانبیاء: ۸۷ - ۸۸]. 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 


قال الله تعالى فى كتابه العزيز : بسم الله الرحمن ن الرحيم: ل کهیعصض 
© ذکر رحمت ربك عبدہ زربا © إذ تادی ره نداء فیا ص قال رب ئي 
وهن الْعظم مني واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب شقا © وإي خقت 
المَوالي من ورائي وكانت امرأتي عَاقرا قَهب لي من لٌدنك ولا يري 
یرٹ من آل یعقوب واجعلّه رب رضیًا ) [مریم ES‏ 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى كتابه التاريخ المشهور الحافل : 
زکریا بن برخیاء ویقال: زکریا بن دان» ویقال: زکریا بن لدن بن مسلم 
ابن صدوق . 

ویقال فیه زکریا بالمد وبالقصر» ویقال: زکری أيضاً. 

والمقصود: أن الله تعالى أمر رسوله كيه أن يقص على الناس خبر 
زکریا عليه السلام وما کان من مره حين وهبه الله ولداً على الكبر وکانت 
امراق اقرا وفتد اس أيضا حتى لايياس أحد من فضل الله تعالي 
ورحمته فقال تعالی : [ذکر رحمَت ربك عَبده زکريٌان إذ نادی ربه نداء 
خفيا . قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم القلب النقى» وي 
الصوت الحفى . وقال بعض السلف: قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها 
ف کان اضرا عك حاو قال يارب . یارب. یارب فقال الله 
فا الك لمك لاك إقال رب إِني وهن (ضعف) العَظم مني 
رال الان فا ان غل وا الف اد :ورت ف اد 
الحاجة إلى من يساعدنى . 

ولم أكن بدعائك رب شقيا). أى ما عودتنى فيما أسألك إلا الإجابة 
وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران بن ماثان» 


Yo 


وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة فى غير أوانها وهذه من 
كرامات الأولياء» فرجا من الرازق للشیء فى غير أوانه أن يكرمه وأن يرزقه 
ولداً وإن کان قد طعن فى سنه هتاك دعا ريا ره قال رب هب لي من 
لدنك ذرية ية إنك سميع الدعاء ) [آل عمران: ۸]»ء وقال: وران 
خقت الْموال ي( من ورائي وکانت امراتي عاقرا ) . كانه خاف من تصرف 
عصبته من بعده فی بنى إسرائيل با لايوافق شرع الله وطاعته فسأل وجود 
ولد من صلبه یکون برا تقيا مرضيا. ولهذا قال: [قهب لي من لُدنك 
ولبات يرثي ). أى فى النبوة والحکم فی بنی إسرائیل ‏ ویرٹ من آل 
يعقوب واجعله رب رَضيًاً ‏ . یعنی كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب 
أنبياء فاجعله مثلهم فى الكرامة التى أكرمتهم بها من النبوة والوحى وليس 
المراد هاهنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير 
هاهنا» وحكاه عن أبى صالح من السلف. فجاءته الملائكة قائلة: لإا زكريا إنا 
نبشرك بغلام اسمه یحی لَم نجعل لَه من قبل سما [مریم: ۷]. 
کما قال تعالی : وإ فتادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله 
يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ويا من الصالحن ) 
آل قمران: ۴۹ 
فلما بر بالولد وتحقق البشارة ی ا ی وجه اجج عن 
وجود الولد والحالة هذه لقال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا 
وقد بلغت من الكبر عتيا ) [مريم :۸]. أی کیف یوجد ولد من شیخ کبیر؟ 
قيل: كان عمره إذ ذاك سبعاً وسبعين سنة. والأشبه والله أعلم أنه كان 
ا ولك لط وكانت امرأتي عاقرا) و کا 
شبيبتها عاقراً لاتلد. والله أعلم . فقال له الملك الذى يوحى إليه بأمر ربه 


(۱) آقربائی . 


Yoo 


ط ذلك قال ربك هو علي هين 4 [مریم :۹] آی سهل سیر عليه ظ وقد 
خلقعك من قبل ولم تك شیا ) ی أوجدتك بعد أن لم تكن شيا مذكورى 
أفلا أوجد منك ولداً وإن كنت شيخا؟ . 

وقال تعالی  :‏ فاستجبنا له ووهبنا له یحیی وأصلحتا له زوج إِنْهُم كانوا 
يسارعون في الْخيرات ويدعوتتا رَعَبا وربا وكانوا َا خاشعينَ 4 [الأنبياء : ٠‏ ۹] 
ومعنى إصلاح زوجته: أآنها كانت لاتحهيض فحاضت. وقيل: كان فى 
لسانها شىء. أى بذاءة. 

[قال رب اجعل أي آية ‏ أى علامة على الوقت الذى تحمل فيه منى 
امرأتى بهذا الولد المبشر به. طقال آيعك ألا تكلم الاس ثلاث لَيّال سوبا 4 
يقول: علامة ذلك أن يعتريك سكوت لاتنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزاً 
وآنت فى ذلك سوی الخلق صحيح المزاج معتدل البنية» وأمر بكثرة ا 
ن هة الال للب واستتار ذلك رات الي واکان فلا ب 
بهذه البشارة ج مسرورا بها على قومه من محرابه فاوح إليهم ن 
سبّحوا بكرة وعشيا ) [مريم ..١:‏ والوحى هاهنا هو الأمر الحفى إما كتابة 
أو إشارة. قال مجاهد وعكرمة ووهب والسدى وقتادة: اعتقل لسانه من 
یر مرفي وال لورد کات شرا ویچ وکو م کن احا 


ولادة يحيى عليه السلام 


قال تعالى : لإ يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكّم صبيا ) [مريم:۲٠]‏ 
يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام 
وأن الله تعالى علمه الكتاب والحكمة وهوصغیر فی حال صباه. 

قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: 
ا و ا و و ا 
بإ وآتيناه الحكم صبيا ) وأما قوله: 

ل وحتانا من لدا ) فعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك 

حنانا: أى رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد. 

وعن عكرمة «(وحتانا) أى محبة عليه. ويحتمل ُن کون ذلك صفة 
لتحنن يحيى عليه السلام على الناس ولاسيما على آبويه وهو محبتهما 
والشفقة عليهما وبره بهما. وأما الزكاة فهى طهارة الخلق وسلامته من 
النقائص والرذائل » والتقوى طاعة الله تعالى بامتثال أوامره وترك زواجره. 

ثم ذكر تعالى بره بوالديه وطاعته لهما أمراً ونهياً وترك عقوقهما قولاً 
وفعلا فقال : 

وإ وبرا بوالديه وم يكن جَارأ عصيا) [مريم :14[ ثم قال 
تعالی : ل[ وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حیا ) 
[مریم:١٠].‏ 
هذه الأوقات الثلاثة أ SS‏ 


الأحشاء» وفارق لينها وضمهاء وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها 
وغمهاء وكذلك إذا فارق هذه الدارء وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين 
دار القرار» وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور» 
وانتظر هناك النفخة فى الصور ليوم البعث والنشور فمن مسرور ومحبور» 
ومن محزون ومثبور» وما بين جبير وكسير» وفريق فى الجنة وفريق فى 
ال 

ولا كانت هذه المواطن الفلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلّم الله 
تعالى على يحيى عليه السلام فى كل موطن منها. قال سعید بن أبى 
عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى التقيا فقال له عيسى : 
استغفر لی نت خیر منی فقال له الآخر: استغفر لی أنت خیر منی فقال 
له یي : أنت خير منى سلّمت على نفسى وسلّم الله عليك فعرف والله 

قال إسرائيل عن آبى حصين عن خيثمة قال: کان عيسى بن مريم» 
ویحیی بن زکریا ابنی خالة وكان عيسى يلبس الصوف» وکكان يحیى يلبس 
الوبر ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولاعبد ولا أمة» ولا مأوى 
ناويات اله ايتا جه ماالفل وافلا اروا أن رق فال له جي 
أوصنى قال: لاتغخضب. قال: لا أستطيع إلا أن أغضب. قال: لاتَقَتنِ 
مالاً. قال: أما هذه فعسى . 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه هل مات زكريا عليه السلام موتاً 
أو قتل قتلاً على روایتين . 

فروی عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن آبيه عن وهب بن منبه أنه 
فال هرا من فوم فدخل فة فجاءوا فر ضعا ا لار علا :قا 
وصل المشنار إلى أضلاعه أن فأوحى الله تعالى إليه :لئن لم يسكن أنينك 
لأقلبن الأرض ومن عليهاء فسکن أنینه حتی قطع باثنتین. وقد روی هذا 


فی حدیث مرفوع سنورده بعد إن شاء الله تعالى . 

وروی إسحاق بن بشر عن إدریس بن سنان عن وهب أنه قال : الذ 
انصدعت له الشجرة هو «شعيا» فاما زکریا فمات موتا والله أعلم . 

وقال الإمام خمد حدقا عتمان اانا ابو حلفت موسی بن حلف: 
جده ممطور عن الحارث الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله مَل قال : 
ویآمر بنی إسرائيل أن يعملوا بهن فکأنه رطا بهن “ فتاه عیسى فقال : 1 
الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن 
يعملوا بهن › N Na‏ فقال: يا أخحى لاتفعل 
فا عاف ا م م ان ت ن اعات قال: : فجمع بنى 
إسرائيل ببیت المقدس حتی امتلا المسجد» وقعدوا على الشرفات ثم 
وآمر بنی إسرائیل أن يعلموا بهن 

أولهن: لاتشركوا بالله شيا. فإن مثل من آشرل الله كمثل رجل 
اث شتری عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» ثم أسکنه داراً فقال: اعمل 
وارة فع إلى فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده» فآیکم یرضی أن یکون عبده 
كذلك»› ع ور ا ر وإذا قمتم إلى 
الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله تعالى يقبل بوجهه إلى عبده ما لم يلتفت»› 
وأمركم بالصيام» ومثّل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة مسك»› 
ا وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. 
وأمركم بالصدقة ومثّل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأو ثقوا يده إلى عنقه› 
وقربوه ليضربوا عنقه»› فجعل يقول: هل لکم أن آفدی نفسى منكم› 


وأمركم بذكر الله كثيراً. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً فى 
أثره حتى أتى حصنا حصيناً فأحرز نفسه «حصتها» فيه» وكذلك العبد 
لاينجو من الشيطان إلا بذكر الله تعالى» الحديث رواه الترمذى» والنسائى 
ببعضه» وابن خزيمة فى صحيحه واللفظ له وابن حبان فى صحيحه» 
والحاكم وقال: صحیح على شرط الببخارى ومسلم . قال الترمذى: حديث 

قال: وقال رسول الله ية : «وأنا آمركم بخمس أمرنى الله تعالى 
بهن: بالجماعة» والسمع والطاعة» والهجرة» والجهاد فى سبيل اللهء فإن 
من خرج عن الجحماعة قيد شبر فقد خلع ربقَةَ الإسلام من عنقه إلا أن 
يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من حتًا جهنم . قالوا يا رسول الله: 
وإن صام وصلى؟ قال : وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم» ادعوا المسلمين 
بأسمائهم با سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل . 

ثم روی الحافظ ابن عساکر من طریق عبد الله بن ابی جعفر الرازى عن 
أبيه عن الربيع بن نس قال: ذكر لنا عن أصحاب رسول الله ا فيما 
سمعوا من علماء بنی إسرائیل أن یحیی بن زکریا أرسل بخمس كلمات» 
وذکر نحو ما تقدم . 

وقد ذكروا آن يحيى عليه السلام كان كثير الانفراد عن الناس إنغا كان 
ينس إلى البرارى ويأكل من ورق الأشجار» ویرد ماء الأنهار ويتغخذى 
بالجراد فى بعض الأحيان ويقول: من أَنْعم منك یایحیی؟ . 

وروی ابن عساكر أن أبويه خرجا فى تطلبه فوجداه عند بحيرة الأردن 
فلما اجتمعا به أبكاهما بكاء شديداً لما هو فيه من العبادة والخوف من الله 
ا 

وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: كان 
طعام یحیی بن زکریا العشب وإنه کان لیبکی من خشية الله تعالی حتی لو 


Ye 


وقال محمد بن يحيى الذهلى: حدثنا أبو صالح حدتا الليث حدثنی 
عقيل عن ابن شهاب قال: جلست وما إلى أبى إدريس الخولانى وهو 
يقص فقال: ألا أخبركم بن كان أطيب الناس طعاما فلما رأى الناس قد 
نظروا إليه قال إن يحیی بن زكريا أطيب الناس طعاما؟ إنغا كان يأكل مع 
الوحش كراهة أن يخالط الناس فى معايشهم . 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال: فقد زكريا عليه السلام ابنه 
يحيى ثلاثة أيام فخرج يلتمسه فى البرية فإذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه 
یبکی على نفسه فقال: يا بنى آنا أطلبك من ثلاثة أيام ونت فى قبر قد 
احتفرته تبکی فيه فقال: يا أبت لست أنت أخبرتنى أن بين الحنة والنار 
مفازة لاتقطع إلا بدموع البكائين فقال له: ابك يا بنى فبكيا جميعاً. 
وهكذا حکاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه . 

وروی ابن عساكر عنه أنه قال: إن أهل النة لاينامون للذة ما هم فيه 
لله عز وجل ثم قال: کم بين النعیمین وذکروا آنه کان كثير البكاء حتى 
أثر البكاء فى خديه من كثرة دموعه. 


ذكروا فى قتله أسباباً من أشهرها: أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق 
کان یرید آن یتزوج ببعض محارمه أو من لایحل له تزویجھا فنهاه یحی 
عليه السلام عن ذلك فبقى فى نفسها منه. فلما كان بينها وبين الملك ما 
يحب منها استوهبت منه دم يحيى عليه السلام فوهبه لها فبعثت إليه من 
وساعتها. 
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وقيل: بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها فلما يئست منه 
تحيلت فى أن استوهبته من الك فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك 
فبعث من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه فى طشت . 

وقد اختلفوا فی مکان قتل یحیی بن زكريا عليهما السلام. هل کان فى 
المسجد الأقصى أم فى غيره؟ فقال الثورى عن الأعمش عن شمر بن عطية 
قال: فقتل على الصخرة التى ببيت المقدس سبعون نيا منهم يحيى بن 
زكريا عليهما السلام. وقال آبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا عبد الله بن 
صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم 
بختنصر دمشق فإذا هو بدم یحیی بن زکریا یغلی فسأل عنه فأخبروه فقتل 
على دمه سبعين ألفاً فسكن . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
وهو يقتضى أنه قتل بدمشق وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح عليه 
السلام كما قاله عطاء والحسن البصرى . 


وروی الحافظ ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد 
٤ ٤‏ غ 
قال: ریت رأس یحیی بن زكريا حین آرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من 
تحت ركن من أركان القبلة الذى يلى المحراب مما يلى الشرق فكانت البشرة 
والشعر, على حاله لم يتغير» فى رواية ١‏ كاغا فقتل الساعة: 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى «المستقصى فى فضائل الأقصى» من 
طريق العباس بن صبح عن مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم 
مولی معاوية قال: كان ملك هذه المدينة - يعنى دمشق - هداد بن هدادء 
سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة العتيقة قال: وكان قد حلف بطلاقها 
ثلاثاً. ثم إنه أراد مراجعتها فاستفتى يحيى بن زكريا فقال: لاتحل لك 
زكريا وذلك بإشارة أمها فأبى عليها ثم أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو 
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قائم يصلى بمسجد جيرون من آتاه برأسه فى صينية فجعل الرأس يقول له: 
لاتحل له لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره فأخذت المرأة الطبق فحملته على 
رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك فلما تمثلت بین یدی آمها خسف بها 
إلى قدميها ثم إلى حقويها (وسطها) وجعلت أمها تولول والجوارى 
يصرخن ويلطمن وجوههن ثم خسف بها إلى منكبيها فأمرت آمها السياف 
أن شت ها لصتل تراسا فل افك الارن ها عند ذلك 
ووقعوا فى الذل والفناء. ولم یزل دم یحیی عليه السلام يفور حتى قدم 
بختنصر فقتل عليه خمسة وسبعين ألفاً. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: ولم يزل يفور (أى دم يحيى) حتى وقف 
عنده «أرميا» عليه السلام فقال: أيها الدم أفنیت بنى إسرائيل فاسكن بإذن 
الله فسكن فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس 
فتبعهم إليها بختنصر فقتل خلقا كثيراً لايحصون كثرة» وسبى منهم ثم 
رجع عنهم . اه. 


Y1 


قصة عيسى بن مريم عليه السلام 
قصة آمه مريم عليها السلام 
قال إاأله تعالى فى سورة آل عمران ال آنزل صدرها وهو ثلاث 
وثمانون آية منها فى الرد على النصارى عليهم لعائن الله» الذين زعموا أن 
لله ولداً!! تعالی الله عما يقولون علو کبيراً. 


وکان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله بد فجعلرا پذکرون ما 
E E‏ وغ بزعمهم أن الله ثالث 


ثلاثة 

ادالات القدسة: 

۲ - عیسی . 

۴ 

على اخحتلاف فرقهم» فأنزل الله صدر هذه السورة» وبين فيها أن 
عيسى عبد من عباد الله» خلقه وصوره فى الرحم كما صور غيره من 


الخلوقات وأنه خلقه من غير أب كما خلق آدم عليه السلام من غير آب 
ولا أم» وقال له: کن فکان. سبحانه وتعالی . وبين أصل ميلاد أمه مريم 
وکیف کان من آمرها. وکیف حملت بولدها عیسی» فقال تعالی وهو 
أصدق القائلين : إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
لْعالمين ۳2 ذرية بعضها من بعض واللَهُ سميع عليم 9 إذ قات ارت عمران 
رب إني درت لَك ما في طني محرا فََبّل مني انك أنت السّميع العَليم © 
لما وضَعَتها قات رب إّي وضعتها أنتى وال عَم بما وضعت وليس الذكر 
کی وای یا ربمون عشم بك ورا من شاد رُم دې 
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فتقبلھا ربھا بقبول حسن وأنبتھا نباتا حسنا وکفلھا زکریا کلما دخل علیھا زکریا 
المحرآب وجد عندها رزقا قال يا مریم أن لَك هذا قات هو من عند الله إن الله 
یرزق من یشاء بغیر حساب ) [آل عمران: ۳۷-۳۳]. 

يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام اأص من ذريته المتبعين 
شرعه الملازمين طاعتهء ٹم خصص فقال : «ونوحا وآل إبراهيم» فدخل فيهم 
بنو إسماعيل . ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران» 

ولا حلاف أنها من سلالة داود عليه السلام» وکان أبوها عمران 
صاحب صلاة بنى إسرائيل فى زمانه» وكانت أمها هى «حنة بنت فاقود 
ابن قبيل» من العابدات» وكان زكريا نبى ذلك الزمان زوج أخت مريم 
«أشياع» فى قول الجمهور. وقيل زوج خالتها «أشياع» . 

وقد ذکر محمد بن إسحاق وغیره أن ام مریم كانت لاتحبل› فرأت يوماً 
طائراً يزق فرخا له» فاشتهت الولد» فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها 
محرراً أى عتيقاً من شواغل الدنياء خالصاً لعبادة الله تعالى حبيساً فى 

قالوا: فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت جريم 
عليها السلام. 

ل[ فلما وضعتها قالت رب إِني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس 
الذكر كالأنشى ). أى فى خحدمة بيت المقدس» وكانوا فى ذلك الزمان 


ل وإني سميتها مریم %. استدل به على تسمية المولود يوم يولد» وکما 
ثبت فى الصحيحين عن أنس فى ذهابه بأخيه إلى رسول الله او فحنك 
أخاه وسماه عبد الله . 
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وجاء فی حديث Es‏ مرفوعاً: «کل غلام رهين بعقيمفته 
تڏبح عنه يوم سابعه وف ا رأسه») رواه أحمد وآهل الستن 
و صححه 


GEG GG Te 
الملسجد فسلمتها إلى العبّاد الذين هم مقيمون به» وكانت ابنة إمامهم‎ 
وصاحب صلاتهم» فتنازعوا فيها» والظاهر آنها إنغا سلمتها إليهم بعد‎ 
ا أيهم يكفلهاء وکان زکریا نبیهم فی ذلك‎ 
الزمان» وقد آراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها‎ 
على القولين› فنازعوه فى ذلك وطلبوا أن يقترعوا معهم» فساعدته المقادير‎ 
فخرجت قرعته غالبة لهم» وذلك أن الخالة بمنزلة الأم.‎ 
قال الله تعالى: ظ وكفلها زكريا 4 أى بسبب غلبته لهم فى القرعة كما‎ 
قال تعالى : ظ ذلك من أنباء الْغَيّْب نوحيه إِلَيْك وما كنت لديهم إِذ يأقون‎ 
4 أقلامهم أيهم يفل مریم وما كنت لَديْهم إذ يح يختصمون‎ 


قالوا: وذلك أن كلا منهم ألقى قلما معروفاً به» ثم حملوها ووضعوها 
فى موضع وأمروا غلاماً لم يبلغ الحنث فأخرج واحداً منهاء فظهر أنه قلم 
زكريا عليه السلام» فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية» وأن يكون ذلك بأن يلقوا 
أقلامهم فى النهرء فأيهم جرى قلمه على خلاف جرية الماء فهو الغالب» 
ففعلواء فكان قلم زكريا عليه السلام هو الذى جرى على خلاف جرية 
الماء» وسارت أقلامهم مع الماء» ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة» فأيهم 
جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الأقلام قد انعكس سيرها صعداً فهو 
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الغالب› ففعلواء فکان زکریا عليه السلام هو الغالب لهم فكملها 5 کان 
احق بها غا وقدراً لوجوه عديدة . 


من كرامات مريم عليها السلام 


قال الله تعالى : ل قبلا ربھا بقبول حسن وانبتھا باتا حسنا وقلا زکریا 
كلما دخل عَلَیھا رکريًا الٰمحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم ۾ انى لَك هتا قات 
هو من عند الله إن اله يرزق من يشاء بغير حساب 4 [آل عمران:۷]. 

قال المفسرون: اتخذ لها زكريا مكاناً شريفاً من المسجد لايدخله سواهاء 
فكانت تعبد الله تعالى فيه وتقوم بجا يجب عليها من سدانة البيت إذا 
جاءت نوبتها وتقوم بالعبادة ليلها ونهارهاء حتى صارت يضرب بها المثل 
فی عبادتها فى بنى إسرائيل» واشتهرت با ظهر عليها من الأحوال الكرية 
والصفات الشريفة» حتى إنه كان نبى الله زكريا كلما دخل عليها موضع 
عبادتها يجد عندها رزقاً غريباً فى غير أوانه» فكان يجد عندها فاكهة 
الصيف فى الشتاء» وفاكهة الشتاء فى الصيف فيسألها # أن (من أين) لك 
هذا )؟ ا هو من عند الله ) أى رزق رزقنيه الله تعالى إن الله 
يرزق من يشاء بغیرٍ حساب). 

فعند ذلك وهنالك طمع زکریا فی وجود ولد من صلبه ون کان قد 
س وكبر قال رب هب لي من لُدنك ذرية طَيَبَة ك سميع الدذعاء 4 [آل 
عمران:۳۸]. قال بعضهم: کأنه قال: یامن يرزق مریم الثمر فى غير أوانه 
هب لی ولداً وإن کان فی غير أوانه» فکان من خبره وقضیته ما قدمنا ذکره 

قال تعالى : وإذ قالّت الْملائكة يا مريم إن الله اصطقاك ورك 
وماك بسا لای امم شي برك واسجدي وارکي ت 
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لراكعين © ذلك من أنبَاء اليب نوحيه إيك وما كت ديهم إذ يلون 
أفلامهم أيهم يكفل مرم وما كنت ديهم إذ يختصموت 9 إذْقَاّت المَلائكة يا 
مريم إن الله شرك بكلمة مته اسم الْمَسيح عيسى ابن مرم وجيها في الديا 
والآخرة ومن المقربين ® ويكلّم الاس في الْمَهد وكهلا ومن الصالحين ) (آل 
عمران: .]٤١-٤١‏ 

يذكر تعالى أن الملائكة شرت مريم عليها السلام باصطفاء الله تعالى 
لها من بين سائر نساء عالمى زمانهاء بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غير 
أب وبشرت بان يكون نيا شريفا [ ويكلم الاس في المهد ) أى فى صغره 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له» وكذلك فى حال كهولته» فدل 
على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله تعالى فيهاء وأمرت بكثرة العبادة 
والقنوت والسجود والركوع؛ لتكون أهلاً لهذه الكرامة» ولتقوم بشكر هذه 
النعمة» فيقال: إنها كانت تقوم فى الصلاة حتى تفطرت قدماها رضى الله 
عنها ورحمها ورحم أمها وأباها. 

فقول اللائكة : «لإيا مريم إن الله اصْطَقّاك ‏ أى اختارك واجتباك 
وطّهرك ‏ أى من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة ™ واصطفاك 
علّیٰ نساء العالمین) يحتمل آن یکون المراد عالمی زمانها كقوله لموسى قال 
يا موسى إِني اصطقيتك على الاس 4 [الأعراف: ]٠١١‏ وكقوله فى بنى 
إسرائيل : ط ولقد اخترناهم على علْم على الْعَالّمينَ ‏ [الدخان:۳۲]. ومعلوم 
أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى» وأن محمداً َة أفضل منهماء 
وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلهاء وأكثر عدداً؛ وأفضل 
علماًء وآزکی عملا من بنى إسرائيل وغيرهم . 

ويحتمل أن يکون قوله: لإ واصطفاك على نساء العالمين ) . مرادا به 
العموم فتكون أفضل نساء N E‏ لأنها إن 
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كانت نبية على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم 
حزم وغیره» فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى 
لعموم قوله: ظ واصطفاك على نساء العالمين ‏ إذ لم يعارضه غيره. والله 
أعلم . 

وأما قول المجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعرى وغيره من أهل 
السنة والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال» وليس فى النساء نبية فيكون 
CO‏ 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطَعَام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انى يؤفكون 4 [المائدة:٠۷].‏ 

فعلى هذا لايتنع أن تكون أفضل الصديقات المشهورات ممن كان قبلها 
ومن کون بعدها. والله أعلم . 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد ييه ورضى الله عنهن وأرضاهن . 

فقد روى الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى من طرق 
عديدة عن هشام بن عروة عن آبيه عن عبد الله بن جعفر عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي «خير نسائها مريم بنت 
عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد). 

وقال الإمام أحمد: حد نا عبد الرزاق› نانا معمر» عن قتادة عن نس 
قال : قال رسول الله : (-حسبك من نساء العالين بأربع : مریم بنت 
عمران» وآسية امرأًة فرعون»› وخحديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد 
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ورواه الترمذی عن آبی بكر بن زنجويه» عن عبد الرزاق به وصححه 
عن أنس قال: قال رسول الله ية: «خير نساء العالمين ربع : مريم بنت 
عمران» وآسية امرأة فرعون» وخحديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد 
رسول الله كيا . 

وروى أبو يعلى الموصلى بسنده عن ابن عباس قال: خط رسول الله 
يه فى الأرض أربع خطوط فقال: «أتدرون ماهذا؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم فقال رسول الله ية : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد اة ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» . ورواه النسائی من طرق عن داود بن أبى هند. 

وروى أبو القاسم البخوى بسنده عن أبى سلمة عن عائشة نها قالت 
لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله بيه فبكيت ثم ضحكت؟ 
الت اعرا یت من رج ها فكت ت اکت عا فار 
أنى سرع أهله لحوقا به وأنى سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران 
فضحكت» وأصل هذا الحديث فى الصحيح. وهذا إسناد على شرط مسلم 
وفيه آنهما أفضل الأربع المذكورات. 

وهكذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبی سعید قال: قال رسول 
الله َكهٌ: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ماكان من مريم ابنة عمران» 
إسناد حسن وصححه الترمذى ولم يخرجوه. 

والمقصود: أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع» ثم 
يحتمل الاستشناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على 
السواء فى الفضيلة. 

فأما الحديث الذى رواه ابن مردويه من حديث شعبة عن معاوية بن قرة 


عن یه تال: قال رسول الل اہ دک مل من الرجال کثیر ولم یکمل من 


النساء إلا ثلاث :مریم بنت عمران» واسية امرأة فرعون» وخحديجة نت 
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خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وهكذا الحديث الذى رواه الحماعة إلا أبا داود من طرق» عن شعبة»› 
عن عمرو بن مرة» عن مرة الهمدانى» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال 
رسول الله ية: «كمل من الرجل كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام» فإنه حديث صحيح كما ترى اتفق الشيخان على 
إخراجه. ولفظه يقتضى حصر الكمال فى النساء فى مريم وآسية» ولعل 
المراد بذلك فى زمانها فإن كلا منهما كفلت نبيًا فى حال صغره» فاسية 
كفلت موسى الكليم وامتتا به بخان ارس ,ودبت فى سيل :الله عذابا 
شدیداً» ومریم کفلت ولدها عیسی عبد الله ورسوله فلا ینفی کمال غیرها 
فى هذه الأمة كخديجة وفاطمة. 

فخديجة حدمت رسول الله َيه قبل البعثة خحمس عشرة سنة وبعدها 
أزيد من عشر سنين» وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها رضى الله 
عنها. 

وأما فاطمة بنت رسول الله اة فإنها حصت بمزيد فضيلة على أخواتها 
لأنها أصيبت برسول الله ية وبقية أخواتها من فى حياة البى ئة . 

وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله ية إليه ولم يتزوج 
کا رها و ابعر عا الها ف عد اة حل ولا في غ ها 
- أعلم منها ولا آفهم› وقد غار الله تعالى لها حين قال لها أهل الإفك ما 
قالوا» فأنزل الله براءتها من فوق سبع سموات» وقد عمرت بعد رسول 
الله ية قريباً من خمسين سنة تبلغ عنه القرآن والسنةء وتفتى المسلمينء 
وتصلح بين المختلفين» وهى أشرف أمهات المؤمنين حتى خحديجة بنت 
خويلد أم البنات والبنين فى قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين» 
والأحسن الوقف فيهما رضى الله عنهماء وما ذاك إلا لأن قوله ميال 
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«وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» يحتمل أن 
يكونغاما بالنسبة إلى المذكورات وغرهنء ويحتمل أن يكون عام 
بالنسبة إلى ما عدا المذكورات . 

والمقصود هاهنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلام؛ فإن الله 
اصطفاها وطهرها على نساء عالمى زمانها» ويجوز أن يكون تفضيلها على 
النساء مطلقاً كما قدمنا. وقد ورد فی حديث أنها تكون من أزواج النبى 
يه فى الجنة هى وآسية بنت مزاحم . 

وقال الزبير بن بكار: حدثنى محمد بن الحسن عن يعلى بن المغيرة عن 
أبى داود قال: دخل رسول الله ييل على خديجة وهى فى مرضها الذى 
توفيت فيه فقال لها: «بالكره منى ما أرى منك ياخديجة وقد يجعل الله 
فى الكره خيراً كثيراًء أما علمت أن الله قد زوجنى معك فى الجحنة مريم 
بنت عمران» وكلثم أخت موسى» وآسية امرأة فرعون»؟ قالت: وقد فعل 
الله بك ذلك يارسول الله؟ قال: «نعم». قالت: بالرفاء والبنين. 


حمل مریم بعیسی وولادته 


قال الله تعالى : ل واذكر في الكتاب مریم إذ انتبدت من اهلها مكانا شرق 
© قائخت من دونھم حجابا فارسلتا إلا روحتا ممل لَه برا سوبا « 
قالّت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تًا ۵ قال نما أنا رسول ربك لأب 
لك غلاما زکیا 69 قات ّى يکون لي غلام ولم يسني بشر وم أك بغ 6۵ 
قال كلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لتاس ورحمة متا وكان مر 
مَقضيا ) [مريم: -[. 

تقدم أن مريم عليها السلام لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس› 
وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نبى ذلك الزمان زكريا عليه السلام» وأنه 
اتخذ لها محراباً (وهو المكان الشريف) من المسجد لايدخله أحد عليها 
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سواه» وأنها لا بلغت اجتهدت فى العبادة فلم يكن فى ذلك الزمان نظيرها 
فى فنون العبادات» وظهر عليها من الأحوال ما غبطها به زكريا عليه 
السلام» وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله تعالى لهاء وبأنه 
سيهب لها ولداً زكيا يكون نيا كرياً طاهراً مكرما مؤيداً با معجزات» 
فتعجبت من وجود ولد من غير والد؛ لأنها لا زوج لها؛ ولا هى ممن 
تتزوج؛ فأخحبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء؛ إذا قضى أمراً فإغا 
أن هذا فيه محنة عظيمة لها فإن الناس يتكلمون فيها بسببه؛ لأنهم 
e a‏ وإنغا ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا 
لبعض شئونها و انتبذت ) أى انفردت وحدها شرقى المسجد الأقصى»› إذ 
ب اله الى إليها الروح الأمين جبريل عليه السلام لفقل لها شرا 
سوا لارا ط[قالّت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تَقَيًا 4 قال 
أبوالعالية : عت اڭ التقى ذو نهية وهذا يرد قول من زعم آنه کات فی ی 
ارال رجل فاس هور بالق اسم ی ون هذا قرول باطل با 
دليل وهو من أُسخف الأقوال ‏ قال إِنما أنا رسول ربك » أى خاطبها الك 
قائلاً: إنما آنا رسول ربك لست ببشر ولكنى ملك بعثنى الله إليك ظط لأهب 
لك غلاما زکيا ‏ و قالت ان يکوت لي غلام ولم يمسسني بشر ولم آك بغيا ) 
آی لنت ذات ولا آنا ممن يفعل الفاحشة 

وجود E‏ ا هذه 4 5 لاك فال زنك ای و آنه 
ی ا ا ی ر ی ی ور ی و ای 
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ل ولنجعله آية لتاس ) أى ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلاً على كمال 
قدرتنا على آنواع الحلق فانه تعالی خلق آدم من غير ذکر ولا نشی وخلق 
حواء من ذکر بلا انثی» وقوله لإ ورحمة ما4 ى نرحم به العباد» بان 
یدعوهم إلى الله تعالی فی صغره وکبره: فی طفولته وکهولته بان يفردوا 
الال ر ك ل و ف ا 
والشركاءء والنظراءء والأضدادء والأنداد. وقوله: وكات أمرا مقصيا) 
يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل عليه السلام معها يعنى أن هذا 
آمر قد قضاه الله وحتمه وقدره وقرره واختاره ابن جریر ولم يحك سواه. 

ويحتمل أن يكون قوله ظ وكان أمرا مقضيا) كناية عن نفخ جبريل فيها 
كما قال تعالى: ل ومريم ابتت عمران التي حصنت فرجها فنقخنا فيه من 
روحتا ) [التحريم: ۲ فذكر غير واحد من السلف أن جبريل عليه 
السلام نفخ جيب درعهاء فنزلت النفخة فى فرجهاء فحملت من فورهاء 
كما تحمل المرأة عند جماع بعلهاء ومن قال: إنه نفخ فى فمهاء أو أن 
الذى کان يخاطبها هو الروح الذى ولج فيها من فمها فقوله حلاف ما 
يفهم من سياقات هذه القصة فى محالّها من القرآن فإن هذا السياق يدل 
على أن الذى ا إليها ملك من الملائكةء وهو جبريل عليه السلام وأنه 
إنغا نفخ فيهاء ولم يواجه الملك الفرج بل نفخ فى جيبها فنزلت النفخة إلى 
فرجها فانسلکت فيه کما قال تعالی : ل[ فتقختا فيه من روحتا) فدل على أن 
النفخة ولّجت فيه لا فی فمها كما روی عن ابی بن كعب» ولا فی 
درا كا وواه اف ااه عن من الصحاةة ولا قال ال 
«فحملته» أى حملت ولدهاء «فانتبذت به مكاناً قصياً» وذلك لأن مريم 
عليها السلام ضاقت به ذرعاً» وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم 
کلام فی حقهاء E sS‏ 
هرت غلا محال احمل كات أو من فظن ذلك رجل من عاد ب 
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إسرائيل يقال له «يوسف بن يعقوب النجار» وكان ابن خالهاء فجعل 
يتعجب من ذلك عجباً شديداًء وذلك لا يعلم من ديانتتها ونزاهتها 
وعبادتها» وهو مع ذلك يراها حبلى ولیس لها زوج» فعرَض لھا ذات يوم 
O E‏ 
خلق الزرع الأول؟ ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ 

قالت : E‏ فهل یکوت ولد امن غير 
ذکر؟ قالت : : نعم. إن الله تال جل ادم من غير در ولا آشی» قال لها : 
فاخبرینی ترا: فقالت : إن الله بشرنی «[إذ قات المَلائكة يا مريم إن الله 
يشّرك بكلمَة مته امه الْمَسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيّا والآخرة ومن 
المقربین © ويكلم الاس في المهد ركهلا ومن الصالحين )4 ااك ان 
[٤٩-٥‏ ویروی مثل هذا عن زکريا عليه السلام أنه سألها فأجابته بمثل 
هذا. 

وذكر السدى بإسناده عن الصحابة أن مريم دخلت يوما على أختها 
aE E LL‏ آشعرت آنی حبلی؟ فقالت مريم: 
ورت اا ات ا فاعتنقتها وقالت لھا آم یحیی: إنی رى ما فى 
بطنى يسجد لا فى بطنك (والمراد بالسجود هاهنا الخضوع والتعظيم)ء 
كالسجود عند المواجهة للسلام» كما كان فى شرع من قبلناء وكما أمر الله 
تعالى الملائكة بالسجود لادم عليه السلام. 

وقال أبو القاسم: قال مالك: بلغنى أن عيسى بن مريم ويحيى بن 
زکریا ابنا خالة وکان حملھما معا فبلغنی أن أم یحیی قالت لمريم: إنى أرى 
ما فى بطنى يسجد لا فى بطنك قال مالك: أرى ذلك بتفضیل عیسى عليه 
السلام لأن الله تعالى جعله يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» رواه ابن 
اہی حاتم . 

وروی عن مجاهد قال: قالت مریم: کنت إذا خلوت حدثنی وکلمنی 
وإذا كنت بين الناس سبح فى بطنى . 
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حملهن ووضعهن إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. 

عباس : EL‏ قال بعضهم: ا 
ساعات » و لذلك بقوله: ل فحماته فانتبذت به مکانا فصا «» 
فَأجاءها المَخاض إل جذع التخلة) [مريم: ۲۳-۲[ والصحيح أن تعقيب 
II‏ 


أنشأناه حلقا خر فتبارك الله أحسن الخالقين ) الان 4 ومعلوم أن 
بين كل حالين أربعين يوماً كما ثبت فى الحديث المتفق عليه . 

قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر فى بنى إسرائيل أنها حامل فما 
دخل على آل بیت ما دخل على آل بیت زکريا. قال: واتھمها بعض 
الزنادقة بيسوسف الذى كان يتعبد معها فى المسجد وتوارت عنهم مريم 
واعتزلتهم» ( فانتبذت به مانا قصيًا ) بعيداً عن أهلها. 

وقوله: فأجاءها الْمَحَاض إلى جذع التَحلَة أى فاألجأها واضطرها 
الط إن جاع الا و مهن وك ى رو الان ا 
بس به عن انس مرفوعاً والبیهقی بإسناده وصححه عن شداد بن أوس 
مرفوعا أيضا بيت لحم» الذى بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد ما 
سنذكره من أمر هذا البناء المشاهد الهائل . 

قالّت يا ليتني مت قبل هذا وکت نسیا سیا ) [مریم:۲۳]. وفيه دلیل 
غل جوار نالتا عند القن زذلك انها غلم أن الاش هكر ةا و 
يصدقونها؛ بل يكذبونها حين تأآتيهم بغلام على يدها مع أنها قد كانت 
عندهم من العابدات الناسكات الملجاورات فى المسجد المنقطعات إليه 
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المعتكفات فيه ومن بيت النبوة والديانة فحملت بسبب ذلك من الهم ما 
منت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو كانت تسيا مَنسيا) أو لم 
تخلق بالكلية. وقوله:[فتاداها من تحتها) وقرئ «من تحتها» على 
العوفى عن ابن عباس قال: ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم وهكذا قال 
سعيد بن جبير› وعمرو بن ميمون»› والضحاك› والسدى»› وقتادة. 

وقال مجاهد» والحسن› وابن زيد» وسعيد بن جبیر فى رواية : هو 
ابنها عیسی واختاره أبن جرير . 

وقوله: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا) السرى قيل: النهر. 
وإليه ذهب الحمهور» وجاء فيه حديث رواه الطبرانى لكنه ضعيف› 
واختاره ابن جرير وهو الصحيح . 

وعن الحسن الریع ين اجى وابن اسم وغیرهم : آنه ابنها والصحيح 
الأول لقوله: ل وهزي إِلَيّك بجذع الُخلَة تساقط علَيّك رطا جنا ) فذكر 
الطعام والشراب ولهذا قال : طفكلي واشربي وقَرَي عينا) ثم قيل: کان 
جذع النخلة يابساً» وقيل: كانت نخلة مثمرة. فالله أعلم . 

ويحتمل أنها كانت نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك لأن ميلاده كان 
n e‏ 
شىء أجود ا تلا هذه الي 

فما ترين من اشر أحدا ققولي إّي تذرت للرحمن صوما فلن اكلم الوم 
إنسيا) وهذا من تام كلام الذى ناداها من تحتها قال : فلي واشربي 
وقّرّي عبتا لإما ترين من اشر أحدا ) [مريم Ri‏ أی فان رأيت أحداً من 
الناس فقول ى درت ل حه صر آ٘ی صمتاًء وکان من صومهم فی 
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شرم el E‏ قال قتادة» والسدى»› وابن أسلم . ویدل 
على ذلك قوله: فلن اكلم اليم إنسيًا ) فأما فى شريعتنا فيكره ه للصائم 
وقوله تعالی : فأتت تت به وھا حمل الوا یا مریم َد جت شیا را © 
يا خت هارون ما كان أبوك اما سوء وما كانت أك بغيا) [مريم: [YA-TY‏ 
ذكر كثير من السلف من ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين 
واجهوها وجدوا معها ولدها فقالوا لها: لیا مریم قد جئت شیا فريا 4 آی 
أمراً عظيما منكراً. 
وفى هذا الذى قالوه نظرء مع أنه كلام ينقض أوله آخره وذلك لأن 
ظاهر سياق القرآن الكريم العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأتت به 
أربعين يوما. 
والمقصود: آنهم لما رأوها تحمل معها ولدها: ل[ قالوا يا مریم لد جت 
شيتا فريا) والفرية: هى الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. ثم قالوا 
لها : ليا أخت هارو قيل : شبهوها بعابد من عباد زمانها کانت تسامیه 
فى العبادة» وکان اسمه هارون . قاله سعید بن جبیر. 


وقيل: أرادوا بهارون أخا موسى . شبهوها به فى العبادة وقالوا: لما 
کان أبوك امراً سوءٍ وما انت امك بغبًا ) آى لست من بيت هذا شي متهم 
ولاسجيتهم لا امك ولا ابوك فاتهموها بالفاحشة العظمى ورسوها 
بالذأهية الذهياء 

وذکر ابن جریر فی تاریخہ آتھم اتھموا بھا رکریا وأردوا قتله فر منهم 
فلحقوه وقد انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك إبليس بطرف ردائه فنشروه 


TYA 


فا کیا فداه 
ومن المنافقين: من اتهمها بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار. 


طفأشارت إلبه آى خاطبوه كلوه فن جوابکم عنده. فعندهاط قالوا 
کف کلم من کان فی ال م ا( ای کی فبا فن ارا على طقل 
صغير لايعقل الخطاب» وهو مع ذلك رضیيع فى مهده ولاییز بین محض 
وزبده» وما ذلك منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاءء والنقص 
والازدراء إذ لاتردین علیتا قولاء بل یلین فی ابجواب على من کان فی 
المهد صبياً. فعندها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلي نيا (© جعي 

مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 0© وبر بوالدتي 
ولم يجعلني جبًّارا شَقَيًّا ©۳ والسّلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعّث 
حا ) [مریم: [YT ~r.‏ 

وهذا آول کلام تفوه به عیسی بن مریم» فکان ول ما تکلم به آن قال 
«إنى عبد الله» فاعترف لربه تعالى بالعبودية» وأن الله ربه» فنزه جناب الله 
عن قول الظااين فى زعم آنه ابن الله» بل هو عبده ورسوله وابن آمته» 
ا أمه ما نسبه إليها الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله: «آتاني 
الكتاب وجعلبي نيا فإن الله لايعطى النبوة ة من هو كما زعموا لعنهم الله 
وقبحهم» کما قال تعالی : e‏ 
[النساء: [٠٠١‏ وذلك أن طائفة من اليهود فى ذلك الزمان قالوا: إنها 
حملت به من زنا فى زمن الحيض» فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها 
صديقة واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحد أولى العزم الخمسة الكبار ولهذا قال 
ظ وجعلني مبّاركا أين ما كنت ¢ وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله 
وده لاشريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب» من اتخاذ الولد 
والصاحبة ل[ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) وهذه وظيفة العبيد فى 
القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة» والإحسان إلى الخليقة بالزكاة» وهى 


۷۹ 


تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال بالعطية 
الزوجات والأرقاء والقرابات› وسائر وجوه الطاعات› ونواع القربات . 


E E 

بوالدتى » وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواهاء 
فسبحان من خلق الخليقة وبرأهاء وأعطى كل نفس هداها. ولم يجعاني 
جبّارا شقیا ) آی لست بفظ ولا غليظ» ولایصدر منی قول ولافعل ینافی 
أمر الله وطاعته  .‏ والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبْعّث حيا ). 
yS‏ 


u7 O <O rr20 ~2 


لآ مر را ما 6 یی آنا ل و ا کر 
[مریم: .]۳٥-۳٤‏ 
ولهذا لما قدم وفد نجران وكانوا ستين راكباً يرجع أمرهم إلى 
منهم» ويؤول أمر الحميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم وهم: العا 
والسيد» وأبو حارثة بن علقمة» فجعلوا يناظرون فى أمر e‏ 
السلام» فأنزل الله تعالى صدر سورة آل عمران فى ذلك» وبين أمر المسيح 
وابتداء خلقه وخلق أمه من قبله» وأمر رسوله آن يباهلهم إن لم يستجيبوا 
له ويتبعوه» فلما رأوا الحقيقة واضحة وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى 
المسالمة والموادعة وقال قائلهم : وهو العاقب عبد المسيح: يامعشر النصارى 
لقد علمتم أنه ما لأعن قوم نّا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنها 
للاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة 
على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم . فطلبوا ذلك من رسول الله َيه وسالوه أن يضرب عليهم جزية 
وأن يبعث معهم رجلا أميناً» فبعث معهم أباعبيدة بن الجراح . 


قال الله تعالى : ل[ فَاختلّف الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مشهد 


YA 


يوم عظيم) [مريم: ۳۷]. أى فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيهء 
فمن قائل من اليهود: نه ولد زانية» واستمروا على كفرهم وعنادهم . 

وقابلهم آخرون فى الكفر فقالوا: هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله. 
وروح منه» وهؤلاء هم الناجون المخابون والمؤيدون المنصورون ومن خالفهم 
فی شىء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون»› وقد توعدهم 
العلى العظيم الحكيم العليم بقوله تعالى : ظ فويل للذين كفروا من مشهد يوم 

نشاة عيسى عليه السلام وتطور حياته 

قد تقدم أنه ولد بيت لحم قريباً من بيت المقدس . 

وزعم وهب بن منبه آنه ولد بعصر»› وأن مریم سافرت هى ويوسق بن 
يعقوب النجار» وهذا لايصح› والحديث الذى تقدم ذكره دليل على أن 
مولده کان ببیت لحم کما ذکرنا وما عارضه فباطل . 

وذکر وهب بن منبه أنه لما ولد خحرت الأصنام یومئذ فی مشارق الأرض 
الكبير أمر عیسی فوجدوه فی حجر امه والملائكة محدقة به » ونه ظهر نجم 
عظيم فى السماء وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك 
فقالوا: هذا لمولد عظيم فى الأرض»› فبعث رسله ومعهم ذهب» و 
فذكروا له ذلك» فسأل عن ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه عيسى بن مريم 
ببيت المقدس واشتهر أآمره بسبب كلامه فى المهد» فأرسلهم إليه با معهم 


۱ 


وأرسل معهم من يعرفه ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه» فلما وصلوا 
إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها: إن رسل ملك الشام إنغا جاءوا ليقتلوا 
ولدك. فاحتملته فذهبت به إلى مصر, فاقامت به حتی بلغ عمره اثنتى 
عشرة سنة» وظهرت عليه كرامات ومعجزات فى حال صغره. 

فذكر منها أن الدهقان الذى نزلوا عنده افتقد مالاً من داره» وكانت داره 
لايسكنها إلا الفقراء والضعفاء والحاويج» فلم يدر من أخذه» وعز ذلك 
على مريم عليها السلام» وشق على الناس وعلى رب المنزلء وأعياهم 
أمرهاء فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر 
مقعد من جملة من هو منقطع إليه. فقال للأعمى: احمل هذا المقعد 
وانهض به. فقال: إنى لا أستطيع ذلك . فقال: بلیء كما فعلت أنت 
رو ان دعا هدا ال م تلف الكر ةم لار فا قال ذلك صق 
فيما قال وأتيا بالمال فعظم عيسى فى أعين الناس وهو صغير جداً. 

ك ااي اذفان ل عة لان و فو اوت اا 
اجتمع الناس وأطعمهم ثم أراد أن يسقیهم شراباً - يعنى خمراً - كما 
کا یون ی اا ی ر ا 
رأى عيسى ذلك منه قام فجعل ير على تلك الجرار ويم يده على أفواهها 
فلا يفعل بجرة منها ذلك إلا امتلأت شراباً من خيار الشراب» فتعجب 
الناس من ذلك جداً وعظموه» وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلاً فلم 
يقبلاه» وارتحلا قاصدين بيت المقدس . والله أعلم . 

وقال إسحاق بن بشر: آنبأنا عثمان بن ساج وغيره» عن موسى بن 
وردان» عن آبى نضرة عن أبى سعيد» وعن مكحول عن أبى هريرة قال: 
عى بن مر اول ما اطلق الله اا بعد اجام الى تكب به وهو 
طفل فمجد الله تمجیداً لم تسمع الآذان بمثله لم يدع شمسا ولا قمراً ولا 
جبلاً ولا نهراً ولا عيناً إلا ذكره فى تمجيده. 


YAY 


وقال إسحاق بن بشر: عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
إن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلاً حتى بلغ ما يبلغ 
الخلمان. ثم أنطقه الله تعالى بعد ذلك بالحكمة والبيان فأكثر اليهود فيه 
وفى أمه من القول» وكانوا يسمونه ابن البغية وذلك قوله تعالى: 
ل[ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 4[النساء .]٠١١:‏ 

قال فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمه فى الكتّاب» فجعل لايعلمه المعلم 
شا بدره إلیه» فعلمه أباجاد» فقال عیسی ما أبو جاد؟ فقال المعلم : لا 
آوزى: :فقا عنس كف لمت ما لاندری: فقال المعلم : إذاً فعلمنى . 
فقال له عيسى: فقم من مجلسك. فقام فجلس عيسى مجلسه فقال 
سلنى؟ فقال المعلم : فما أبو جاد؟ فقال عيسى: الألف: آلاء اللهء والباء: 
بهاء الله› والجيم : بهجة الله وجماله» فعجب المعلم من ذلك فكان أول 
من فسر أبا جاد (أى الحروف الأبجدية وعددها تسعة وعشرون حرفا منها 
تتكون الكلمات) وقال إسحاق بن بشر عن جويبر» ومقاتل عن الضحاك»› 
عن ابن عباس قال: وكان عيسى يرى العجائب فى صبا إلهاماً من الله 
ففشا ذلك فى اليهود وترعرع عیسى فهمّت به بنوا إسراثيل فخافت أمه 
عليه» فأوحى الله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصرء فذلك قوله 
تعالى: وجعلنا اين مرم وأ ية اهما إلى وة ذات رار ون ) 
[المؤمنون: .]٠ ١‏ وقد اختلف السلف والمغسرون فى المراد بهذه الربوة التى 
ذكر الله من صفاتها أنها ذات قرار ومعين» وهذه صفة غريبة الشكل› 
وهى أنها ربوة وهو المكان المرتفع من الأرض الذى أعلاه مستو يقر عليه 
وارتفاعه متسع» ومع علوه فيه عيون الماء المعين وهو الجارى السارح على 
وجه الأرض»› 2 ا الذى ا ا e‏ 


firas o 


a اوهو النهر الصغير فى قول‎ ll 
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وعن ابن عباس بإسناد جيد أنها نهار دمشق» وقيل ذلك بمصر كما 
زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن تلقاه عنهم» وقيل: هى الرملة. 
والله أعلم. 

وقال إسحاق بن بشر: قال لنا إدریس عن جده وهب بن منبه: إن 
E O O‏ 
«إيلا» قال : : فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء 
بهما إلى «إيليا» زاتاء بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراةء 
وأعطاه إحياء الموتى وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب مما يدخرون فى 
بيوتهم» وتحدث الناس بقدومه» وفزعوا لمَّا كان يأتى به من العجائب 
فجعلوا يعجبون منه فدعاهم إلى الله تعالى ففشا فيهم أمره. 

بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 

صالح عمن حدثه قال: أنزلت التوراة على موسى عليه السلام فى ست 
لیال خلون من شهر رمضان» ونزل الزبور على داود عليه السلام فى اثنتى 
عة الله حلت مر شون رمان ذلك بج الفرراة ايشا س وان 
وتمان سنة وأئزل الإنجيل على كسى بن مرم غلية الام فى تمان 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان بعد الزبور بالف عام وخمسين عاماًء 
وأنزل الفرقان على محمد به فى أربع وعشرين من شهر رمضان. 

وقد ذكرنا فى التفسير عند قوله تعالى: ط شهر رمَضَات الذي أنزل فيه 
القرآن & [البقرة: .]۱١١‏ الأحاديث الواردة فى ذلك» وقيل: إن الإنجيل أنزل 
على عيسى بن مريم عليه السلام فى ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. . 

ودک انق چریر ف تارتخهة آنه ازل عله وهی این لائ نة رمف 
الله تفال 


YA 


بعثة عيسى ومعجزاته 

روی ابو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب پن 
منبه وار بن عباس وسلمان الفارسى دخل حديث بعضهم فى بعض قالوا: 
لما بعث عیسی بن مریم وجاء‌هم بالبينات جعل النافقون والکافرون من بنی 
إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به ويقولون: ما أكل فلان البارحة وما 
ادخر فى منزله؟ فيخبرهم فيزداد المؤمنون إياناً والكافرون والمنافقون شكاً 
وکفراناً وكان جيس عليه الملام مع ذلك اليس له مثزل ياوئ إليه إغا 
چ ی ار ی وو موی و ب 

وكان أول من أحيا من الموتى آنه فر ات يوم على امرأة قاعدة عند قبر 
وهى تبكى» فقال لها: مالك أيتها المرأةء فقالت: ماتت ابنة لى لم يكن 
لی ولد غیرها وإنی عاهدت ربی أن لا أبرح من موضعى هذا حتى أذوق 
ما ذاقت من الموت أو يحييها الله إليهاء فقال لها عيسى: أرأيت إن 
ا تالا ااا قالت: نعم. قالوا: فصلی رکعتین ثم جاء 
فجلس عند القبر فنادى: يافلانة قومى 3 الرحمن فاخرجى قال: فتحرك 
القبر. ثم نادى الثانيةء فانصدع القبر بإذن الله. ثم نادى الثالثة» فخرجت 
وهى تنفض رأسها من التراب» فقال لها عيسى : ما أبطاً بك عنى؟ 
فقالت : لما جاءتنى الصيحة الأولى بعث الله لى ملكا فَركب خلّقىء > ثم 
جاءتنى الصيحة الثانية فرجع إل روحی» ثم جاءتنی الصيحة الثالثة 
فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسى وحاجباى وأشفار عينى من مخافة 
القيامة» ثم أقبلَّت على أمها فقالت: يا أماه ما حملك على أن أذوق كرب 
الموت مرتين؟ يا أماه: اصبرى واحتسبى فلا حاجة لى فى الدنيا. ياروح 
الله وكلمته: رو ا ا غ ات 
فدعا ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا 
عليه غضباً. 


وجاء فى ذكر قصة نوح أن بنى إسرائيل سألوه أن يحيى لهم سام بن 


YAo 


ا ا 
وقد روى السدى عن أبى صالح» وأبى مالك عن ابن عباس فی خبر 


ذکره ه وفیه: : أن ملكا من ملوك بنى إسرائيل مات وحمل على سريره فجاء 
عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فأحياه الله تعالی فرآى الناس ار 


هائلا ومنظراً عجيباً. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : لذ قال الله يا 
عيسى ابن مرم اكز متي عليّك على والدتك إذ يدك بروح انقدس تكم 
الاس في الْمَهّد وَكَهَّلا وإذ عمك الكقاب والحكّمة والوراة والإجيل وإذ 
تخل من الطين كهقة لير ياذني فح فيها كود طبرا ياذني وتبرئ الأكمه 
والأبرص يإذني وإذ تخرج الوت ياذني وإذ كفت بني إسرائيل عنك إذ جتهم 
اينات فقال الین كَقَرُوا منهّم إن هتا إلا سحر مين 2© وذ أوحَيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرَسولي فوا ما واشهد بأنا مسلمون ‏ 
[الائدة: 11١١-11٠١‏ 

یذکره تعالی بنعنمته عليه وإحسانه ليه فی خلقه إیاه اهن غير اب بل 
من أم بلا ذكر» وجعله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالی» م 
إرساله بعد هذا كله ظ وعلى والدتك 4 فى اصطفائها واختيارها لهذه النعمة 
العظيمة وإقامة البرهان على براءتها ما نسبها إليه الحاهلون ولهذا قال: 
لط إذ أيدك بروح القدس 4 وهو جبریل بالقاء روحه إلى آمه» ووجوده معه 
فی حال رسالته» ومدافعته عنه ضد من کفر به . 

لإ تكلم الناس في المهد وكهلا) أى تدعو الناس إلى الله فى حال 
صغرك فى مهدك وفى كهولتك . 

لط وإ علَمَتك الكتاب والحكمة أى الخط والفهم نص عليه بعض 
السلف» «والتوراة والإنجيل». 


YA 


وقوله: ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطَْرٍ بإذني) أى تصوره وتشکله من 
الطين على هيئة الطير بناء على أمر الله تعالى له بذلك ل فتفخ فيها فتكون 
طيرا ياذني ) أى بأمرى . يؤكد تعالى بذكر الإذن له فى ذلك لرفع التوهم. 

وقوله: ل[ وتبرئ الأكَمة 4 قال بعض السلف: E TNT‏ 
ولاسبيل لأحد من الحكماء إلى مداواته . ظ والأبرص 4 وهو الذى لاطب 
فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالاً. 

«[وإذ تخرج الوت أى من قبورهم ا 

وقوله: : [وإذ كففت بني إسرائيل عنك إِذ جنتهم بالْبيّنات فقال الّذين كَفَرُوا 
منهم إن هذا إلا سحر مبين 4 . وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله تعالى إليه 
وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجحنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الردى. 

وقوله [ وإذ أوحيت إلى الحوأرتن أن آبدوا بي ويرسولي الوا متا واشهد 
ننا مسلمون. ‏ قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام أى أرشدهم الله إليه 
ET‏ 
ومن الشجر ومما يعرشو ت ) [النحل ]٦۸:‏ وأوحيتا إل ام موس أن أرضعيه 
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحني ي إا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين ) [القصص ha‏ 

وقيل: المراد وحى بواسطة الرسول» وتوفيق فى قلوبهم لقبول الحق 
ولهذا استجابوا قائلين لإ آمنا واشهد بأننا مسلمون 4 . وهذا من جملة نعم 
الله على عبده ورسوله عیسی بن مریم أن جعل له أنصاراً وأعوانا ينصرونه 
واعود م إلى عاد الله وحده لاشريك له» كما قال تعالى لعبده محمد 
: هو الذي أيدك بتصره وبالمومنين 0© وأف بين وهم لوقت ما 
في الأرض جميعا ما ألمت بين لوبهم ولكن الله أف بيتهم إِلّه عزيز حكيم 4 

.]٦۳-٦۲ [الأنقال:‎ 


YAY 


وقال تعالى :ل ويعلمه الكتاب والحكمة توراه والإنجيل ® ورسولا إلى 
بني إسرائيل أي قد جعكم اة من ركم أني حل كم من الط كهيئة لر 
انح فيه يكن َير ياذن اله وبر الأكمة والأبرص وأحيي الموتى تی بإذن اله 
واكم يما أكون وما خرو في بوتكم إن في ذلك لايةَ كم إن كم 
مؤمنين © ومصدقا لما بين يدي من الشوراة ولأحل كم بض الذي حرم 
عليكم وج ت کم باية من ربكم فاقوا اله وأطيعُون 9 إن الله ري وربكم 
eee ee‏ 
إلى الله قال الحواريّون نحن أنصار اله آنا بالله واشهد بأنا مسلون ت 
ا ا کی رک د 
واللّه خير الْماكرين [آل عمران: .]٥٤-٤۸‏ 

کانت معجزة کل نبی فی زمانه با یناسب أهل ذلك الزمانء فذكروا أن 
موسى عليه السلام كانت معجزته ما يناسب أهل زمانه وكانوا سحرة 
أذكياء» فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب» ولا كان 
السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهى إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر 
الباهر الهائل الذى لاييكن صدوره إلا عمن أيده الله وأجرى الخارق على 
يديه تصدیقاً له» أسلموا سراعاً ولم يتلعثموا. وهکذا عیسی بن مریم بعث 
فى زمن الطبائعية الحكماء» فأرسل بمعجزات لايستطيعونها ولايهتدون 
إليهاء وآنى لحكيم إبراء الأكمه الذى هو أسواً حالاً من الأعمى والأبرص 
والمجذوم ومن به مرض مزمن» وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم 
اميت من قبره؟ هذا ما يعلم كل أحد أنه معجزة دالة على صدق من قامت 
به وعلی قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد ية وعليهم أجمعين بعث فى زمن الفصحاء البلغاءء 
فأنزل الله تعالى عليه القرآن العظيم اذى لا يأتيه الَاطل من بين يديد ولا 
من حلْفه تنزیل من حکیم حمید) [فصلت : ]٤١‏ فلفظه معجز تحدی به 


AA 


الإنس أن يأتوا جثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة وقطع عليهم بأنهم 
لايقدرون لا فى الحال ولا فى الاستقبال حيث قال: طفن لم تفعلوا ون 
تفعلوا فائة تقوا الثار الي وفُودها الاس والحجارة أعدت للكافرين 4 
[البسقرة:١۲].‏ وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجلء والله تعالى لا 
یشبهه شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله. 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر 
أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم. فوفق الله من بينهم 
طائفة صالحة فكانوا له أنصاراً وأعواناً قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته» 
وذلك حين هم به بنو إسرائيل وشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان» 
فعزموا على تله وصلبه فانقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهمء 
وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه وقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه 
عيسى» وهم فى ذلك غالطون» وللحق مکابرونء وسلّم لھم کثیر من 
النصارى ما ادعوه» وكلا الفريقين فى ذلك على ضلال مبين. 

.]٥٤ آل عمران:‎ Ss e قال‎ 


r 20~ 


n 


ا 
جاعهم بالبیتات فوا هذا سجر مين © ومن ألم م ممن افترى على الله الكذب 
وهو يدع إلى الإسّلام واللَهُ لا يدي القوم الالمين 0 يريدون ليطفكوا نور 
الله بأفواههم الله معم نوره ولو كره الكافرون 4 [الصف .[A-1:‏ 
إلى أن قال بعد ذلك :یا أیھا این آمنوا کونوا أنصار الله كما قال عیسی 

ابن مریم للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريون تحن نصا اله قَامدت 
طائفة من ب ني إسرآئيل وكفرت طائقة فأيدتا اين آمنوا على عدوهم قَأصبحوا 
ظاهرين 4 [الصف .]٠٤:‏ 


۸۹ 


فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل وقد قام فيهم خطيباً 
فبشرهم بخاتم الأنبياء الآتى بعده ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه 
ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم» وإحسانا من الله تعالى إليهم» 
كما قال تعالى: 9 الذين نيطوت اسول الي أي الذي بجدوتة مكو 
عندهم في الموراة والإنحيل يأمرهم بالْمَعروف وينه اهم عن المنكر ويحل لهم 
فالدين آمنوا به وعزروه وتصروه واتّعوا الدور الذي أنزل معه اولك هم 
المفلحون ) [الأعراف:۷١٠].‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنی ثور بن یزید» عن خالد بن معدان عن 
أصحاب رسول الله ييه أنهم قالوا: يارسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: 
«دعوة أبى إبراهيم وبشری عیسی»› ورات أمی حین حملت بی کأنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» . 

وقد روى عن العرباض بن سارية وأبى أمامة عن النبى ييه نحو هذا 
وفيه: «دعوة أبى إبراهيم وبشری عيسي» وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة 
قال  :‏ ربنا وابعث فيهم رسولا نهم ) [البقرة: ]۱١۹‏ الآية . 

ولا انتتهت النبوة فى بنى إسرائيل إلى عيسى عليه السلام قام فيهم 
خطيباً فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم» وأنها بعده فى النبى العربى 
الأمى خاتم النبيين على الإطلاق «أحمد» وهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم الذى هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام. 

قال الله تعالى : لما جاءهم بالات قالوا هذا سحر ميين ) [الصف ]٦:‏ 
يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام» ويحتمل عوده إلى محمد 


۹۰ 


ی ا فا لزن ل ر اا او رة که 
ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال تعالى : يا اها 
ا 
الله ). أى من يساعدنى فى الدعوة إلى الله < قال الحواريون نحن أنصار 
الله ). وكان ذلك فى قرية يقال لها «الناصرة» فسموا بذلك النصارى . 


قال تعالى : ل فامنت طائفة من بني إسرائيل وكقرت طَائفة . يعنى لما دعا 
عیسی بنی إسرائیل ا منهم من آمن ومنهم من 
كفر» وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكمالهم فيما ذكره غير واحد من أهل 
السيّر والتواريخ والتفسير. بعث إليهم رسلا ثلاثة أحدهم: شمعون 
الصفاء فامنوا واستجابوا ولیس هؤلاء هم المذكورين فى سورة «ياسين» لا 
تقدم تقريره فى قصة أصحاب القرية» وكفر آخرون من بنى إسرائيل وهم 
جو ا ا 
ظاهرین عليهم قاهرین لھم كما قال تعالى: طإذ قال اله يا عيسى إئّي 
متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الّذين كقروا وجاعل الّذين اتبعوك قوق الّذين 
ك قروا إلى وم القيَامة ثم إي مرج عكم فأحكم بينم في ما كم فيه 
تختلفون )[آل عمران: .]٠١‏ فكل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن دونه 
ولا كان فول لمن ف هز ا الى قك ف ا عد 
وزسر له کان ظاهرين على النصارى الذين عآوا فيه وأطروهء وآنزلوه فوق 
ما أنزله الله. 

ولا كان النصارى أقرب فى الجحملة مما ذهب إليه اليهود فيه عليهم لعائن 


اللهء كان النصارى قاهرين لليهود فى أزمان الفترة إلى زمن الإسلام 
وآهله. 


۲۹۱ 


ذكر خبر المائدة 


قال الله تعالى : إ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن 
يتل علَيْنا مائدة من السّمَاء قال انوا الله إن كنتم مؤمنين © قالوا نريد أن 
أكل منها وتطمكن قلوبتا وتعلَم أن قد صدفتنا ونكون علَيها من الشأهدين 9© 
قال عیسی ابن مرم الهم ربا أترل عبتا مائدة من السماءِ تكون لتا عيدا لول 
وآخرنا وآية منك وارزفا ونت خَيْر الرآرقين 9© قال الله إئي متها عليكم 
فمن يكفر بعد منكم فاي أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَالمين ) 

.]١٠١-١١١ [المائدة:‎ 

ومضمون ذلك : أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلاثين 
يوماء فلما آتموها سألوا عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها 
وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبَتهم» 
وتكون لهم عيداً يفطرون عليها يوم فطرهم» وتكون كافية لأولهم 
وآخحرهم» لغنيهم وفقيرهم . فوعظهم عيسى عليه السلام فى ذلك وخاف 
عليهم أن لايقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطهاء فأبوا عليه إلا أن 
الل ذلك من ده عر وجل SS‏ 
ولبس مسحاً من شعر» وصف بين قدميه» وأطرق رأسه وأسبل عینيه 
بالبكاء» وتضرع إلى الله تعالى فى الدعاء والسؤال أن يجابوا ا 
طا 

فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين 
غمامتين وجعلت تدنوا قليلاً قليلاّء وكلما دنت سأل عيسى عليه السلام 
ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لانقمة» وأن يجعلها بركة وسلامة» فلم 


۹۲ 


تزل تدنو حتی استقرت بین يدیى عيسى عليه السلام» وهی مغطاة بمنديل 
سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة» ويقال: وخل» ويقال: ورمان وثمار. 
ولها رائحة عظيمة جداء قال الله كونى فكانت . 


ثم أمرهم بالأكل منها. فقالوا: لانأكل حتى تأكل . فقال: إنكم الذين 
ابتدآتم السؤال لهاء فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء» فأمر الفقراء والمحاويج 
والمرضى والزمنى وكانوا قريباً من آلف وثلثمائة فأكلوا منها فبرأً كل من به 
عاهة أو آفة أو مرض مزمن» فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من 
إصلاح حال أولئك. ثم قيل: إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس 
منهاء يأكل آخرهم كما يأكل أولهم حتى قيل: إنها كان يأكل منها نحو 
سبعة آلاف . 

ثم كانت تنزل يوماً بعد يوم» كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوماً 
بعد يوم .ثم أمر الله تعالى عيسى عليه السلام أن يقصرها على الفقراء أو 
الملحاويج دون الأغنياء . فشق ذلك على كثير من الناس وتكلم منافقوهم 
فى ذلك . فرفعت بالكلية ومسخ الذين تكلموا فى ذلك خنازير . 

وقد روى ابن أبى حاتم وابن جرير جميعاً حدثنا الحسن بن قزعة 
الباهلى» حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن خلاس» ار ار عن النبى بو قال: «نزلت المائدة من 
a‏ وأبروا أن لايخونوا و ولا يرفعوا لخد 
وادخروا ورفعوا» قَمسخوا قردة وخنازير) . . ٹم رواه ابن جرير عن بندار» 
عن ابن أبى عدى» عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار 
موقوفاً. وهذا أصح. وكذا رواه من طريق سماك» عن رجل من بنی 
عجل» عن عمار موقوفاًء وهو الصواب. والله أعلم. 

وخلاس عن عمار منقطع» فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلاً 


AT 


فى هذه القصة» فإن العلماء اختلفوا فى المائدة هل نزلت أم لا؟ فالجمهور 
نها نزلت كما دلت عليه هذه الآثار وكما هو المفهوم من ظاهر سياق 
القرآن ولاسيما قوله  :‏ إِني منزلها عليكم ‏ كما قرره ابن جرير. والله أعلم. 

وقد روی ابن جرير بإسناد صحيح إلى مجاهد. وإلى الحسن بن أبى 
الحسن البصرى أنهما قالا: لم تنزل وإنهم آبوا نزولها حين قال: ظ فمن 
يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من العالّمين . ولهذا قيل: إن 
النصارى لايعرفون خبر المائدة وليس مذكوراً فى كتابهم» مع أن خبرها ما 
تتوفر الدواعى على نقله. والله علم. 

فصل 

قال ابو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا رجل سقط اسمه حدثنا حجاج بن 
محمد» حدثنا أبو هلال محمد بن سليمان» عن بكر بن عبد الله المزنى 
قال : فقد الحواريون نبيهم عيسى فقيل لهم: توجه نحو البحر» فانطلقوا 
يطلبونه»ء فلما انتهوا إلى البحر إذا هو يمشى على الماء يرفعه الموج مرة 
ويضعه أخری» وعلیه کساء مرتد بنصفه ومؤتزر بنصفه حتى انتهى إليهم 
فقال له بعضهم: قال أبو هلال: ظننت أنه من آفاضلهم: ألا أجىء إليك 
یانبی الله؟ قال: بلى» قال: فوضع إحدى رجليه على الماء ثم ذهب ليضع 
الأخرى فقال: أوه. . غرقت يانبى الله. فقال: أرنى يدك ياقصير الإيان 
لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعرة مشى على الماء. 

ورواه أبو سعيد بن الأعرابى عن إبراهيم بن أبى الجحيم» عن سليمان 
ابن حرب» عن آبی هلال بن بکر بنحوه. 

ثم قال ابن بى الدنيا: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن سفيان» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث» عن الفضيل بن عياض قال: قيل لعيسى بن 
مریم : ياعیسی . . بای شىء تمشى على الماء؟ قال: بالإيان واليقين . قالوا: 
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فنا آمنا كما آمنت وأیقنا كما أيقنت . قال: فامشوا إذاً. قال:فمشوا معه 
فى الموج فغرقواء فقال لهم عيسى: مالكم؟ فقالوا: خفنا الموج . قال: آلا 
خفتم رب الموج؟ قال: فأخرجهم. ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها 
ثم بسطها. فی إحدى يديه ذهب وفى الأخرى مدر - أو حصى - فقال: 
أيهما أحلى فى قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب. قال: فإنهما عندى سواء. 

وقدمنا فى قصة يحبى بن زكريا عن بعض السلف أن عيسى عليه 
السلام كان يلبس الشعر» ويأكل من ورق الشجر» ولا يأوى إلى منزل ولا 
آهل ولا مال» ولایدخر شیئ لغد. قال بعضهم: کان يأكل من غزل أمه 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وروی ابن عساكر عن الشعبى أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا کر 
عنده الساعة صاح ويقول: لاينبغى لابن مريم أن يڏک عند الساعة 
re‏ 

وعن عبد الملك بن سعيد بن بجر أن عيسى عليه السلام كان إذا سمع 
الموعظة صرخ صراخ الثكلى . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» حدثنا جعفر بن بلقان أن عيسى كان 
يقول: «اللهم إنى أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما 
أرجو» وأصبح الأمر بيد غيرى» وأصبحت مرتهنا بعملى فلا فقير أفقر 
منی! اللھم لاتشمت بی عدوی» ولا تسؤ بی صدیقی» ولا تجعل مصیبتی 
فی دینی» ولاتسلط على من لایرحمنی . 

وعن الحسن قال: بینما عیسی یوما نائم على حجر قد توسده وقد وجد 
لذة النوم إذ مر به إبليس فقال: ألست تزعم أنك لاتريد شيئاً من عرض 
الدنيا؟ فهذا الحجر من عرض الدنيا. قال: فقام عيسى فأخذ الحجر فرمى 
به إليه وقال: هذا لك مع الدنيا. 
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قال : قال عيسى للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا 
لهم الدنيا. 

وقال قتادة: قال عيسى عليه السلام: سلونى فإنى لين القلب وإنى 
قال عيسى للحواريين: كلوا خبز الشعير واشربوا الماء القرآح» واخرجوا 
من الدنيا سالمين آمنين› بحق ما أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» 
وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين بحق ما 
أقول لكم: إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه» يود أن الناس كلهم 
مثله . 
«لاتكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسى بعيد من 
الله ولكن لاتعلمون» ولاتنظروا فى ذنوب العباد كأنكم أرباب» وانظروا 
فيها كآنكم عبيد» فإنغا الناس رجلان: معافى ومبتلى فارحموا أهل البلاءء 
واحمدوا الله على العافية . 

وقال الثوری: سمعت أبى يقول: عن إبراهيم التیمی قال: قال عیسی 
المزابل مع الكلاب كثير. 
المزابل مع الكلاب لقليل فى طلب الفردوس . 
الجعد قال: قال عيسى: اعملوا لله تعالى ولا تعملوا لبطونكم» انظروا 
إلى هذه الطير تغدو وتروح لاتحرث ولا تحصد والله يرزقها› فإن قلتم : 
نحن أعظم بطوناً من .الطير فانظروا إلى هذه الأباقير من الوحوش والحمر 
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فإنها تخدو وتروح لاتحرث ولاتحصد والله يرزقها. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن رجل» عن عكرمة قال: قال عيسى : 
لاتطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير فإن الخنزير لايصنع باللؤلؤ شيئاًء ولا تعطوا 
الحكمة من لايريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لايريدها شر من 
الخنزير! 

وقال مكحول: التقى بحيى وعيسى عليهما السلام فصافحه عيسى وهو 
يضحك فقال له يحيى: يا ابن خالة: ما لى آراك ضاحكا كأنك قد أمنت؟ 
EUS E BISE SLRS‏ 
اليما : إن اخبكما إلى ابشكما بضاخه: 
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إلى السماء 


قال الله تعالی : « ومکروا ومکر الله واللّه خير الْمَاكرين 69 إِذ قال الله 
NET SELE‏ 


IE A 


e عمران:‎ o 
وقال تعالی: ما تقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتهم الأنبياء بغير‎ 
حق وقولهم قلوبتا غلف بل َع اله علََهّا بكفرهم فلا يؤمنون إلا يلا دع‎ 

وبكفرهم وقولهم على مرم بهتانا عظيما 9© وقولهم إا قلا المَسيح عيسى 
ابن مریم رسول الله وما توه وما صلبوه ولكن شب هم وإ دين اختلفُوا فيه 
هي شك مه ماهم به من علْم إلا اقا ال وا قتأوه قينا 6 بل رق اله 
لَه وکان الله عزیزا حكيما 59 وإٍن من اَهَل اڵكتاب إلا لْيؤْمنن به قَبْل موته 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ‏ [النساء : 0٥‏ - 10۹]. 

فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح 
المقطوع به» وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى 
بعض الملوك الكفرة فى ذلك الزمان. 

قال اتن البضرى خد ين سای کان اة اود ین ورا فام 
بقتله وصلبه فحصروه فى دار بيت المققدس» وذلك عشية الجمعة ليلة 
السبت» فلما حان وقت دخولهم ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين 
عنده ورفع عيسى عليه السلام من روزتة (فقحة) من ذلك البيت إلى 
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السماءء وأهل البيت ينظرون» ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذى 
ألقى عليه شبهه فأخذوه ظانین آنه عیسی› فصلبوه ووضعوا الشوك على 
رأسه إهانة لهء وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من 
أمر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضلالا مبيناً كثيراً فاحشا بعيداً. 
[النساء ]٠١۹:‏ أى بعد نزوله إلى الأرض فى آخر الزمان قبل قيام الساعةء 
فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسرالصليب ويضع الجزية ولایقبل إلا الإسلام 
کاو ا 
ابن عمرو» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا أراد الله تعالى أن 
منهم من الحواريين» يعنى فخرج عليهم من عين فى البيت ورأسه يقطر 
ماء فقال : إن منکم من یکفر بی اثنتی عشرة مرة بعد أن آمن بی» ثم قال: 
و و 

یکم یلقی علیه شبھی فیقتل مکانی فیکون معی فی درجتی؟ فقام شاب 
من آحدثهم سنا فقال له: اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب. و 
أنا. فقال: آنت هو ذاك. فآلقى عليه شبه عيسى عليه السلام» ورفع 
فی ن روزن فی الى الما 

قال : وجاء الطلب من اليهود» فأخذوا الشبه فقتلوه» تم صلبوه» فکفر 
به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق . 
ا 
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وقالت فرقة: کان فینا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه. 
وهؤلاء اللسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً حتى 

قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى : « فأيدنا الّذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظَاهرين ) . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم 
وهكذا ذكر غير واحد من السلف. وعمن ذكر ذلك مطولاً محمد بن 
إسحاق بن يسار. 


یعنی ليبلغ الرسالة» ویکمل الدعوة» ویکثٹر الناس الدخحول فی دین الله 
E:‏ 

قیل: وکان عنده من الحواریین اثنا عشر رجلاً: بطرس» ويعقوب بن 
زبدا» ویحنس خو يعقوب› وأندراوس»› وفلیبس» وابرثلما» ومتی› 
وتوماس» ويعقوب بن حلقيا»ء وتداوس» وفتاتياء ویودس بن کریایو طا 
وهذا هو الذى دل اليهود على عيسى . 

قال ابن إسحاق: وکان فیهم رجل آخر اسمه سرجس کتمته النصاری 
وهو الذى ألقى شبه المسيح عليه فصلب عنه. قال: وبعض النصارى يزعم 
یو دس الذى ألقى عليه الشبه. 
یقول فی قوله: ل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ). فا کسی 
غاب عن خالته زماناً فآتاها فقام رأس الجالوت اليهودى فضرب على 


عیسی حتی اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودخل رأس جالوت 
ليأحذ عیسى فطمس الله عينيه عن عيسى ثم خرج إلى أصحابه فقال: لم 
E E O E O E‏ 
O‏ لإ وما لوه وما صأبوه وکن شبّه 
م . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدئنا يعقوب القمى» عن هارون 
بن عنترة عن وهب بن منبه» قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من 
الحواريين فى بيت فأحاطوا بهم» فلما دخلوا عليهم صورهم الله كلهم 
على صورة عيسى فقالوا لهم: سحرقونا. لتبرزن إلينا عيسى أو لنقتلنكم 
جميعاً. فقال عيسى لأصحابه: من يشترى منكم نفسه اليوم بالجنة؟ فقال 
ل اا قر الهم فال :ا0ا مى وقد ضر الله عل وة 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصلبوه فمن كم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا 
عیسی »› فظنت النصارى مثل ذلك آنه عيسى ورفع الله عيسى من يومه 
ذلك . 

وحکی الحافظ ابن عساکر من طریق یحیی بن حبیب» فیما بلغه أن 
مريم سألت عن بيت الملك بعد ما صلب المصلوب بسبعة أيام» وهى 
تحسب أنه ابنهاء أن ينزل جسده» فأجابها إلى ذلك ودفن هنالك» فقالت 
مريم لأم يحيى: ألا تذهبين نزور قبر المسيح؟ فذهبتا فلما دنتا من القبر 
قالت مریم لام يحیى: آلا تستترين؟ قالت: ومن أستتر؟ فقالت: من هذا 
الرجل الذى هو عند القبر. فقالت أم يحیى: إنى لاأرى أحداً فرجت مريم 
أن یکون جبریل» وکانت قد بعد عهدها به» فاستوقفت أم یحیی وذهبت 
نحو القبر» فلما دنت من القبر قال لها جبريل - وعرفته -: يامريم. . 
أين تريدين؟ فقالت: أزور قبر المسيح فاسلّم عليه» وأحدث عهداً به. 
فقال: يامريم. . إن هذا ليس المسيح» إن الله قد رفع المسيح» وطهره من 


الذين كفروا. ولکن هذا الفتی الذى آلقى شبهه عليه وصلب وقتل مکان 
وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوه» فلا یدرون ما فُعل به فهم یبکون عليه» 
فإذا کان يوم كذا وكذا فأت غيضة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح . قال : 
الغيضة فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى فى الخيضة» فلما رآها 
أسرع إليهاء وأكب عليها فقبل رأسهاء وجعل يدعو لها كما كان يفعل» 
وقال: يا أمه. إن القوم لم يقتلونى ولكن الله رفعنى إليه وأذن لى فى 
لقائك. والموت يأتيك قريباً فاصبرى»› واذکری الله کثیراً ٹم صعد عیسی 
فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت. 

قال: وبلغنی أن مریم بقیت بعد عیسی خمس سنین وماتت ولها ثلاث 
وخمسون سنة رضى الله عنها وأرضاها. 

وقال الححسن البصرى: كان عمر عيسى عليه السلام يوم رفع أربعاً 
وثلاثين سنة. وفى الحديث: «إن أهل الجنة يدخلونها جرداً مرداً مكحلين 
أبناء ثلاث وثلاثين». وفى الحديث الآحر على ميلاد عيسى» ونحسن 
يوسف» وكذا قال حماد بن سلمة عن على بن يزيد عن سعيد بن المسيب 
آنه قال : رفع عیسی وهو ابن ثلاث وثلاثین ب 

ويروى عن آمير المؤمنين على ر ی ی کا ایی ع اد ر 
RE‏ وتلك الليلة فى مثلها توفى على بعد 
O‏ 
السماء جاءته سحابة فدنت منه حتى جلس عليهاء وجاءته مريم عليها 
السلام فودعته وبکت ثم رفع وهى تنظر وآلقى إليها عيسى عليه السلام 
شمعون» وجعلت أمه تودعه بإصبعها تشير بها إليه حتى غاب عنها 


(والظاهر أن حدوث هذا كان بعد اللقاء فى الغيضة كما سبق) وكانت تحبه 
حباً شدیداً» لأنه توفر عليها حبه من جهتى الوالدين إذ لا أب له» وكانت 
لاتفارقه سفراً ولا حضراً وكانت كما قال بعض الشعراء. 

رکت ار کات م اة کف سن گان موده اشر 


الرجل الذى شبه لهم وهم يحسبونه المسيح وسلم لهم أكثر النصارى 
بجهلهم ذلك» تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ أمرهم 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه فقتلوه وأهانوا 
أصحابه وحبسوهم فبعث فجیء بهم وفیهم یحی بن زکریا وشمعون 
وجماعة» فسألهم عن أمر المسيح› فاخبروه عله فبايعهم فی دینهم وأعلى 
كلمتهم وظهر الحق على اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم وبعث إلى 
اللصلوب فوضع عن جذعه» وجىء بالجذع الذى صلب عليه ذلك الرجل 
فعظمه فمن تم عظّمت النصارى الصليب . ومن هاهنا دخل دين النصرانية 
فى الروم. 

وفی هذا نظر من وجوه: 

أحدها: أن يحيى بن زكريا عليه السلام نبى لايقر على أن الملصلوب 
عيسى فإنه معصوم يعلم ما وقع على جهة الحقيقة . 
ال لهل ما مد : 

الثالث: أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه 
مطرحاً للقمامة والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات» فلم يزل كذلك حتى 


كان فى زمان قسطنطين المذكور فعمدت أمه «هيلانة» الحرانية الفندقانية 
فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح » ووجدوا الخشبة التى صلب 
عليها المصلوب» فذكروا أنه ما مسها ذو عاهة إلا عوفى. فالله أعلم. 
أكان هذا أم لا؟ وهل كان هذا لأن ذلك الرجل الذى بذل نفسه كان رجلاً 
صالجاء أو كان هذا محنة وفتنة لأمة النصارى فى ذلك اليوم» حتى 
عظموا تلك الخشبة وغشوها بالذهب واللآلىء» ومن ثم اتخذوا الصلبان 
وتبركوا بشكلها وقبلوها» وأمرت ام الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة 
وبنى مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة فهى هذه المشهورة اليوم ببلد 
بت ادس الى يقال لها القمامة باعقار ما كان عنذهاء ويسمونها القامة 
يعنون التى يقوم جسد المسيح عليه السلام منها. ثم أمرت «هيلانة» بأن 
توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على الصخرة التى هى قبلة اليهود» 
فلم تزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس» فكنس عنها 
القمامة بردائه» وطهرها من الأخباث والأنجاس› ولم يضع المسجد وراءها 
ولكن أمامها حيث صلى رسول الله َة ليلة الإسراء بالأنبياء وهو المسجد 
الأقصى . 
صفة عيسى عليه السلام 
وشمائله وفضائله 


قال الله تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطَعَام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انى 
يۇفكون 4 [المائدة: ]۷٠٥‏ . 

قيل : سمى المسيح لمسحه الأرض» وهو سياحته فيها وفراره بدينه من 
الفتن فى ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه 
عليهما السلام. وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين . 


وقال تعالی : م فَقَینا علی آنارهم برسلتا وقَقیتا بعیسی ابن مریم وآتیناه 
الإنجيل 4 [الحديد:۲۷]. 

عن أبى هريرة قال: قال النبى اة «ليلة اُسری بى لقيت موسى قال: 
فنعته فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» 
قال : و ربعة أحمر كأنه خرج من 
دياس (يعنى الحمام)» ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. .. الحديث» 
وقد قدمنا قصتى إبراهيم وموسى عليهما السلام. 

ثم قال: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبى ي: «رأيت عيسى وموسى 
وإبراهيم . فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر» وأما موسى فآدم جسیم 
سبط کاله من جال ا 

قال الببخارى: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهرى» أخبرنى 
أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يله يقول: آنا أولى 
الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات لیس بینی وبینه نبی) تفرد به 
البخارى من هذا الوجه. ورواه ابن حبان فی صحیحه من حدیث ابی داود 
ا لحفرى عن الثورى عن أبى الزناد عن أبى سلمة عن أبى هريرة. 

وقال أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا سفيان هو الثوری عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َية: «أنا أولى الناس بعيسى 
عليه السلام والانبياء إخوة أولاد علات ولیس بینی وبين عیسی نبى» وهذا 
إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه. . . ابن كثير. 

وقال أحمد: حدثنا يحيى عن ابن أبى عروبة» حدثنا قتادة عن عبد 
الرحمن بن آدم عن أبى هريرة عن النبى ميه قال: «الأنبياء إخوة لعلات. 
ودينهم واحد» وأمهاتهم شتى» وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم 
یکن بینی وبینه نبی فانه نازل فإذا رأیتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى 


ا لحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين مخصرتين 
(عصوين) فيكسر الصليب ويقتل اجر ويضع الجزية ويعطل الملل حتى 
تهلك فى زمانه كلها غير الإسلام» ويهلك الله فى زمانه الملسيح الدجال 
الكذاب» وتقع الأمنة فى الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا 
والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات 
لايضر بعضهم بعضاًء فیمکث ما شاء الله تعالى أن كث ثم يتوفى 
فطل عليه امون ور 

ثم رواه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة فذكر نحوه وقال: فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه 
المسلمون. ورواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى به نحوه. 
وقوله: [ ونه عم للساعة فلا تمرف بها [الزخرف: ]١١‏ وأنه يتزل 
على المنارة البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح فيقول له إمام 
المسلمين: تقدم ياروح الله فصل فيقول: لا بعضكم على بعض أمراء 
فة الله فى هذه الآمة. 

وفى رواية: فيقول له عيسى عليه السلام: إنما أقيمت الصلاة لك 
فيصلى خلفه ثم يركب ومعه المسلمون فى طلب المسيح الدجال فيلحقه 
عند باب «لد» فيقتله بيده الكريمة. 

وقد بنيت المنارة الشرقية من أموال النصارى حين حرقوا التى هدمت 
وما حولها فينزل عليها عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير 
ويكسرالصليب ولايقبل من أحد إلا الإسلام وإنه يحج من فج الروحاء 
حاجا أو لثنتيهما ويقيم أربعين سنة ثم يموت فيدفن فيما قيل فى الحجرة 
النبوية عند رسول الله َو وصاحبيه . 


وقد ورد فى ذلك حدیث ذکره ابن عساکر ولايصح إسناده. 


وذكر ابن جرير عن محمد بن إسحاق أن عيسى عليه السلام قبل أن 
يرفع وصى الحواريين بان يدعوا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك 
له وعين كل واحد منهم إلى طائفة من الناس فى إقليم من الأقاليم من 
المشرق» والشام» وبلاد المغرب فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم 
بلغخة الذين أرسله المسيح إليهم. وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه 
أربعةة لوقا و ومر قم 8 ورا وف هد لاال الارعة اوت 
كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى 
الأخرى. وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه وهما: متی › 
ویوحنا» ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما: مرقس»› ولوقا. 

وقد اختلفوا فى نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان» 
وتحريف وتبديل» ثم بعد المسيح بثلاثمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى 
والبلية الكبرى. اختلف البتاركة الأربعة» وجمیع الأساقفة والقساوسة 
والشمامسة والرهابين فى المسيح على أقوال متعددة لاتتحصر ولاتنضبط 
واجتمعوا وتحاكموا إلى املك قسطنطين بانى القسطنطينية وهم المجمع 
الأول فصار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات 
فسموا «الملكية» ودحض من عداهم وأبعدهم وتفرقت الفرقة التابعة لعبد 
الله بن أريوس الذى ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله تعالى ورسول 
من رسله فسكنوا البرارى والبوادى وبنوا الصوامع والديارات والقلايات 
وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا أولئك الملل والننحل» وبنت الملكية 
الكنائس الهائلة وعمدوا إلى ما كان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى 
الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى الجدى. 


بناء بيت لحم والقمامة 


بنى ا ملك قسطنطين بيت لحم على محل مولد المسيح عليه السلام» 
وبتت أمه «هيلانة» القمامة يعنى على قبر المصلوب وهم يسلمون لليهود 
أنه المسيح وقد كفر هؤلاء وهؤلاء» ووضعوا القوانين والأحكام ومنها 
مخالف للتوراةء وأحلوا أشياء هى حرام بنص التوراة» ومن ذلك لحم 
الخنزير» وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت 
للقدس» وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى عليه السلام» ومحمد خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم» صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر 
أو سبعة عشر شهراً ثم حول إلى الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل عليه 
السلام. وصوروا الكنائس (وضعوا فيها صورا) ولم تكن مصورة قبل 
ذلك» ووضعرا العقيدة التى يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم والتى 
يسمونها بالأمانة. وهى فى الحقيقة أكبر الكفر والخيانة» وجميع الملكية 
والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثانى» واليعقوبية أصحاب 
يعقوب البراذعى أصحاب المجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون 
فی تفسیرها. 

وهأناذا أحكيها وحاكى الكفر ليس بكافر لابين ما فيها من ركاكة 
الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضى بصاحبه إلى النار. 

فيقولون: نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السموات والأرض كل 
مایری وكل ما لايرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود 
من الأب قبل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق 
مساو للأب فى الجوهر الذى كان به كل شىء. من أجلنا نحن البشرء 
ومن أجل خلاضتا تزل امن الستاءء وتسد من روخ القدس ومن مريع 


العذراء» وتأنس وصلب على عهد ملاطس النبطى وتآلم وقبر وقام فی 
اليوم الثالث كما فى الكتب» وصعد إلى السماء وجلس على يين الأب . 
إلى آخر هذا الهراء» نسأل الله تعالى السلامة من الزلل» والتوفيق لخالص 
التوحيد إلى آخر الأجل إنه سميع مجيب» والحمد لله رب العالمين»ء 
والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين. وعلى آله وصحبه 
اجن امن البداة والهاية لابن كز مكحا 


الخاغة 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم 
وأشهد أن محمدا رسول الله والمبعوث رحمة للعالمين. ويعد 

فقد انتهى بحمد الله تعالی هذا الكتاب الخاص «بالصفوة الممتازة من 
أنبياء الله ورسله» وقد توخحيت فيه السهولة واليسر» وذكرت التاريخ كما 
جاء فى الكتاب والسنة والآثار ولم أحاول أن أذكر العبر والمواعظ والحكم 
المأخوذة من كل قصة من قصص أنبياء الله ورسله. وذلك لن ما جاء من 
ذلك فى القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار المنقولة عن الصحابة وغيرهم 
یکفی ویغنی» فعلی کل قارئ أن يأخذ من هذه العبر لنفسه ولغيره ما يفتح 
الله به عليه› وما یفیده ویفید غیره به ولو أننیاستطردت فی تبیان ما ذکر 
لاحتاج الكتاب إلى ضعف حجمه» ولخرج عن سهولته ويسره» ولصح أن 
يقول قائل : إن الكتاب لم يستوف جميع مواعظه وحکمه» سال الله 
تعالى أن يجعل هذا العمل نافع مفيداًء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


۴1۰ 


کم مکٹ آدم فى الجنة؟ er SEA ERE A‏ 


الخلاف فى جنة آدم oO SS‏ 


KENE DL AE E E E E E a اُولاد آدم عليه السلام‎ 


RAA SSeS قصة ابنی آدم قابیل وهابیل‎ 
e A e RAD SE DER AES وفأة آدم عليه السلام‎ 


قصة صالح عليه السلام TTT EE‏ 
دور النساء فى هلاك هذه الأمة EE NSDL‏ 
مرور النبى ية بوادى الحجر من أرض ثمود عام تبوك a‏ 
قصة إبراهيم الخليل عليه السلام a SSS‏ 
نسب إبراهيم الخليل عليه السلام E‏ 


موقف إبراهيم مع قومه NTT EE‏ 
مناظرة إبراهيم الخليل مع عتاة الكافرين EAE SRE‏ 
هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام ALS aa‏ 


AY 


AA 


إبراهيم الخلیل وإحياء الموتى ESSAI EASES Ae‏ 
الأحداث الأخيرة فى حياة الخليل عليه السلام RSS‏ 
أولاد إبراهیم ا لخلیل عليه السلام EEE ESIR RES‏ 


إسماعيل عليه السلام E RAA,‏ 


قصص إسحاق بن إبراهيم وابنه يعقوب وأولادهما EE‏ 


کیف وصل موسی وهارون إلى فرعون؟ E CTE‏ 


SANA ES E O E ERE A بعد هزيمة فرعون وشيعته‎ 


أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون O RE ETO‏ 
نکول بنی إسرائیل عن قتال الجحبارين EE‏ 
دخول بنی إسرائيل التيه وما فيه من الاأمور العجيبة A‏ 


EGE ERS سال الرؤية‎ 


ارال روت عل الحا اورا O‏ 
قصة بقرة بنى إسرائيل ILEANA SSE AS ENS‏ 
موسى والخضر عليهما السلام ac roles‏ 
ذكر بناء قبة الزمان وأهميتها EE ES‏ 
وفاة موسى وهارون عليهما السلام EEN EGG LE ES‏ 
ذكر نبوة يوشع وقیامه باعباء بنی إسرائیل بعد موسی وهارون 
عليهما السلام E LS‏ 
ذكر جماعة من أنبياء بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلام ... ۲٠١‏ 
قصة حزقيل E REE‏ 
قصة إلياس عليه السلام EADS E‏ 
قصة اليسع عليه السلام ENO nes E Se‏ 
الأحداث الخطيرة فى بنى إسرائيل بعد اليسع عليه السلام .... ۲٠١١‏ 
قصة ذو الكفل عليه السلام IE RE LA SE‏ 
قصة شمويل عليه السلام VN ee SESSA Rahet‏ 
قصة داود عليه السلام RA LE RE‏ 
قصة الخصمين مع داود عليه السلام E ETO‏ 
ذكر مدة حياته وكيفية وفاته Ne nS‏ 
قصة سليمان بن داود عليهما السلام EE AS SA‏ 
امتحان الله تعالى لسليمان عليه السلام O RRS‏ 
EES eas‏ 


ذکر وفاته وکم کانت مدة ملکه وحیاته . 


قصة يونس عليه السلام E E CETTE‏ 


۰ 


قصة عيسى ابن مريم عليه السلام SDE‏ 


قصة أمه مريم عليها السلام SEA ê‏ 
من کرامات مریم عليها السلام E‏ 


حمل مریم بعیسی وولادته ES‏ 


ا عن عله الا و ر و حا 
بیان نزول الكتب الأربعة ومواقیتها SNE‏ 


1۷ 


11 
EESETTS‏ 
عکا سمش ماح وشکراه 
ٿ ۷11۹٦۲:‏ 
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